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الفصل الأول

العزلة

ــرب  ــه يط ــا أن ــة، كم ــى العزل ــاً إل ــان أحيان ــرب الإنس ــدَّ وأن يط لا ب

أحيانــاً إلــى الصحبــة. أمــا الحالــة الأولــى فيغلــب أن تتأتــى عــن بلبــال البــال 

وانقبــاض النفــس. وأمــا الحالــة الثانيــة فهــي تتأتــى كثيــراً عــن خلــو الفكــر 

اتٌ تزيــن للخاطــر أن يسترســل  ــذَّ ــكلّ مــن الحالتيــن ل ــروح. ول وانبســاط ال

إليهــا. ومــن ذلــك أننــي كنــت ذات ليلــة شــاعراً بقنــوط لا مزيــد عليــه. حتى 

إننــي كنــت أخــال أن روحــي عــادت تأنــف اللبــوث فــي حيّــز الجســد. ومــا 

كان لذلــك ســبب ســوى دخــان الويــل الــذي كانــت مداخــن الســمع تقذفــه 

فــي دماغــي عــن ألهــوب الشــكوى المضــرم فــي قلبــي مــن بعــض أصحابــي، 

إشــفاقاً مــن الخســران الخــاص والعــام الــذي تكبــدوه وتكبدتــه هــذه الديــار 

مــن جــراء الحــرب المهولــة التــي انتشــبت ســنة ١٨٧٠ بيــن فرنســا وبروســيا، 
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ومــا عقــب ذلــك مــن الخــراب والدثــار ووقــوف دولاب المعامــلات. وهكــذا 

قــد جنحــت إلــى الانفــراد، وطلبــت الخلــوة فــي نفســي، فهرعت إلــى البرية 

تحــت ســكوت الليــل وســكينة الخــلاء. ورحــت أتخطــر علــى ســفح قويــق(١). 

إذ كانــت ســفينة هــذه الدنيــا تطيــر فــي محيــط الفضــاء أمــام مهــب ريــاح 

ــا.  ــر ينشــرهُ عليه ــذي كان القم ــض ال ــك الشــراع الأبي ــة بأجنحــة ذل الطبيع

وكان الرقيــع صاحيــاً، والأثيــر صافيــاً. ولــم يكــن كــدرٌ يشــوب عيــون الســماء. 

ــر  ــام مكفه ــي بقت ــم. وكأن ــي تنفص ــروة انقباض ــروق، وع ــري ي ــذ خاط فأخ

ــوس. فتوقعــت صخــرةً  ــى الجل ــت إل ــت أن مل ــا زل ــي. وم أخــذ يتقشــع عن

أقســى مــن قلــب الزمــان، وتبوأتهــا كأنهــا عــرش ســلطنة، وكأنــي ســلطان. 

ــةٍ لا  ــة خليق ــدى طلع ــح بنســيم الشــعر ل ــي تترن ــت قريحت ــا(٢) طفق ولبثم

يخامــر بشاشــتها وجــوم، ولا صفاءهــا كــدر، ولا ســلمها حــرب، أخــذت عينــي 

ــي  ــت ف ــي. فقل ــن مكان ــو م ــبحٍ يدن ــة، وإذا بش ــة المدين ــى جه ــةٌ إل التفات

نفســي: تــرى مــن أي الثقليــن يقبــل إلــيَّ هــذا الشــبح؟ ومــا برحــت مرشــقاً 

طرفــي حتــى اقتــرب منــي، وزايلنــي الريــب. وإذا هــو صديــق لــي يحيينــي 

بالســلام. فجاوبتــه بتحيتــي، وقلــت لــه: مــا شــأنك يــا صاحبــي تســرب مثلــي 

فــي هــذه البيــداء؟ لعلــك كنــت قلــق البــال نظيــري. فقــال: لا. ولكــن قــد 

أوحــى إلــيَّ هــذا البــدر الســافر أن أســرح تحــت أنــواره علــى هــذا الســفح. 

النهر الوحيد في حلب.  (١)

لبث:  مكث وأقام فيه.  (٢)

 لبثما: مسقطة في طبعة ١٨٨٦.
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وهــا يــد الحــظ قــد جمعتنــا هنــا. فنعــم الصدفــة. ثــم جلــس جانبــي، وآنــس 

وحشــتي. وبعــد فتــرة الســلام والجلــوس أخذنــا نتعاطــى كــؤوس الحديــث، 

ونتــداول أطــراف الــكلام. حتى أفضــت بنا المحادثــة إلى المخابــرة في وقائع 

الحــروب الثائــرة الآن. ومــن ذلــك انتهينــا إلــى الــكلام علــى أحــوال الإنســان 

فــي هــذا العالــم. ومــا يطــرأ عليــه مــن الكــوارث والغِيَــر. وعلــى مــا يقاســيه 

مــن تقلــب أفاعــي الأيــام علــى رأســه، وتلاعــب الصــدف والأقــدار بحياتــه. 

وفــي أثنــاء المناقشــة شــعرت أن الانقبــاض الــذي كان يضغــط نفســي كاد أن 

يرجــع فيتمكــن منهــا. فقلــت لصاحبــي: كفــى - ناشــدتك الله - مــن أحاديث 

الوبــال، فــإن عياءَهــا جــرى بــكل جوارحــي. ومــا لزمــت الانفــراد الليلــة إلا 

أمــلاً بــأن هــذا الجــو الصافــي يجلــي عــن قلبــي صــدأ الكمــد، فدعْنــا نغتنــم 

ــذا(١)  ــن ه ــا ع ــا. وإلين ــب خواطرن ــاه يطي ــذب، عس ــت الع ــذا الوق ــذة ه ل

الجــد بالهــزل. وعــن الشــجون بالمجــون. فأجابنــي: مــا لنــا وللهــزل والمجون. 

دعنــي أقــصُّ عليــك روايــةً قــد ســمعتها أمــس بكــرة مــن رجــل لا أعرفــه مــن 

ذي قبــل. فإنهــا روايــة تجمــع كل مــا يلــذ الأنفــس، ويــروق الخواطــر، وهــي 

ــاض  ــا الانقب ــب عليه ــي يتعاق ــن بعــض الأحــوال الت ــو م ــت لا تخل - إن كان

ــدف  ــب الص ــن عجائ ــا م ــا فيه ــدة بم ــمع، ومفي ــة للس ــاط - عذب والانبس

وغرائــب الاتفــاق، ومــا يتقلــب بــه الدهــر. وإذ قــال هــذا، لــم أتمالــك  ألا 

أرى نفســي مشــوقاً إلــى اســتماع روايتــه بــكل طــرب. وقلــت لــه: هــاتِ مــا 

هذا:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.  (١)
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عنــدك مــن جريــال(١) الحديــث، يــا ســمير الخيــر. فتنفــسَ الصعــداء، وبرقــعَ 

الاصفــرار وجهــه. وأخــذت الرعــدة بشــفتيه واللجلجــة بلســانه. وبــردت يــده 

التــي كانــت بيــدي، وصــارت تفيــض عرقــاً بــارداً ثــم قــال(٢):

أيعني الجريال: الخمر، أي الطيب من الأحاديث؟  (١)

جريال الحديث:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.

وردت في طبعة ١٨٨٦ كما يلي: «وفاضت عرقاً بارداً فقال».  (٢)
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الفصل الثاني

حديقة خلاص

ــامٌ   ــك إلم ــعدى. ول ــي عشــق سُ ــي ف ــزي، وقائع ــا عزي ــم، ي ــت تعل أن

ــم  ــيّ بارحــة أمــس، ول ــر عــن عين ــد نف ــاد ق ــا أن الرق ــه. فمنه ــكل حوادث ب

ــق  ــى انفل ــف الأرق حت ــت حلي ــا زل ــا. فم ــن أجفانهم ــض بي ــف الغم يؤال

الصبــاح. فانحــدرت مــن ســريري، وارتديــت ثيابــي عجــولاً. وأطلقت المســير 

إلــى حديقــة خــلاص. ولا بــدع أن العاشــق المغبــون يهــوى الاصطبــاح فــي 

الحدائــق والريــاض. ويــودُّ أن يتنفــس أنفــاس الســحر. إذ يخــال أن فــي ذلــك 

تنفيســاً عــن كربــه، وجــلاءً لصــدى قلبــه. ولمــا ولجــت الحديقــة، قابلتنــي 

ــإن الوقــت كان بهجــاً. وكان الشــرق(١)  ــا. ف ــكل أطايبهــا وعذباته الطبيعــة ب

الشروق (١٨٨٦).   (١)
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ــدي  ــت أي ــور. وكان ــس بحــراب الن ــاءَ الغل ــر أحش ــواس الفج ــن أق ــي ع يرم

الغمــام المرجحــنّ(١) تنثــر فرائــد النــدى علــى ذلك البســاط السندســي، الذي 

فرشــه الربيــع علــى أديــم الأرض، منقشــاً بألــوان تلــك الزهــور البديعــة التــي 

لــم يقــدر ســليمان - مــع كل مجــده - أن يصنــع نظيــر واحــدةٍ منهــا. أمــا 

الأغصــان فكانــت تزيــد فــي رقصهــا علــى نغمــات الطيــور إبداعــاً وإغرابــاً 

كلمــا قبلهــا النســيم وصافحهــا طربــاً. وهكــذا فكنــت أرى أن الطبيعــة كلهــا 

ترقــص أمامــي ســروراً وحبــوراً، ونعــمَ مــا قالــه الشــاعر:

ــن الــســحــر ــرقُ عـ ــ ــش ــ ـــمَ ال ــبــشــرِتـــبـــسَّ ــى ال ــل ــرُ ع ــش ــب فـــأشـــرقَ ال

ــدجــى ــا بــخــفــض ال ــي ــدن ــى الــخــبــروخـــبّـــر ال ــل ــح ع ــب ــص فــارتــفــع ال

السنى بــحــر  ــواجُ  ــ أم ــتْ  ــلَ ع ــذْ  ــ ــرِومُ ــم ــق ال زورق  حــتــى  غـــرقّـــن 

ــنَ وقـــد ــ ــق ــ ــر أف ــ ــزه ــ ــن ال ــ ــي ــ ــم الــزهِــروأع ــجـ ــونُ الأنـ ــيـ نــامــت عـ

ــدى ــن ــا ال ــاي ــن ــرد ث ــ ــرَّ عـــن ب ــتـ ــروافـ ــبِ ــعــن ــال ــقٍ زيــــن ب ــي ــق ــرُ ش ــغـ ثـ

ــهِ  ــرش ــى ع ــل ــام ع ــ ــو بــتــيــجــانٍ مـــن الـــــدررِوالـــــــوردُ قـــد ق ــزهـ يـ

والطيــــر فـي الأفنـان تتــرك مــن      فنـــونهــا معبــــد(٢) فـــي حبـــــر

أمــا نسيــم الــروض فهــي ســـرت     ترثــــم(٣) أنـــف الكــون بالعطـــرِ

إذا دروعــــــاً  ــوهُ  ــس ــك ت ــنــضــرِوالـــنـــهـــرُ  ــس ال ــرج ــن ــت عــيــون ال ــ رن

ــن الـــكـــدرِصـــبـــحُ بــــهِ الأكـــــــوان أجــمــعــهــا ــيءُ مـ ــ ــلا شـ ــت فـ ــف ص

، إذا مال من ثقله وتحرك. أرجحنَّ الشيء:  اهتزَّ  (١)

معبداً (١٨٨٦).  (٢)

رثم الأنف: كسرهَ حتى تقطر منه الدم.  (٣)



الرواية المحققة

١٧

ثــم أخــذت أطــوف أرجــاءَ الحديقــة، وأجــوب جوانبهــا متأمــلاً بجمــال 

الخليقــة وكمالهــا المتقــن، وأنــا أســبِّح مــن قــال فكانــت، وأمــر فخلقــت.

ــى  ــب إل ــت أطل ــا كن ــي. وكلم ــا كان يفارقن ــعدى فم ــرى(١) س ــا ذك أم

عرائــس الطبيعــة أن تزيلــهُ عنــي كانــت تزيــدهُ تجبنــاً(٢) وتمكنــاً. وتتلــو عليَّ 

أحاديــث جمالهــا. فالبــان يحكــي عــن قوامهــا، والــورد يــروي عــن خدهــا، 

ــا. والأقحــوان يعــرض عــن ثغرهــا. والنســيم  والنرجــس يلمــع(٣) عــن عيونه

يشــرح عــن رقتهــا، وعبيــر الخــزام والطرنجبيــل(٤) يعــرب عــن نكهــة أنفاســها. 

ولذلــك قــد(٥) كانــت أقدامــي تســرع تــارةً، وتبطــئُ  أخــرى. وكانــت ســحنة 

التفكــر والهجــس مبرقعــة وجهــي. وكلمــا كنــت أرســل نظــري إلى شــيء كان 

يثبــت عليــه كنظــر المتعجــب أو المنتقــد. وفيمــا كنــت علــى هــذه الحالــة 

إذا كهــلٌ لاقانــي، وأنــا غائــب عــن وجــودي، وشــارد عــن شــهودي. فبادرنــي 

ذكر (١٨٨٦).  (١)

أي ضعيف القلب.  (٢)

يلمع:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٣)

يقع الدارس، في أناشيد الزواج للعروسين في حلب (حتى أيامنا هذه)، على هذا اللفظ،   (٤)

كما في هذين البيتين بالعامية الحلبية:

ايها وجه عروستنا قمر ودواره هل كليل  

ايها شعر دهبي بشعّ كأنه الطرنجبيل.

ويستعيد في الجمل المتتابعة بعض ما يسوقه الشعر العربي القديم في جمال الحبيية.

الطرنجبيل:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.

قد:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.  (٥)
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ــه الســلام إلا  ــم أردّْ علي ــه نظــري كمتفــرس، ول ــا فأثبــتُّ ب بالســلام. وأمــا أن

ــن  ــل كل م ــا يفع ــر، كم ــالٍ ومختص ــوتٍ ع ــك بص ــق. وذل ــع دقائ ــد بض بع

ــه  ــي استســمحتُ من ــب العقــل، حاضــر الذهــن. إلا أنن ــري غائ يكــون نظي

عــن قصــوري وغرابــة حركتــي، فقــال لــي مبتســماً: لا بــأسَ عليــك، وبئــسَ 

مــن يعتــب عاشــقاً. ثــم داوم ســيرهَ. فتوقفــت عنــد جوابــه، وانتبــه ذهنــي 

مــن غفلتــه. ومــا تمالكــت ألا أقفــو أثــره. حتــى إذا مــا دنــوت منــه صــدراً 

ــرة  ــه نظ ــت علي ــس، وألقي ــرة المؤان ــيَّ نظ ــى عل ، وألق ــيَّ ــت إل ــز لف لعج

ــلاً  ــت: أه ــل. فقل ــح الكي ــل، وطاف ــراج اللي ــاً بس ــال: مرحب ــتأنس. فق المس

بســؤل المنكبــح، ونديــم المصطبــح، فبــشَّ وقــال أنــى علمــت أننــي نديــم. 

فقلــت: أعلمنــي ســنُّك، ووقــارُ منظــرك، وحســنُ جوابــك. أمــا أنــتَ فكيــف 

علمــت بأنــي عاشــق، وقــد أحييــت الليــل كســراجه، وطفــح كيــل غرامــي، 

مــع أنــه يظهــر لــي أنــك لســت مــن هــذه الديــار. فهــز رأســه وهَمْهَــمَ، ثــم 

قــال: هــلاّ يؤخــذ مــن مــلء شــبابك ومباكرتــك الحدائــق واكتحــال عينيــك 

بأثمــد الســهر، وغيابــك عــن حضــورك، دلالــةً علــى العشــق والغــرام، كدلالــة 

ــار، والعبــق علــى الطيــوب. الدخــان علــى الن

أما قال الشاعر:

أحـــدٍ علـــى  تخفـــى  لا  العشـــق  دلائـــل 

العبـــق(١)  مـــن  يخلـــو  لا  المســـك  كحامـــل 

وحــقٌ مــا لحظــت أنــت أيضــاً، فإننــي لســت مــن هــذه الديــار بــل من 

بيت شعري ورد في كتب قديمة، من دون أن أنجح في تنسيبه، ومعرفة قائله.  (١)
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بغــذاذ (بغــداد). ومــا أتيــت الشــهباء (حلــب) إلا للســياحة. لأن نصيبــي مــن 

ــي جــوابُ هــذا الشــيخ  ــن ل ــك. فحسَّ ــى ذل ــن نفســي عل ــم وطَّ هــذا العال

ــر قــدره لــديّ، إذ تيقنــتُ أنــه رجــل طالمــا عــاركَ  صلــة التخطــر معــه، وكبَّ

الدهــر، وصــارعَ الحــوادث، فــكان بالأحــوال خبيــراً. وبعــد ســكوت مــا قــال: 

هــل لــك أن تناجينــي بأســرار عشــقك إذا كنــت أصبــت بــه ظنــاً. فتــرددتُ 

وجمجمــتُ(١)، إذ قلــت فــي نفســي مــا أغنانــي عــن أن أكاشــفَ أمــري رجــلاً 

لا معرفــة لــي بــه، ولا أجــل(٢) لصحبتــه ســوى ســاعةٍ! ومــا الانتفــاع بهــذه(٣) 

المكاشــفة، وربمــا يحســبني طائشــاً ويســتخف(٤) بعقلــي، إذ يســتطلع 

أســراري ويســتبضع(٥) أفــكاري لــدى الطلــب، بــدون أن يكــون بينــي 

ــان  ــال: أراكَ جب ــي ق ــرددي وجمجمت ــق. وإذ رأى ت ــوابق ولا لواح ــه س وبين

اللســان، وشــجاع القلــب، نظيــر كل كَلِــف(٦). إلا أنــك مصيــب بتــرددك عــن 

ــي نجــوى هــواك  ــا ســألتك أن تناجين ــاي، وم ــك إي مكاشــفتي لعــدم معرفت

ــام  ــر أي ــي، أو لكــي أتذك إلا للمســامرة، ولا لحــبِّ الاســتقصاء عمــا لا يعنين

غرامــي مــذ كنــت أســحب مطــارف الشــباب القشــيب. ومــا كان يجــري علــى 

رأســي مــن حوادثــه، فأشــرح هــواك، فكلنــا عشــاق. وفيمــا نحــن فــي هــذا 

جمجم:  تكلم من دون إبانة.  (١)

أجلاً (١٨٨٦).   (٢)

من هذه (١٨٨٦).   (٣)

ويسخف (١٨٨٦).   (٤)

يستبضع:  يستقطع.  (٥)

كلف:  عاشق.  (٦)
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الصــدد، وجدنــا أنفســنا علــى عــراق(١) النهــر، وهنــاك بقعــة تــردَّت بالنفــل 

الأخضــر. فقلــت لصاحبــي: هلــمَّ نجلــس قليــلاً علــى هــذا الفــراش النضيــر 

ــف(٢)  ــا تغ ــور أنظارن ــذت طي ــنا، وأخ ــاب، وجلس ــر. فأج ــذا الغدي ــاءَ ه تلق

ــا  ــا أن ــاة). أم ــوة (الحي ــق روح الحي ــت تبث ــي كان ــدات الت ــك الجام ــى تل عل

فرجعــت أهــوي فــي مهــاوي الهــوادس(٣) والهواجــس، وأتوغــل فــي عبــاب 

التفكــر. حتــى إذا مــا راءنــي(٤) جليســي هكــذا هاويــاً ومتوغــلاً، نهــض وأراد 

فراقــي. فصحــوت إذ ذاك، وقلــت لــه: أمــا راقتَْــك مجالســتي؟ فقــال: نعــم، 

ــه جليسَــهُ لا  لأن مَــن يكــون(٥) فكــرهُ ســميرهَ لا يــودُّ ســميراً. ومــن كان قلبُ

يحــب جليســاً. فأمســكت بردنــه(٦) وأجلســته. وقلــت لــه: الحــق بيــدك، ومــا 

تعمــدت عــن أنســك شــروداً. فقــال: ناشــدتكَ اللــه، قــل لــي مــا بــك ومَــن؟ 

فلعثمــتُ أيضــاً، فقــال: قــلْ عســى أكــون مفيــداً لــك، أو مشــيراً ونســتوفي 

حــظ المفاكهــة. فعنــد ذلــك عمــدت أن أخابــره بمــا عنــدي وجعلــت أقــول: 

العِراق من النهر:  حاشيته من أدناه إلى منتهاه.  (١)

غف الطائر عند العامة:  وقع، من السريانية.  (٢)

لفظ عامي، سرياني الأصل، ويعني: ما انشغل فيه التفكير.  (٣)

رآني (١٨٨٦).  (٤)

يكَُن (١٨٨٦).  (٥)

الردن:  مقدم كم القميص.  (٦)
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الفصل الثالث 

العبرة

اعلــمْ، يــا صــاح، لا جهلــتَ علمــاً، أن صاحبــاً لــي حضــر عنــدي ذات 

ليلــةٍ، وطلــب إلــيَّ أن أذهــب لتقضيــة الليلــة عنــده، فرجوتــه أن يعفينــي، 

لأن داعــي الرقــاد كان ألــحَّ علــيَّ مــن داعــي الســهاد. فأبــى إعفائــي وقــال: لا 

بــدَّ مــن ذهابــك معــي فتــرى حظــاً، لأن الموســيقى ســتصدح الليلــة عنــدي. 

ولمــا لــم أجــد ذريعــة إلــى الفــرار مــن طلبــه لبَّيْتـُـهُ، وذهبنا يــداً بيــدٍ. وحين 

دخلنــا الــدار لــم أجــد أحــداً ســوى أهلهــا، وكانوا فــي اهتمــام، فعلمــت أنهم 

يتأهبــون لقــدوم ضيــوف كثيــرة. فســألتهم: لمــن هــذا الاســتعداد الحافــل؟ 

فأجابــوا: لعــروس أزمعــتْ أن تزورنــا الليلــة مــع قومهــا، وهــا نحــن نســتعد 

لعبرتهــا. فالتفــتُّ إلــى صاحبــي وقلــت لــه: لمــاذا لــم تخبرني بحقيقــة الأمر؟ 

فأنــا لا أود أن أنتظــم فــي ســلك جمــعٍ كبيــر ربمــا لا أعــرف أكثره، كمــا تعهد 
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ــا سيســتتبُّ  ــي م ــي مــن احتمال ــي، واعْفن ــى بيت ــي أرجــع إل ــي. فدعْن عادت

ــاً.  ــا حظ ــي، ولا أرى منه ــا ذوق ه ــي يمجُّ ــادات الت ــاء الع ــن ضوض ــدك م عن

ــدَّ مــن أن تمضــي هــذه الليلــة عنــدي، وأظــن أنــك لا تصــادف  فقــال: لا ب

ــاء  ــي فن ــي هــذا الشــأن، ونحــن ف ــم ف ــا نتكل ــا كن ــج ســرك. وبينم ــا يزع م

الــدار، إذا البــاب يطــرق بقــوة. فأســرع الخــادم إلــى فتحــه، وأخــذ الطارقــون 

يدخلــون، وكانــوا نحــو عشــرين نفســاً بيــن رجــال ونســاء. وكانــت العــروس 

فــي مقدمهــم، والعريــس فــي مؤخرهــم. فقابلنــا بعضنــا بالســلام، ودخلنــا 

ــه،  ــا يتيســر ل ــس حيثم ــوس، وأخــذ كلٌّ يجل ــة الجل ــى قاع ــاً واحــداً إل جوق

بعــد مــا أجلســوا العــروس فــي الصــدر. وفــي أثنــاء ذلــك حضــر الضاربــون 

ــذي كان  ــكوت، ال ــن الس ــل م ــد قلي ــم. وبع ــي محله ــوا ف ــالآلات، وجلس ب

يتخللــه قراقــع الأراجيــل (النارجيلــة) التــي تقدمــت حــالاً فــي خلــل 

ــى  ــت أنظــر إل ــا فكن ــا أن ــم. أم ــون يصلحــون آلاته الترحــب، شــرع الضارب

ــق  ــي. واتف ــن أصحاب ــم يكــن م ــوت. لأن أكثرهــم ل ــن نظــر المبه الحاضري

ــب رجــل كامــل الســن، فأخــذ  ــادةٍ بديعــة الجمــال، وجن ــام غ جلوســي أم

هــذا الرجــل يجاذبنــي أطــراف الحديــث. وكلمــا كنــت أســرق نظــرةً ممــن 

ــت  ــا كان ــذي قلم ــه، ال ــى حديث ــي إل ــتلفاته عين ــتردها باس ــي كان يس أمام

تنقطــع صلتــه. حتــى لــم يــدع لــي فرصــة للســمع، ولا للنظــر. وكان لبــاس 

ــى  ــه عل ــدل ذيول ــل تنس ــوبٌ طوي ــق. فث ــزي العتي ــى ال ــل عل ــذا الرج ه

ــاً بمســتٍ(٢) أصفــر. وهــذا الثــوب ينحصــر  شخشــير(١) أحمــر ينتهــي مقطب

شخشير:  لفظ معرب، من التركية، ويشير إلى نوع من السراويل.  (١)

لم أجد في المعاجم ما يشرح هذا اللفظ، إلا أن سياق النص يشير إلى ما هو متصل   (٢)

بالثياب.
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بزنــار يســتعرض بيــن الشراســيف(١) والقــص، محيطــاً بــكل الكشــح(٢). ويعلــو 

ــا  ــدة ضخمه ــه لش ــاً برمح ــع فارس ــام تبتل ــض ذو أكم ــق(٣) عري ــك قرط ذل

وثقلهــا(٤). وكانــت علبــة الســعوط(٥) بيــده أعلــق مــن الإبــرة بالمغناطيــس، 

وهــو يحشــو منخريــه منهــا كلَّ لحظــة عيــن. حتــى إن رائحــة أنفــه كانــت 

ــن  ــرب م ــا أق ــت إليه ــي إذ كن ــدّ. وكادت تخنقن ــود والن ــح الع ــزم روائ ته

ــغلي  ــار ش ــى ص ــق. حت ــدد الدقائ ــى ع ــاس، عل ــي العط ــج ب ــري، وتهي غي

ــم(٦)، ومســح أعينــي المغرغــرة بالدمــوع. وكنــت أرى فــي ثغــر الغــادة  التنخُّ

ــع  ــي وهم ــد عطاس ــا أرع ــهُ كلم ــض برق ــماً يوم ــي تبس ــت أمام ــي كان الت

دمعــي. وكلمــا كان يفتــح علبتــهُ ويعرضهــا علــيَّ لأشــاركه بحــظ التنشــق كان 

تبســم الغــادة يســتحيل إلــى ضحــك، إذ ترانــي أعــرض عــن هــذه المشــاركة 

ــا أتنغــص وأتلــوى وأميــل بوجهــي إلــى  ــر الداعــي إليهــا. وأن مســتكثراً بخي

الجانــب الآخــر محوقــلاً ومســترجعاً. إلا أن الاســتحياء كان يعــارض ضحكهــا. 

فتضــع المنديــل الأبيــض علــى ذلــك الوجــه الجميل الــذي كان لهيــب الخجل 

يشــبُّ مــن مــاء رونقــه الصافــي. وإذ فــار دماغــي بحــرارة النــزق وأخــذَتْ 

الشراسيف:  طرف الضلع المشرف على البطن.  (١)

الكشح:  من الجسم، ما يقع بين السرة ووسط الظهر.  (٢)

قباء كان أهل جنوب آسيا يلبسونه في الأصل قبل أن ينتشر في بيئات أخرى.  (٣)

لشدة عرضها وانفراجها (١٨٨٦).  (٤)

السعوط:  يسمى أيضاً: العطوس، أي مما يساعد على العطس، وهو مستخرج من أوراق   (٥)

التبغ، وكان يستعمل حتى أواسط القرن العشرين.

التنخم:  التخلص من البلغم.  (٦)
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هــذه الأزمــة بــي كل مأخــذ، قمصــت(١) فــوراً، وهمهمــت أن أخــرج خارجــاً. 

فأمســك ذو العمامــة بذيلــي، وقــال: أيــن تذهــب؟ فقلــت لــه: أروم الخــروج 

إلــى صحــن الــدار قليــلاً، لأتنفــس خليــص الهــواء. أمــا تــرى المــكان قــد غصَّ 

بالدخــان، واتقــدَ بحــرارة الأنفــاس. فقــال: نعــم، أرى ذلــك، وهــا أنــا رفيقــك 

بالخــروج، لنتمشــى برهــةً تحــت الســماء. ونهــض بعمامتــه نهــوض الجمــل 

ــلاً  ــارج قائ ــى الخ ــت إل ــهم، وزلق ــت كالس ــا فمرق ــا أن ــل. أم ــهِ الثقي بحمل

ــا للمصيبــة، بــدون أن يشــعر بحركــة أقدامــي. أمــا ســميري  فــي نفســي: ي

فهــرول إلــيَّ بشخشــيره وذيولــه الطــوال، ليرهقنــي فقلــب ثلــث أرجيــلات 

بأطــراف قرطقــه. ولارتياعــه ودهشــته عثــر بذيلــه، ووقــع شــطحاً(٢)، فانكســر 

غليونــه تحتــه، وطــارت البودقــة(٣) علــى عجــوز كانــت هنــاك. فقــام الصيــاح 

ــوا  ــون ليلتقط ــال يتزاحم ــاء والرج ــرت النس ــة، وتقاط ــي القاع ــج ف والضجي

ــل، مــا خــلا العــروس التــي أغمــي عليهــا. وصــار  بأيديهــم جمــرات الأراجي

كلٌّ يمنــع الآخــر ليفعــل هــو، حتــى أكلــت النــار نصــف البســاط، وحرقــت 

أناملهــم. وأمــا العجــوز فكانــت تولــول علــى ثوبهــا الجديــد وتصيــح: تعالــوا 

ــه(٤). أمــا صاحبــي ذو العمامــة  ، فقــد احترقــتُ، الحقونــي، خزاكــم الل ــيَّ إل

فأرجعــه الخجــل إلــى محلــه، بعد أن تنفــض وتعمم. وأما أنا فكنــت أنظر من 

خــلال الشــباك إلــى هــذه الحادثــة وأقهقــه. وأمــا الغــادة التــي كانــت قبالتي 

قمص:  وثب ونفر.  (١)

شطحاً:  أي ما باعد بين أطراف جسمه.  (٢)

البودقة:  نوع من الأوعية، خاص، هنا، بالنارجيلة.  (٣)

خزاكم الله:  سقط في طبعة ١٨٨٦، وورد مكانها: خلصوني.  (٤)
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ــدي  ــا حســن ل ــت خجــلاً. فم ــرة الوجــل، وأطرق ــا صف ــد صبغــت وجهه فق

وجــل(١) الشــمس، ولا إطــراق النرجــس. ولمــا ســكنت الضوضــاء، وعــاد كلٌّ 

إلــى محلــه، وأفاقــت العــروس مــن إغمائهــا، ورجــع العازفــون يعزفــون، جــاء 

ــه: لا  ، وقــال: أرجــوك أن تدخــل، وواخجلــي منــك. فقلــت ل المضيــف إلــيَّ

أدخــل مــا لــم تقــلْ لــي مــن هــذا الغليــظ الــذي صــارت رشــاقته ســبباً لهــذه 

الوعكــة، والــذي أزهــق روحــي بقعــوده جانبــي، وبحديثــه وســعوطه. فقــال 

لــي: إن هــذا الرجــل هــم عــم العــروس وأبــو الصبيــة التــي تراهــا أمامــك. 

فشــكرتهُ ودخلــت القاعــة حــالاً، فنهــض الجميــع لدخولــي إجــلالاً وإكرامــاً. 

ــدت  ــم عم ــى نفســي تســبيب الخطــب. ث ــم، ونســبت إل ــتعذرت منه فاس

إلــى الجلــوس جنــب عــم العــروس، وأنــا أفكــر جديــداً فــي شــأنه. وشــرعت 

أتلطــف بــه، وأســتعذر منــه، وألــوم نفســي. فلمــا رأى منــي مــا لــم يــره قبــلاً 

، ويرفــع التســبيب عنــي إليه.  انعطــف إلــيَّ بــكل حواســه، وصــار يعتــذر إلــيَّ

ثــم قــال: إنكــم، يــا تابعــي زي البنطلــون، وإن صرتــم تشــبهون اللقــلاق إذا 

انتصــب علــى قايمتــه (قائمتــه)، لا يخلــو كســمكم هــذا من لطــف في بعض 

الأحــوال. فإنــي لــو كنــت ذا بنطلــون نظيــرك، لمــا جــرى مــا جرى. ومــع ذلك 

فــلا أغيــر كســمي البتــة، لأن هيبــة الرجــل بعمامتــه، ووقــاره بثوبــه الطويــل، 

وبمقــدار التخفيــف عــن رأســه يخــف عقلــه. فســلمت لــه حــالاً، وجعلــت 

أمــدح ذكاءه ورزانــة عقلــه. أمــا هــو فسُــرَّ بذلــك للغايــة، وانهدلــت شــفته 

الســفلى مــن شــدة تأثيــر الســرور. فعلمــت للحــال أنــه يحــب الإطــراء، وهذا 

أوجل (١٨٨٦).   (١)
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ــك  ــاناً، ولا أضح ــرئ إنس ــب أن أط ــلا أح ــا ف ــا أن ــل. أم ــص عق ــأن كل ناق ش

علــى إنســان. إلا أن نظــرات تلــك الأعيــن التــي هــو والدهــا كانــت تدعونــي 

إلــى أن أجعــل نفســي مقبــولاً لديــه ومحبوبــاً منــه وأتطــور بغيــر طــوري. 

ــل، كلمــا كنــت أســرق  ــا الكحي ــيَّ بطــرف طرفه ــو إل ــا كانــت ترن ــاً أنه وحق

نظــرةً منهــا بعيــن لا يفتــر عــن معارضــة طماحهــا ترفــع النفــس عن اســتبداء 

الهــوى. وهــذا حــال كل مــن ينفــر عــن الــذل. ومــا زلنــا هكــذا حتــى عطــس 

أنــف الصبــاح، وتمخــض الشــمل عــن البــراح. فانفصمــت عــروة الاجتمــاع، 

وذهــب كلٌّ يعــدو إلــى بيتــه. أمــا عــم العــروس فأمســك بيــدي، ورافقنــي 

تــاركاً امرأتــه وابنتــه يذهبــان وحدهمــا. إذ إنــه كان يتلــو علــيَّ قصــةً طويلــة 

اقتضــت أن يرافقنــي لأجــل تتميمهــا، وهــي عــن زواجــه وترملــه فــي أزميــر. 

ولمــا بلغنــا إلــى محلــي كلفتــه الدخــول لشــرب قهــوة الصبــاح، فتمنــع قليــلاً 

ثــم دخــل. وناولتــه كرســياً فجلــس أمــام جنينــة الــدار. وفعلــت أنــا نظيــره 

بعــد أن نبهــت الخــادم ليؤتينــا القهــوة. وبعــد شــربها وتتميــم حديثــه نهــض 

ــى  ــه إل ــدة ميل ــي ش ــر ل ــو يظه ــيَّ أن أزوره. وه ــح عل ــاب، وأل ــى الذه إل

ــذا  ــه. وهك ــه عــن محل ــد أن اســتعلمت من ــك، بع ــه بذل ــي. فأوعدت صداقت

انفصلنــا.
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الفصل الرابع

الزيارة

وبعــد مضــي ثلاثــة أيــام، وأنــا علــى طاولــة(١) العشــاء، ســمعت البــاب 

يطــرق. وبعــد أن فتحــه الخــادم، هــرع إلــيَّ وقــال: صبــيٌّ علــى البــاب يرغب 

ــاه، فدخــل. وإذا  ــا. فذهــب ودع ــيَّ هن ــه: ليدخــل إل ــت ل أن يكلمــك. فقل

بيافــعٍ يقــول لــي: يرجــوك والــدي أن تشــرفنا هــذه الليلــة للســهرة. فتفرســتهُ 

قليــلاً، ثــم قلــت لــه: مــن هــو والــدك؟ فأجابنــي: فــلان. وإذ علمــتُ أنــه عــم 

العــروس، قلــت لــه: سأتشــرف، ســلمْ علــى والــدك. فقــال لــي: أنــا أنتظــرك 

لنذهــب ســواءً(٢). ثــم جلــس علــى كرســيّ كان منفــرداً فــي مخــدع المائــدة. 

فمــا صدقــت أن نهضــت عــن الطعــام. وبعــد أن غســلت يــديّ وعطرتهمــا 

مائدة (١٨٨٦).  (١)

معاً (١٨٨٦).  (٢)
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نظيــر المتخنثيــن المتأنثيــن. خرجنــا مــن داري، وســار اليافــع دليــلاً أمامــي. 

وإذ بلغنــا الــدار التــي لــم تكــن تبعــد عــن محلــي أكثــر مــن مائتــي خطــوة، 

ــت باشــاً  ــا فاســتقبلني ربُّ البي ــح للحــال ودخلن ــاب، فانفت ــعُ الب ــرع الياف ق

مســروراً. وأدخلنــي أحــد المخــادع المفروشــة، وجلســنا. وبعــد برهــة دخلت 

امرأتــه، واســترحبت بــي، ثــم جلســتْ قبالتــي. وفيمــا كنا نســلِّم علــى بعضنا 

ــه  ــال التي ــك الغــادة الحســناء، دخلــت تســحب أذي ــه، تل ــم(١)، إذا ابنت ونكل

والــدلال، هضيمــة الكشــح، ريـّـا المخلخــل(٢). فمــدّت إلــيّ يدهــا، فأعطيتهــا 

يــدي للحــال، وتبادلنــا الســلام، ثــم جلســتْ عــن يمينــي. فــلا أقــدر أن أصــف 

مــا تحــرَّك بــه قلبــي، عندمــا لمســتُ يــد هــذه الغيــداء، وشــعرتُ بعــرق بارد 

يفيــض منهــا. لأننــي استبشــرت بشــبوب حــب مشــترك. أمــا أمهــا فقــد ظهــر 

لــي أنهــا مــن الرعــاع، وذلــك مــن منظرها وحديثهــا. فــإن وجههــا كان متجرداً 

عــن كل ســمة تنبــئ عمــا تنبــئ عنــه وجــوه الأكابــر مــن الوقــار والشــرف، 

ــة والتهذيــب، وأن حديثهــا  ــدُ التربي ــا ي ــوح المحي اللذيــن ترســمهما علــى ل

ــارة فاتحتنــي  ــارات ســافلة المعنــى واللفــظ. فــأول عب ــم  يكــن ســوى عب ل

بهــا كانــت ســؤالها عــن عشــائي، ثــم عــن حرفتــي، ثــم عــن ملابســي، ومنهــا 

اســتطردت إلــى الإطنــاب والإســهاب فــي إتقــان ملابســها وملابــس أولادهــا. 

ولذلــك تعيــنَ علــيّ الصمــت وهــزُّ الــرأس. وفــي أثنــاء حديثهــا كانــت غلبــة 

الرقــاد المتخمــر بــروح الكرمــة تقلــب رأس زوجهــا إلــى أربــع جهــات جذعه. 

ونتكلم (١٨٨٦).   (١)

يستعيد جزءاً من بيت شهير في معلقة امرئ القيس.   (٢)
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ومــا زالــت قنــاة الوســن(١) يديــر رحــى رأســه حتــى اندفــع تيــار الهجــود(٢)، 

وأوقفهــا علــى منكبيــه بــدون حــراك. فجعــل يتشــهق فــي غطيطــه فقالــت 

لابنتهــا: قومــي يــا ســعدى، واجعلــي علــى والــدك غطــاءً كيــلا يبــرد. 

ــت  ــم رجع ــا. ث ــر والدته ــتْ أم ــب، وتمم ــن بكثي ــوض الغص ــت نه فنهض

، وقالــت: نرجــوك عــدم المؤاخــذة، فــإن والــدي هــذه عادتــه  ملتفتــة إلــيَّ

 .( ــيَّ ــعدى إل ــا س ــارة وجهته ــذه أول عب ــتطيعه (وه ــهر، ولا يس ــب الس يح

فأجبتُهــا: يوجــد كثيــرون لهــم هــذه العــادة، فــلا بــأس عليــه بذلــك. 

ــت  ــت أمل ــث كان ــا جلســتْ حي ــت بنفســي هــذا جــلُّ المــراد. وعندم وقل

بوجهــي إليهــا. وقلــت: الآن علمــت أن اســمك الســعيد هــو ســعدى، 

ــا  ــا، ووجهُه ــرف عينه ــي بط ــعادة. فرمقتن ــن الس ــتق م ــم المش ــم الاس ونع

ــا:  ــت له ــماه. فقل ــر مس ــى غي ــم عل ــو اس ــت: ه ــرج. وقال ــب ويتض يتخض

ــاق فــي مســماه كل  ــه اســماً ف ــذي زينــت ب ــا ألطــف هــذا التواضــع ال وم

ــن أن  ــي ع ــمعتك تمنعان ــودة س ــك وج ــة جواب ــت: إن بداه ــماء! فقال الأس

ــر الشــبان إذ  ــق، كمــا يفعــل أكث ــى إطــراء أو تملي ــك هــذا إل أنســب جواب

ــم إلا  ــا لا أتكل ــه، أن ــاذ الل ــا: مع ــت له ــات. فقل ــدى البن ــع إح ــون م يتكلم

الحــق، ولا ســيما مــع عــذراء نظيــرك يشــهد كلامهــا وحســن محاضرتهــا علــى 

تهذيبهــا وذكاء عقلهــا. ولمــا ســمعت مســاجلتنا والدتهُــا(٣) لــم تفهــم جــواب 

ابنتهــا، فطلبــت منهــا تفهيمهــا. وإذ أفهمتهُــا المــراد بأبســط الألفــاظ، 

الوسن:  مخالطة النعاس للعين.  (١)

الهجود:  الصلاة في الليل.  (٢)

انقلبت الجملة إلى: «لما سمعت والدتها مساجلتنا» (١٨٨٦).   (٣)
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قالــت لهــا: والحــال أن أبــاك لمــا أحبنــي مــا كان يملقنــي، لأنــه كان يقــول 

لــي: لا يوجــد أجمــل منــك فــي الدنيــا، ولا أحســن، ولا ألطــف، ولا أحلــى، 

ــى  ــا وجــدتُ أذك ــلات، وم ــكل الجمي ــرآة ل ــدُك م ولا أظــرف، ولا أرشــق. ويَ

ــة، وليــس فيــك معــاب.  ــك، وكلــك جميل ــك، ولا أخــف مــن حركت مــن عقل

ويثبــت كــون كلامــه هــذا مــا كان تكليقــاً أنــه تــزوج بــي. فقاطعــت 

ــلا  ــد. ف ــراه المنتق ــا ي ــرى م ــب لا ي ــت: إن الح ــا وقال ــث أمه ــعدى حدي س

ــذا،  ــم هك ــعدى تتكل ــت س ــدلاً. وإذ كان ــاهداً ع ــب ش ــن المح ــون عي تك

ــا  ــن أجوبته ــة، وم ــة نبيه ــذه الابن ــب أن ه ــي لا ري ــي نفس ــول ف ــت أق كن

يظهــر أنهــا متدربــة فــي المعاشــرة. فهــي تحكــي ورداً مــن شــوك، ونرجســاً 

مــن بصــل. إلا أن الظــن بوجــود أليــف لهــا خامــرَ ضميــري، وأوقــف حركــة 

اســتعدادي، وعمــدتُ فــي نفســي أن أســبر هــذا الغــور فــي غيــر جلســة. 

ــد  ــي تنتق ــه، وعين ــم في ــت أتكل ــث، وجعل ــر موضــوع للحدي فاقترحــت غي

جميــع حــركات ســعدى، وكل أطــوار وجههــا. وكنــت أمــازج حديثــي 

ــا  ــا لبثن ــه. وم ــم البعــض من ــت تفه ــة. وكان ــة وقواعــد طبيعي بمســائل أدبي

أن انتقلنــا إلــى الــكلام علــى الحــب، وكيــف يبتــدي وكيــف ينتهــي. وقلــت 

ــة  ــام، وهــو خل ــة كل ذي حــس ت ــه مزي ــة النفــس، وإن إن الحــب هــو زين

يتميــز بهــا الإنســان عــن البهيمــة، إلــى أن قلــت إن الإنســان الــذي لا يحــب 

ــفٍ.  ــدَّ لــكل ذي طبيعــة مــن أن يكــون ذا أل يكــون ناقــص الطبيعــة، فــلا ب

ــتركاً  ــب مش ــون الح ــي أن يك ــل يقتض ــت: ه ــعدى وقال ــي س ــا قاطعتن هن

دايمــاً(١) بيــن الشــخصين؟ فأحجمــت نفســي عنــد هــذا الســؤال، وتحيــرت 

دائماً (١٨٨٦).  (١)
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ــو يحتمــل أن يكــون  ــاً. فه ــه التباســاً وإبهام ــي وجــدت في فــي فهمــه، لأنن

منافــراً عــزة نفســي، ويحتمــل أن يكــون موافقــاً إياهــا. فهــل هــو تحبيــب 

أو تخبيــب، لا أعلــم. ولذلــك أجبتهــا مســتعيراً لســان المهــذار: هكــذا 

ــز  ــالأول يتمي ــاً. ف ــه يكــون مزاجي ــا أن ــاً وإم ــه يكــون قلبي ــا أن إن الحــب إم

بكونــه لا يحــدث إلا مشــتركاً، فمتــى رنَّ صوتــه فــي قلــب أحــد الشــخصين، 

ــي  ــن، والثان ــن القلبي ــب الآخــر. وهكــذا يجمــع بي اســترجع صــداه مــن قل

يتميــز بكونــه لا يحــدث مشــتركاً، فــلا يســتلزم وجــوده فــي الواحــد وجــوده 

فــي الآخــر(١) ، لأن وفــاق القلــوب ســهل لعــدم مقــدرة التربيــة علــى إفســاد 

ــدتها  ــد أفس ــة ق ــون التربي ــب لك ــو صع ــة فه ــاق الأمزج ــا وف ــا. أم طبائعه

ــره. فــإذا  ــر مــزاج غي وأحالتهــا وجعلــت كل إنســان أن يتخلــق بمــزاج يغاي

كان زيــد يحــب فاطمــة، لأنهــا جــاءت وفــق مزاجــه، فــلا يقتضــي أن يكــون 

محبوبــاً منهــا بالمشــاركة، لأنــه قــد يكــون غيــر آتٍ وفــق مزاجهــا. ولا أريــد 

ــجة أو  ــد الأنس ــب أح ــل تغل ــن قبي ــاء م ــه الأطب ــا تفهم ــا، م ــزاج، هن بالم

أحــد الأخــلاط، بــل مــا تفهمــه الحكمــاء مــن قبيــل تغلــب بعــض الأخــلاق، 

التــي يطبعهــا فــي الشــخص ســلوكه وتعــوده، ومــا يقتبســه مــن التأديــب 

والتهذيــب. وهــذا الحــب المزاجــي لــم يكــن معروفــاً عنــد الإنســان القديــم 

لعــدم توغلــه فــي هــذا التمــدن الحديــث. ولذلــك فإننــا نــرى هــذا النــوع 

مــن الحــب يقــوم كثيــراً بيــن البســطاء والســاذجين. كمــا أن النــوع الآخــر 

ــن المتفقهيــن والمثقفيــن. وهكــذا فــلا يجــب أن يخــال  يتغلــب قيامــه بي

ــتقص  ــم يس ــا ل ــة م ــر المحب ــه بأم ــن يفاوض ــاً مم ــه محبوب ــان نفس الإنس

وردت الجملة: «فلا يستلزم وجوده في الآخر» (١٨٨٦).   (١)
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صــدره بــآلات الاختبــار والامتحــان. وإلا فقــد يرجــع مغبونــاً، وهــذا جوابــي. 

ولمــا أنهيــتُ كلامــي أطرقــت بناظريهــا، وضربــت فــي وادي التفكــر. وريثمــا 

ــن  ــري م ــاده، أو بالح ــن رق ــا م ــاق والده ــفاهنا، أف ــى ش ــكوت عل ــرَّ الس م

خمــوره. وأخــذ يعتــذر منــي، ويلــوم عادتــه، وهــو يتســعط. وبعــد قليــل من 

التكلــم معــه، قــرع نصــف الليــل، فوثبــت حــالاً وقصــدت الانصــراف، فألــح 

علــيَّ أن أقيــم فأبيــت، وخرجــت بعــد أن صافحــت ســعدى وأمهــا.
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الفصل الخامس

الهجس والأرق

ــم  ــاق عظي ــعرت بزه ــاد، ش ــرة الرق ــت حج ــت داري، ودخل وإذ بلغ

ــت  ــا رأي ــك عندم ــي. وذل ــى قلب ــض عل ــرب قب ــوطٍ مك ــي، وقن ــر روح خام

إلــى تســكين جوارحــي الراقصــة، وتخميــد جوانحــي  فراشــي متأهبــاً 

المتقــدة. وإذ اجتســيت(١) أجفانــي لــم أجــد فيهــا لحركــة الكــرى أثــراً. فمــا 

كان منــي إلا أن خلعــت ثيــاب القــوم، ولبســت ثيــاب النــوم. وصعــدت علــى 

ــواظ(٢)  ــف ش ــيم تلط ــى، والنس ــه الدج ــض وج ــر يبي ــطح، إذ كان القم الس

ــي  ــا الخــادم. وأخــذت أغــوص ف ــي به ــى وســادة أتان الجــو. فاضجعــت عل

لجــة أفــكاري الجديــدة. فانتصبــت أمامــي صــورة ســعدى، وشــرعت تنفــث 

اجتس:  حدق فيه ملياً.  (١)

شواظ:  حر الشمس.  (٢)
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فــي عقــد ضميــري ســحراً لــم يخطــر علــى بــال هــاروت. وحقــاً إن فــي وجــه 

هــذه العــذراء جمــالاً لــم أعايــن نظيــره فــي وجــه غيرهــا، مــع أن كلاً مــن 

أعضائهــا لــم يكــن منفــرداً فــي جمالــه، وطالمــا رأيــت نظيــره وأحســن منــه، 

إلا أن مجمــوع هــذه الأعضــاء فــي تناســب أوضاعهــا، وحركــة كل منهــا، أقــام 

جمــالاً لــم أجــد أكثــر منــه فعــلاً علــى قلبــي. فــكأن جميــع أطــوار وجههــا 

تديــر علــيّ كــؤوس الهــوى. بيــد أنهــا لا تســمح لخمرانهــا أن يصحــو ســاعة 

ــردد علــى خاطــري الظــنُّ بوجــود  ــا لحيرتــي وكــدري إذ كان يت واحــدة. وي

أليــف لهــا يشــغل قلبهــا عــن غيــره. ولا جنــاح علــيّ إذا خامرنــي ظــن كهــذا. 

لأننــي رأيتهــا تشــبه بنــات المــدارس فــي تهذيبهــا وآدابهــا وصقــل عقلهــا. 

مــع أنهــا لــم تدخــل مدرســة، ولا قــرأت علــى أســتاذ، كمــا أظــن. فــلا بــد وأن 

يكــون لهــا محــب أديــب، بثَّهــا شــيئاً مــن روح الأدب لقضــاء لبانــة(١) وإرب. 

وبعــد أن أنهــكَ عزمــي هــذا الهجــس، وأوهــن دماغــي، نزلــت عــن الســطح 

إذ أوشــكت أن تنفجــر ميازيــب الفجــر. ودخلــت مخــدع نومــي، وانطرحــت 

علــى الفــراش صريعــاً، ومــا كان الغمــض يمــرُّ بأجفانــي إلا كالخائــف الوجــل. 

ومــا زلــت حليــف هــذا النــزاع، حتــى قــرع البــاب، وكان الضحــى مرتفعــاً. 

ــا  ــي أن أب ــي قلب ــم يقــم بعــد. فحدثن وإذ فتحــه الخــادم ســمعته يقــول: ل

ســعدى هــو القــادم. فصحــت بالخــادم صيحــة رنَّ لهــا كل خــزف الرفــوف، 

ــوم،  ــاب الن ــه بثي ــا دخــل قابلت ــا أن يدخــل. ولم ــف الخواج ــه: كل ــت ل وقل

وكلفتــه إلــى قاعــة الجلــوس فأخــذ يســتعذر منــي لقدومــه تبكيــراً. وأخــذت 

لبانة:  حاجة من غير فاقة.  (١)
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ــي  ــذي بلان ــل ال ــى الضحــى. وصــرت أذم حــرَّ اللي ــه لنومــي إل أســتعذر من

ــى  ــت إل ــم رجع ــق. ث ــرُّ العش ــذا ح ــل ه ــي لا ب ــي نفس ــول ف ــالأرق. وأق ب

ــه  ــتُ ب ــرح وجــذل، وترحب ــي ف ــه ف ــي، وعــدت إلي ــت ثياب ــدي، وارتدي مرق

أي ترحــب، وجلســت جانبــه. فقــال: وأيــم اللــه إن صحبتــك صــارت عزيــزة 

ــوم. ــداً وســنتزاور كل ي ــا أب ــلا أفارقه ، ف ــديَّ ل

ثــم أخــرجَ علبــة الســعوط مــن جيبــه، وجعــل يشــم ويتنخــم وجعلــت 

مــن نظــري إليــه أشــاركه بالتنخــم وأضاربــه بالعطــاس، حتــى نفــض رأســي 

. ثــم بعــد أن تحادثنــا ســاعةً، نهــض  ثقــل الأرق. وكان ذلــك منــه فضــلاً علــيَّ

إلــى الذهــاب وهــو يقــول لــي: أرجــوك أن تشــرفنا فــي هــذه الليلــة. وألــح 

علــيَّ حتــى أجبتــه بالإيجــاب. ومــا كان الأمــر ليقتضــي إلحاحــاً، وإن إشــارةً 

ــا حاجــة. لأن العشــاق قــد يتغاضــون  ــم يكــن إليه كانــت تكفــي، وربمــا ل

عــن شــرف أنفســهم، مــع أنهــم يدعــون شــدة الانتبــاه إليــه. ولذلــك فطالمــا 

وجهــوا خطواتهــم إلــى مــا يغايــر أخلاقهــم، وينفــرون عنــه إذا كانــوا خاليــن. 

وكثيــرون منهــم يسترســلون إلــى الذل في العشــق، مــع أنهم لا يرضــون الذل 

فــي غيــر أمــر ولــو قبــروا. فكــم منهــم كريــمٌ وعزيــز وعاقــل وغنــي ولطيــف 

وجــدَ لــدى الأذلاء واللؤمــاء والجهــلاء والفقــراء والثقــلاء ذليــلاً ولئيمــاً وجهولاً 

ــون  ــد يك ــوقه، فق ــس معش ــدى نف ــك ل ــن ذل ــم يك ــلاً. وإذا ل ــراً وثقي وفقي

لــدى أهلــه وجيرانــه. وهكــذا فمــن الواجــب أن يقابــل الإنســان ذاتــه مــع 

مــن يتأهــب إلــى عشــقه ومــع أهلــه وأقاربــه. ويقــارن أحوالــه بأحوالهــم، 

وأطــواره بأطوارهــم. فــإذا رأى نســبةً ووفاقــاً فليتقــدم إلــى مأدبة المعاشــرة. 
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وإلا فليجتنبهــا كيــلا يرجــع بصفقــة المغبــون، إذ لا يعــود يفيــده النــدم. لأن 

الحــب متــى أرســل دقائــق أصولــه إلــى أقاصــي القلــب عجــزت كل القــوات 

عــن اقتلاعــه. فهــل أنــا الآن متمســك بعــروة هــذه المبــادي؟ لا أعلــم. بيــدَ 

أنــي مصمــم أن لا أزور ســعدى مــا لــم يزرنــي أبوهــا، لتكــون زيارتــي وفــاءً 

لا دينــاً.

فمــا صدقــت أن وقــع الليــل، وتناولــت طعــام العشــاء الــذي لــم أعلــم 

ــف  ــدعَ أن وظائ ــوقي. ولا ب ــان ش ــري وهيج ــغال خاط ــدة انش ــه، لش طعم

الحــواس الباطنــة إذا اشــتدَّ انشــغالها شــاركتهْا وظائــفُ الحــواس الظاهــرة، 

لعظــم ميــل الظاهــر إلــى مركــز الباطــن. ثــم أخذتُ أعــدو إلى بيــت صديقي 

الجديــد، فطرقــتُ البــاب بغيــر ترتيــب، كمــا يفعــل ظرفــاء اليــوم. ولمــا فتــحَ 

لــي شــعرت أن قلبــي خــرق صــدري بأشــد ضربــة، وفــرَّ مــن ســجنه. ورعــدةً 

ــي،  ــعدى قابلن ــه س ــلي، لأن وج ــي وسلاس ــع مفاصل ــت جمي ــةً أرعش هائل

ــا أحــاول أن أخفــي مــا لا يقــدر  ت إلــى يــدي. ثــم دخلــت وأن ــدَّ ويدُهــا مُ

علــى إخفائــه بشــرٌ. فقابلنــي أبوهــا وأمهــا بــكل إكــرام. إلا أن أمهــا يصعــب 

عليهــا تأديــة الإكــرام الواجــب، لعــدم تعودهــا عليــه. فــكان قلها ينــزل عندي 

منزلــة كثرهــا. وإذ ولجنــا مخــدع الجلــوس لــم يكــن هنــاك نــور، فأســرعت 

ســعدى للحــال، وأوقــدت النبــراس، وهــي تخطر كالغصــن، وتلتفــت كالغزال. 

فجلســنا وشــرع أبوهــا يتحــادث معــي ويتنشــق. وجعلــت امرأتــه تعارضــه 

وتقاطعــه، لتفتــح الــكلام علــى ملابســها ونظامهــا وترتيــب بيتهــا وإتقانــه وما 

يتعلــق بذلــك. بينمــا كانــت ســعدى توعــز إلــى أمهــا بالســكوت عن إشــارات 
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ــاص  ــث غ ــاء الحدي ــي أثن ــرام. وف ــع الاحت ــت برق ــن تح ــب والأعي الحواج

الرجــل فــي ســباته كالعــادة، ومــا عــاد يســمع لــه صــوت. فنهضــت الامــرأة(١) 

ــا،  ــي بعينيه ــي، فرمقتن ــت جانب ــي جلس ــعدى، الت ــا س ــاء. أم ــه(٢) بغط لتأتي

وقالــت وهــي تشــم زنبقــة فــي يدهــا: هــل تحــب عــرفَ الزنبــق؟ فقلــت: 

ــوداد والآخــر  ــةً، وأحــب لونــه أيضــاً، لأن الواحــد شــاهد ال نعــم، أحبــه غاي

شــاهد الطهــر، ولكــن أي الزنبقيــن تعنيــن؟ قالــت: أعنــي بالزهــرة المحمولة، 

لا باليــد الحاملــة. وابتســمتُ ابتســام الســاخر بنفســه، والملمــح عــن فهمــه. 

ــس،  ــا لا يتدن ــة، لأن بياضه ــى المحمول ــة عل ــا أفضــل الحامل ــا: أن ــتُ له فقل

ــي  ــتُ ف ــا، قل ــي جوابه ــع. وإذ أعجبن ــا لا يضي ــل، وضوعُه ــا لا يذب ورونقه

نفســي يــا للعجــب كيــف تــدري رمــوز الشــعر وتفــك طلاســمه! وفــي ســياق 

كلامنــا دخلــت أمهــا بغطــاء، وألقتــه علــى زوجهــا، وجلســت قبالتنــا لتســمع 

الحديــث، فتجهــل المعنــى. وإذ تترعــت إلــى مفاتحــة ســعدى بكثيــر مــن 

المعانــي الشــعرية، للوقــوف علــى معارفهــا، التفــتُّ إليهــا وقلــت لهــا: إننــي 

أحــب غيــر زهــور أيضــاً، نظيــر النرجــس والــورد والياســمين. فقالــت ووجهُها 

يتقــد بألهــوب الحيــاء والشــباب، ومعاطفهــا تترنــح بنســيم الــدلال الرشــيق: 

لعلــك تحــب الأعيــن والخــدود والجبيــن. فقلــت منذهــلاً مــن جوابهــا: نعــم، 

ــور:  ــى الف ــت عل ــة. فأجاب ــن كل جن ــس م ــن لي ــور، ولك ــذه الزه ــب ه أح

ليــتَ شــعري أي جنــة أنــت تحــب؟ فأجبتُهــا: أحــب الجنــة التــي لا تنفتــح 

المرأة (١٨٨٦).   (١)

لتأتهِ (١٨٨٦).   (٢)
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أبوابهــا لغيــري، ورضوانهــا أميــن. فقالــت: وهــل إذا فتحــت لــك جنــة كهــذه 

أبوابهــا تدخــل أمينــاً ولا تدعــس أزهارهــا بنعليــك؟ فقلــت لهــا، وأنــا أجــدُّ 

بالقــول: معــاذ اللــه، ليــس ذلــك مــن شــيمي، ومــا كنــت لأخــون جنــة فتحت 

لــي أبوابهــا، ولــن يدخلهــا ســواي. فأطرقــتْ قليــلاً، ثــم قالــت: كيــف هكــذا، 

ــب،  ــرة المتعج ــا نظ ــرتُ إليه ــات!؟ فنظ ــدم الثب ــل وع ــال التنق ودأب الرج

وقلــت: لمــاذا تتهميــن الرجــال بمــا اتصفــت بــه النســاء؟ فأجابــت: لا أدري 

ــا أذوق  ــا وأن ــاء؟ فجاوبته ــف النس ــون بتقري ــم مولع ــال ه ــاذا كل الرج لم

ــد  ــم أقص ــي ل ــي أنن ــا: اعلم ــث لديه ــة أن تخب ــا مخاف ــل لفظه ــة قب الكلم

بقولــي هــذا لا المغايــرة، ولا المعايــرة، لأننــي لســت ممــن يهجــو النســاء، 

أو ينظــر إليهــن أهوانــاً. وإذا كان بعــض الحكمــاء أو الأدبــاءِ ذمَّ هــذا الجنس، 

ــة والأدب أن  ــن الحكم ــا م ــى بعضــه. وم ــم عل ــك إلا حنقه ــم ذل نَه ــا لقَّ فم

يؤخــذ الــكل بنقيصــة البعــض. وقــد يوجــد مــن أقــوال العلمــاء مــا يخيــل 

ذم عمــوم الأنثــى مــع أن المقصــود منهــم ذم البعــض، كمــا قــال الشــاعر:
لا تأمــن الأنثــى زمـانــك كـله       يومــاً وإن حلفـت يميناً تكذبُ(١)

فأظــن أن هــذا الإتيــان بالــكل، يــراد به الجزء مــن باب المجاز المرســل 

(وأفهمتُهــا مــا هــو المجاز المرســل). هــذا ولو لم تكــن طبيعة الأنثــى ضنينة 

ــر ممــا  ــه بأكث ــكلام، لكانــت ذمــتِ الذكــر، وقدحت ــة ال عليهــا بمطلــق حري

ورد البيت في صيغة مختلفة بعض الشيء (: لا تأمن الأنثى حياتك يوماً ولو حلفت يميناً   (١)

تكذب)، في القصيدة الزينبية، أو بائية الإمام علي بن أبي طالب.
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ــلا  ــب، ف ــى ذات أدب وتهذي ــت الأنث ــاً إذا كان ــا(١). وخصوص ــا وقدحه ه ذمَّ

تعــود أخلاقهــا تــأذن لهــا بقــدح(٢) الرجــال، لئــلا تتــرك لهــم ســبيلاً أن يخالــوا 

تلميحــاً منهــا، أو تعريضــاً مســتتراً فــي معنــى الــذم أو التعتــب. فــإن طبيعــة 

الأنوثــة لا تنفــك مطبوعــة علــى الحيــاء والجبــن والرقــة، وبمقــدار تربيتهــا 

ــو فيهــا هــذه الســجايا. ولذلــك فالامــرأة (فالمــرأة)  ــالآداب والحكمــة ترب ب

المتأدبــة تغتنــي عــن ذم الرجــال بمــا تفعلــه أخلاقهــا عليهــم. إذ لا تعــود 

ــاف.  ــي العف ــاء ينش ــربّ، والحي ــح ومج ــذا صحي ــم. وه ــى نقائصه ــه إل تنتب

والجبــن يلــد الأناســة والليونــة، والرقــة تصــدر الحنــو. ولا ريــب أن عفــاف 

الامــرأة (المــرأة)(٣) يجعــل الرجــل لهــا عبــداً طائعــاً، ويحبهــا مترنماً ومنشــداً، 

ولقدرهــا مكبــراً ومعظمــاً. ولا بــدع أن أنســها ولينهــا يقيدانــه فــي سلاســل 

حبهــا. فــلا يجــد ســبيلاً إلــى العــدوان. وهكــذا تســحره بحنوهــا. فيتحصــل 

ممــا ذكــر أن الرجــال، الذيــن يحبــون نســاء كهــؤلاء، لا يجــدون فيهــن مــا 

. وأن النســاء، الــلاءي(٤) تقــوم فيهــن ســجايا حســن التربيــة،  يوجــب ذمهــنَّ

لا ينظــرن مــن الرجــال إلا الحــب والخضــوع، فــلا يجــدن عليهــم علــةً 

تســتوجب الــذم. أمــا إذا ضعضعــتْ شــواذُ الأغــراض نظــامَ قواعــد الإنصــاف 

فــلا يعــود للعقــل حكــم.

وقدحها: مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (١)

بذم (١٨٨٦).   (٢)

المرأة (١٨٨٦).   (٣)

اللائي (١٨٨٦).   (٤)



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٤٠

وفــي ســياق خطابــي هــذا مــع ســعدى، كانــت علايــم(١) الحــظ تلــوح 

ــم تجــد للمحــاورة  ــإذ ل ــا ف ــا أمه ــه شــيئاً. أم ــت من ــا، فمــا مجَّ ــى وجهه عل

معنــا دخــلاً، أمالــت(٢) رأســها نحــو زوجهــا، وأخــذت تحــاوره بفخــة(٣) أعظــم 

مــن غطيطــه. ولا عتــبَ عليهــا، فــإن طبــل الســمع إذا أخــذ يضــرب للعقــل 

أصــولاً غريبــة عنــه، فــلا يبقــى راقصــاً إذ يحــن إلــى الســكون ليرقــص فــي 

مرســح الأحــلام.

فقلــت لســعدى: هــوذا والدتــك قــد أمســت صــورة مصمــودة أمامنــا، 

ــورة  ــرى ص ــد أن ت ــت: أتري ــرأس. فقال ــة ال ــن، ومائل ــة الأعي ــا مطبوق ولكنه

مفتوحــة الأعيــن ومســتقيمة الــرأس؟ فأجبتهــا: أي صــورة تعنيــن؟ فنهضــت 

إلــى خزانــة فــي البيــت وفتحتهــا، ثــم رجعــت، وفــي يدهــا كتــاب، فناولتنــي 

ــت أتصفحــه، ولا  ــه محفظــة لصــور شمســية. فجعل ــه، رأيت ــاه. وإذ فتحت إي

ــت  ــا وأطل ــت عنده ــعدى. فوقف ــورة س ــيَّ ص ــرزت إل ــى ب ــاً حت أرى نفيس

ــر. قلــت: كيــف لا،  ــة التصوي ــت: لعــل هــذه الصــورة متقن شــخوصي. فقال

ره اللــه بأحســن إتقــان. فقالــت: إن عينــك تريــك  وهــي صــورة جمــالٍ صــوَّ

هكــذا. قلــت: وهــل عينــك لا تريــك هكــذا؟ انظــري وقولــي الحــق وأرينــي 

أي نقــصٍ يمــازج هــذا الكمــال العجيــب؟ فقالــت: إن هــذا الرســم هــو وهــم 

عــن غيــر حقيقــة، نظيــر رســم كــرة الأرض علــى الخارطــة، فإنــك تــرى فيهــا 

علائم (١٨٨٦).   (١)

مالت (١٨٨٦).   (٢)

فخة:  نومة الذي يغط.  (٣)
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اســتواءً عجيبــاً، وخطــوطَ طــولٍ، وخطــوط عــرض، ودوائــر انقلابــات، مــع أن 

ــت:  ــك لا يوجــد فــي حقيقــة كــرة الأرض، وهــو توهــمٌ محــض. فقل كل ذل

ــق  ــة حقائ ــى معرف ــا إل ــه، أوصلن ــيرين إلي ــذي تش ــم، ال ــذا التوه ــن ه ولك

لا يمكــن إخلالهــا. وهــذه الصــورة، التــي تحســبينها وهمــاً، توصــل الناظــر 

إليهــا لمعرفــة جمــال أبدعــه اللــه فــي غايــة الكمــال والإتقــان. وقلــت فــي 

ــم  ــا الحســاب والموســيقة(١). ث ــة أيضــاً، وربم ــم الجغرافي نفســي هــي تعل

لبثــت أتأمــل الصــورة، وأنــا أدمــدم هــذا الشــغل علــى وزن: عــدِّ يــا محبــوب 

وتعــالا

بيات أصوله صفيان(٢)

كيــف لا تــزري الغــزالا. أعيــن ترمــي نبــالا. ســحرت قلبــي فقــالا. يــا 

لــه مــن ســحراً(٣) حــلالا.

                                         لازمة

ظبيــةٌ فــي البــان حلّــت. ولــكاس الحــبّ حلّــت. كلمــا للشــعر حلّــت. 

جُــنَّ ليلــي واســتطالا.

الموسيقى (١٨٨٦).   (١)

أصفهان (١٨٨٦).  (٢)

كما  الحسناء»،  «مرآة  ديوانه:  في  مختلفة  موشحات  نظم  مراش  فرنسيس  أن  المعروف  من 

عَرفت عائلته، مثل بيوت عديدة في حلب، العزف والغناء؛ ويذكر قسطاكي الحمصي أن 

فرنسيس «كان عارفاً بالألحان». 

يا له سحرٌ (١٨٨٦).   (٣)
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دوردور

طبــع اللــه هواهــا. فــي فــؤادي وحماهــا. مــذ رأى البــدر ســناها. فــي 

الســما صــار خيــالاً.

دوردور

أن تــرد فــي الحــب ســلبي. فلهــا ســلمت قلبــي. والهــوى إن كان ذنبــي. 

فهــو عــذري لا محال.

دوردور

ــري.  ــاق صب ــا عش ــلَ ي ــري. عي ــر هج ــا تقص ــري. علهّ ــم أم ــا تعل ليته

ــالا. ــلّ وم ــرى م والك

ــان.  ــه صفي ــات، وأصول ــغل بي ــذا الش ــن ه ــت: أظ ــه قال ــي نهايت وف

ــا ليــت  ــب - ي ــي، فهــل يصي ــت فــي نفســي أصــاب ظن ــت: نعــم. وقل أجب

شــعري - بوجــود الأليــف. ثــم أنشــدت مدمدمــاً علــى نفــس النغــم هكــذا:

شعرشعر

وذلـــك القلـــب خـــدرٌ جـــلّ أم فلـــكُعـــذراء مقصـــورة فـــي القلـــب أم ملـــك

وطلعـــة مـــن ســـناها الليـــل ينهتـــكواحيرتـــي فعيـــون بالحيـــا كحُِلـَــتْ

ــتبكذي غـــادةٌ حشـــدت كل المحاســـن فـــي ــد تشـ ــون الغيـ ــه عيـ ــهٍ عليـ وجـ

بحبـــةٍ تحـــت أهـــداب هـــي الشـــركصـــادت لواحظهـــا قلبـــاً لـــهُ ولـــعٌ
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بيـــن اللواحـــظ والأحشـــاء معتـــركواهــاً علــى دمــي المســفوك حين جرى

فكـــم رأت مـــن دمٍ فـــي الحـــب ينســـفكمـــا هـــان إلا علـــى تلـــك العيـــون دمـــي

ــكلــم يبــقَ لي فــي الهوى قوتٌ ســوى ألمٍ ــرسٌ ولا حنـ ــبُ لا ضـ ــهُ القلـ يلوكـ

ثــم قلبــتُ صفحــة أخــرى، وإذا عينــي وقعــت علــى صــورة شــاب مــا 

عرفتــه قــط. وإذ أطلــت تأملــي بهــا، قالــت ســعدى: مــا لــك تطيــل التأمــل 

بهــذه الصــورة؟ قلــت: عســى أن أعــرف صاحبهــا. قالــت: أمــا تعــرف هــذا 

ــر  ــى نظي ــت: أراه فت ــه؟ قل ــك صورتُ ــت: وهــل أعجبت ــت: لا. قال الغــلام؟ قل

بقيــة الفتيــان، وإذا كان يعجبــك فهــو يعجبنــي. قالــت: كيــف لا يعجبنــي، 

وهــو أســتاذي! فحالمــا نطقــتْ بهــذه الكلمــة، أخــذ القطــوب بــكل أطــوار 

وجهــي، وشــعرت كأن قلبــي دفــع عنــه الحــب دفعــة واحــدة. لأننــي أيقنــت 

للحــال أن هــذا الغــلام هــو الأليــف، الــذي كنــت أتوهمــه. وجعلــت ألــوم 

ــاول  ــذت أح ــم أخ ــا. ث ــث عنه ــف البح ــل أن أتكل ــا، قب ــي به ــي لكلف نفس

ــذراً أن  ــراً. ح ــه س ــعر ب ــا أش ــي م ــة تفُش ــا حرك ــر له ــي ألا أظه ــكل همم ب

يثبــت عندهــا أننــي أحببتهــا، وغــرت عليهــا، لأن ذلــك يهيــن عــزة نفســي. 

ــل  ــد بعــض تأم ــا لا اســتبداءً. وبع ــارة أبيه ــي رداً لزي وتأســيت بكــون زيارت

ــتاذك؛  ــمُ أس ــه رس ــم لأن ــذا الرس ــر ه ــيَّ أن أعتب ــن عل ــا: إذاً يتعي ــت له قل

ــن  ــود م ــة الع ــه الآن معرف ــد عرفت ــي ق ــه؛ ولكنن ــت أعرف ــي كن ــا ليتن وي

الثمــر. فنعــمَ العــود ونعــم الثمــر. ولا آلــوكِ نصحــاً أن تثابــري علــى اللــواذ 

ــةٌ  ــه علاّم ــه، أن ــادك ب ــا أف ــه، وم ــة وجه ــن فراس ــي، م ــر ل ــو يظه ــه، فه ب

ــورا  ــة عينط ــذ مدرس ــد تلامي ــو أح ــت: ه ــي. فقال ــر ألمع ــي، ونِحري لوذع

فــي لبنــان. وقــد أخبرنــي أن كل المعلميــن قــد كانــوا يشــهدون لــه 
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ببراعتــه وشــدة حذاقتــه وبطــول باعــه علــى ســائر التلاميــذ. وقــد تعلَّــم كل 

ــة والحســابية  ــوم الطبيعي ــة، والعل ــوم العقلي ــع العل ــة، وجمي ــوم العربي العل

كافــةً. وأيضــاً ألَّــف فــي كل ذلــك كتبــاً حيّــرت كل المعلميــن. فصــار صيتُــه 

يــرنُّ فــي الخافقيــن. وباســمه تلهــج ألســن الثقليــن. فأجبتهــا: نعــمَ الأســتاذ، 

ــم  ــراً، ول ــاً كبي ــذا إمام ــل هك ــي أجه ــي لأنن ــوء حظ ــا لس ــتاذ. وي ــمَ الأس نع

أســمع باســمه قــط. فــلا تعتبينــي لجهلــي إيــاه، لأن الجهــلاء تجهــل العلمــاء، 

ولا يوجــد بيــن الجاهــل والعالــم نســبة بهــا يتعارفــان أو يتصاحبــان. فقالــت: 

أراكَ تتواضــع كثيــراً. قلــت: لا، بــل أترفــع كثيــراً. لأننــي أقــر بمــا أنــا عليــه، 

ــه  ــيّ. ولمــا كان إقــرار المــرء بحقيقــة نفســه يجدي ولا أدَّعــي بمــا ليــس ف

رفعــةً أكثــر مــن إنــكاره ودعــواه، كنــتُ، بذلــك الإقــرار، مترفعــاً، لا متواضعــاً. 

ومــا أخبــث عــزاً يســتتب بغايتــه الــذل. ومــا أطيــب ذلاً ينجــم بغايتــه العــزّ. 

عــي. فقلــت لهــا: أنــا إنســان.  فقالــت: إلا أننــي لا أراكَ هكــذا جاهــلاً، كمــا تدَّ

ــن  ــن كلّ م ــت: ولك ــل. أجاب ــر جاه ــون غي ــن أن يك ــز ع ــان عاج وكل إنس

جــدَّ وجــدَ. قلــت: وكلُّ موجــودٍ بالنســبة إلــى المفقــود هــو مفقــود. قــال 

الشــاعر:
وقــلْ لمــن يدّعي بالعلم معرفـة      عرفتَ شيئاً وغابت عنك أشياءُ(١)

فقالــت: إن كلامــك هــذا أراه يأتــي على ذوقــي أحلى وأطيــب من كلام 

مــن يوســعني إســهاباً وإطنابــاً عــن علومــه ومعارفــه وبراعتــه وحذاقتــه. مــع 

أننــي متأكــدة بأنــك مــن أفاضــل العلمــاء، ولا أقتنــع بضــد ذلــك. ولــو نطــح 

بيت شهير لأبي نواس، وقد ورد في صيغة أخرى: قلْ لمن يدعي في العلم فلسفةً عرفتَ   (١)

شيئاً وغابت عنك أشياءُ.
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ــكِ الحريــة أن  ــا لا أعلــم نفســي إلا جاهــلاً. ول ــا. قلــت: أن الثــرى رأس الثري

تحكمــي علــيّ بمــا تشــائين. وريثمــا أنهيــتُ عباراتــي، أفــاق والدهــا، وجعــل 

ــعوط،  ــق الس ــو يستنش ــال، وه ــوت ع ــه بص ــه امرأت ــادة، وينبِّ ــذر كالع يعت

وينفــض زياقــه (١). فأخذنــا نتحــادث كلنــا معــاً فــي أمــور لا طائــل تحتهــا. 

ــا  ــرعة، وأن ــت بس ــل. فنهض ــف اللي ــد نص ــاعة بع ــت س ــا أن قرع ــا لبثن وم

ــى  ــري إل ــت أج ــوداع. وخرج ــلام ال ــع بس ــت الجمي ــم حيي ــي. ث ــم ذات ألمل

منزلــي، وهــم يقولــون لــي: شــرِّفنا فــي ليلــة الغــد. وأنــا أقــول فــي نفســي لا 

عــدت أتشــرَّف. فــلا أحــب شــريكاً فــي الحــب، ولا أزاحــم أحــداً فيــه.

زيَّق تزييقاً: القميص، جعل له زيقاً، وزيق القميص: ما أحاط بالعنق.   (١)
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الفصل السادس

الإشارة

وإذ مضــى ثلاثــة أيــام، ولــم أزر أبــا ســعدى، حضــر عنــدي وعاتبنــي 

طويــلاً. وألــحَّ علــيَّ أن أزوره، حتــى طاوعتــه، ووعدتــه بالزيــارة. وفــي الغــد 

ــه ســعدى،  مســاءً ذهبــت لزيارتــه إيفــاءً لوعــدي. وإذ قرعــت البــاب، فتحتْ

كأنهــا تعلــم مــن الطــارق. فوجــب علــيَّ أن أصافــح يدهــا، لئــلا تــرى منــي 

تغيــراً تعتبــره اكتراثــاً بهــا، كمــا هــو دأب كل النســاء. فقبضــت علــى يــدي 

ــر،  ــمة الثغ ــي مبتس ــام، وه ــة أي ــي أربع ــي لانقطاع ــذت تعاتبن ــاً، وأخ قوي

ومجهشــة الأعيــن، وبــاردة الأنامــل. ثــم قالــت: أهكــذا تنقطــع عنــا؟ قلــت: 

ــا الحــال.  ــا مواطــن يقتضيه ــكل منهم ــم يوجــد الوصــل. ول ــولا القطــع، ل ل

وسَــلِي عــن ذلــك أســتاذك. فقالــت، وقــد صرنــا فــي عتبــة مخــدع الجلــوس: 

أنــا لا عــدت أســأله عــن شــيء، فقــد ســهر عندنــا ليلــة البارحــة، وســألته عــن 
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المجــاز المرســل، الــذي علمتنــي إيــاه، فمــا عــرف منــه شــيئاً، وأظــن أنــه لا 

يعلــم أكثــر ممــا علَّمنــي. ثــم ســلمنا وكلمنــا وجلســنا كعادتنــا. أمــا والدهــا 

ــه  ــد، لأن ــب البري ــب مكاتي ــر مخــدع ليكت ــى غي ــي، وذهــب إل ــذر من فاعت

ــر  ــا، ولا أنظ ــى أمه ــي إل ــت أوجــه كلام ــا فطفق ــا أن ــارة. وأم يتعاطــى التج

إلــى ســعدى إلا نظــراً بســيطاً. وهكــذا كان كلامــي معهــا. وإذ مضــى نحــو 

ــم تنظــر منــي احتفــالاً بهــا، ولا بهرحــة فــي الــكلام، كمــا كنــت  ســاعة، ول

أفعــل، أطرقــتْ فــي الأرض وســكتت، وانســدل علــى وجههــا نقــاب التكــدر. 

وفــي هــذه الأثنــاء ذهبــت أمهــا لتملــي أرجيلتهــا بيدهــا. فالتفتــتْ ســعدى 

ــا.  ــا أن ــا كم ــا ســيدتي، أن ــت: لا، ي ــرا؟ً فقل ــي أراك متغي ــا ل ــت: م ــيّ وقال إل

ــت:  ). قل ــى مَ (عــلامََ ــم عل ــر، ولا أعل ــك متغي ــت: لا تكــذب بعلمــي أن فقال

ــم  ــك ل ــم أن ــا أعل ــت: أن ــي. قال ــر عــن عادت ــم أتغي ــي ل ــي، إنن خــذي صدق

ــذ تصفحــك محفظــة  ــر من ــك التغي ــت علي ــي أوجب ــك الت ــر عــن عادت تتغي

الصــور. فقلــت: لــم أفهــم مــا تعنيــن. قالــت: كفــاكَ تجاهــلاً، فاقســمْ لــي 

ــراً.  ــك تغي ــي قلب ــقْ ف ــم تخل ــتاذي، ل ــه أس ــذي دعوت ــلام، ال ــورة الغ أن ص

ــى  ــر مــن نظــري إل ــى أتغي ــى هــذا الحــد حت ــا جاهــل إل ــت: وهــل أن فقل

ــي.  ــي وجه ــل أن تعرف ــه قب ــك وتحبين ــي، ويحب ــك قبل ــق ل ــىً هــو صدي فت

وأيُّ حــقٍّ بذلــك لــي، ولا يوجــد بيننــا عقــد ولا عهــد ولا ســابق ولا لاحــق. 

ــى،  ــذا الفت ــب ه ــا لا أح ــت: أن ــا، وقال ــزوَْرَّة حواجبه ــي مُ ــي، وه فعارضتن

ــي.  ــه ل ــاي، ومودت ــى قــدر تعليمــه إي ــل أكرمــه عل ــك، ب كمــا تتوهــم جناب

فأجبتُهــا: لعلــك تظنيــن أن فتــاة عــذراء نظيــرك، جميلــة وصحيحــة، تفعــل 

عــاراً إذا أحبــت فتــىً أعــزب يعشــقها، ولا يميــل إلا إليهــا. فمــا هــذا عــاراً 
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ــت  ــه لكن ــت أحب ــو كن ــت: ل ــنين. فقال ــلاء والخش ــد الجه ــناراً إلا عن ولا ش

صرحــت لــك بذلــك، ومــا أنكــرت. ولكننــي لا أحبــه. فأجبتهــا أنــه يصعــب 

ق أن فتــاة نظيــرك تكــون خاليــة إلــى الآن. فأجابــت بصــوت  علــيّ أن أصــدِّ

أغــنّ، وهــي تبتســم برقــةٍ: ومــا أدراك أننــي خاليــة. قلــت: لأننــي لــم أســمع 

بأليــفٍ لــك ســوى ذلــك الأســتاذ الــذي تنكريــن حبــه. فقالــت: كيــف تدعــوه 

أليفــاً لــي، وهــو لا يزورنــا إلا مــرةً كل أســبوع أو كل أســبوعين. قلــت: فــلا 

أعلــم إذاً بمــا أنــت شــجية. قالــت: لا، بــل تعلــم بــه جيــداً. وإذ هممــت أن 

أجاوبهــا، وأنــا خافــق القلــب ممــا تأثــرت مــن تلميحهــا. ســمعت خطــو أمهــا 

وقرقعــة أرجيلتهــا علــى البــاب. فلزمــتُ الســكوت حتــى دخلــت وجلســت 

تشــحط شــحطاً، وتهــيء لــي لــذة الأرجيلــة إذا كان شــاربها يهندمهــا ويميلها 

ــا  ــى ســعدى وقلــت له ــم التفــتُّ إل ــاً لشــاربها. ث ــا: هنيئ ــه. فقلــت له بيدي

بصــوت مهمــوس: وهــل يتــردد عليكــم هــذا الــذي تشــيرين إليــه؟ فقالــت: 

ــة،  ــت: لا مناقض ــك. قال ــن نفس ــت: إذاً تناقضي ــدٍ. قل ــى أح ــير إل ــا لا أش أن

ــا  ــض: لا عدن ــوت منخف ــت بص ــاءَة. وقال ــك الكف ــلاً. ولفهم ــبك تجاه وحس

نتكلــم فــي هــذا البحــث بمســمع والدتــي. قلــت: ســمعاً وطاعــةً. ورجعنــا 

إلــى الحديــث العــام حتــى انتهــت الســهرة. وعينــا ســعدى وعينــي تتــداول 

الهــوى بأفصــح لســان. وقــد لمــتُ نفســي لأنــي أســأتُ بهــا ظنــاً.
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الفصل السابع

الأستاذ

ومــا زلنــا نتــزاور، أنــا وأبــو ســعدى، حتــى بلــغ منــي حبهــا كل مبلــغ، 

وكان حبــاً مشــتركاً شــديد الوثــاق. فتعاهدنــا على الهــوى. وتحالفنــا ألا يخون 

أحدنــا الآخــر. فمــا عــاد لــي فــي هــذه الدنيــا حــظ ســواها. ولا آنــس إلا فــي 

لقاهــا، حتــى إذا مضــت ليلــةٌ ولــم تجمعني بهــا، تبــدد رقادي، وشــرد صبري، 

فتعــودُ نفســي فريســةً للحــزن والكآبــة. وأحســبُ كل ســاعة من ليلــة الفراق 

ليلــة ليــلاء. أمــا أبوهــا فمــا كان يألــو جهــداً عــن زيارتــي كل يــوم. إلا أنــه 

بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن صداقتنــا ســافر إلــى عيــن تــاب لداعــي تجارتــه، 

وقــد ترجانــي أن ألبــث علــى عادتــي، ولا أنقطــع عــن زيــارة بيتــه. وهكــذا 

كنــت غيــر منقطــع، لأن ســعدى كانــت تحتــم علــيّ كل ليلــة بالعــودة(١) ليلة 

بالقعود (١٨٨٦).   (١)
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غــدٍ. وقــد كنــت أتمنــى أن أصــادف ليلــةً مــا(١) ذلــك النحريــر المدعــو أســتاذ 

ســعدى. حتــى غنمــت ذات ليلــة حــظَّ الاجتمــاع بــه. ومنيــت بمــا تمنيــت. 

ــي  ــا أخبرن ــي، كم ــم الإفرنج ــس كس ــوم يلب ــان الي ــن فتي ــى م ــو فت وإذ ه

حالمــا جالســني. لأنــه كان لابســاً خــلاف الإفرنجــي والعربــي. فــأول عبــارة 

ــكان  ــر كســمه. ف ــى غي ــرة عل ــاه أول م ــاي إي ــذرة لرؤي ــه المع ــا طلب نطقه

نظيــر متفرنجــي اليــوم، متفرعــاً فــي الليــل بثــوب مــن الإزار(٢) الأبيــض الــذي 

ــاً بحــزام  ــه. ومتمنطق ــن جيب ــى م ــغ الخــرزي تتدل ــس التب ــود كي ــت بن كان

نســائي ينطبــق علــى فــؤاده بقفــل مــن النحــاس المفضــض، الــذي ينكســر 

ــن الحــزام  ــة تقصــر ع ــه جب ــى منكبي ــن عطســة أو قلســة(٣). وعل ــه م لرقت

كيــلا تســتره مــن الخلــف، تســمى عنــد النســاء بــزي الــزواف (أي الزحــاف)، 

ــن  ــرة م ــاه ضفي ــي يمن ــي. وف ــوردي أو الطفل ــق ال ــن الشــال الرقي وهــي م

ــي  ــره المحاك ــه خص ــي برقت ــذي يحك ــه، ال ــا حزام ــي برقته ــزران تحك خي

برقتــه كيســه الفــارغ. ومــا لنــا ولكيســه الفــارغ! أليــس دماغــه مفعمــاً مــن 

العلــوم والفنــون نظيــر أنــف أبــي تلميذتــه، المفعــم ســعوطاً ونخامــاً. وكان 

عبيــر التمــوُّه والتطيُّــب يفــوح مــن كل جيوبــه وأردانــه، حتــى تأرجّــت مــن 

نفحاتــه كل أرجــاء الــدار. ولا ســيما لمــا رفــع الطربــوش عــن رأســه، وظهــر 

ذلــك الشــعر المجعــد بالمكــواة، واللامــع بالأدهــان العطريــة.

فهــلاّ يــروق الأنثــى هكــذا تأنــث! وهــلاّ يعجــب الذكــر تذكــر الأنثــى 

وقــد قــال خلقناهمــا ذكــراً وأنثــى! أمــا هــذا الفتــى فمــا كان يقــرّ قــراره. فما 

ليلة ما:  مسقطة في طبعة ١٨٦.   (١)

الازرار (١٨٨٦).   (٢)

ما يخرج من الفم.   (٣)
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جلــس برهــةً إلا وشــطح. وما شــطح إلا وانبطــح. وكلما جلس أو شــطح وبطح 

دبــدبَ برجليــه، وصفــرَ بشــفتيه. ثــم يثــب علــى أقدامــه بخفــة الــزرزور. 

ويتخطــر متقمــزاً كالعصفــور بطيشــه وخفتــه. فينــط وينفتــل وينبــر وينخلع 

ويهــز أعطافــه، فترتــج الميــاه كالعجــزاء، ثــم يعــود إلــى الجلــوس متنقــلاً من 

طــرف إلــى آخــر. وكل ثانيــةٍ يمســح عــرق جبينــه، الــذي لــم يعــرق قــط. 

ــراً ومعطــراً. وكان يخــال أنــه ليــس  وذلــك بمنديــل مــن الكتــان الأبيــض مبخِّ

مــن أبنــاء العــرب. لأنــه كان يشــوه الألفــاظ، ويمضغهــا عنــد التلفــظ. وكل 

ــم المفخــم، ويفخم  الأحــرف الحلقيــة كانــت تخــرج مــن فمــه هاءً. فهــو يرخِّ

المرخــم. وينطــق كالمضغــوط علــى خيشــمه. وهــو يمــازج عبارتــه العربيــة 

بألفــاظ إفرنجيــة. أمــا أنــا فكنــت ســاكتاً ومطرقــاً لــدى حديثــه مــع ســعدى، 

وشــدة ضوضائــه وخلاعتــه. وكانــت أمهــا تشــخص فيــه أي شــخوص، ووجههــا 

يتحــرك تبعــاً لــكل حركــة مــن حركاتــه بشوشــاً ومبتهجــاً. وإذ رآنــي ســاكتاً، 

وكأنــي لا أفهــم معانــي كلامــه، ولا أميــز ظرافــة حركاتــه، توهــم أننــي مــن 

المغفليــن أو البليديــن. فنصبنــي متــن هــزل، ليســتضحك بــي ســعدى وأمها، 

ويظهــر لهمــا فضلــه علــى غيــره بالهــزل والمضاميــن. فــكان تــارة يغمــز عليّ 

ــع  ــم ويحجــم. وطــوراً يهامــس، ويدل ــارةً يهمه ــه، وت ــع حاجب ــه، ويرف بعيني

ــي  ــاق ف ــوا المكنســة، الأرض مســكونة. الغ ــلاً: هات ــيّ قائ لســانه مشــيراً إل

الجــوزة(١). ليلــة عتمــة، ليلــة بــاردة. الزمهريــر فــي الصيــف. اللــه اللــه. هــو 

الطائر  أن  إلى  النص  في  العبارة  تشير  البحري؟ هل  الطائر  المقصود هو  الغاق:  هل   (١)

محتجز؟ ذلك أن ما يليها من عبارات، وما يوضحه السياق أيضاً، يشيران إلى جمل تهكمية 

ملغزة.
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هــو. يــا يــا. رأيــت الذيــن لا يفهمــون فذبــت. هاتــوا قفــف. هاتوا السفاســي. 

ــى  ــي إل ــت أنظــر بطــرف عين ــا ياســين. وإذ كن ــت ي ــط(١). ضاق ــوا الصقي م

ســعدى، كنــت أراهــا فــي غايــة الكــدر والجمــودة، خلافــاً لأمهــا التــي كانــت 

تســيل مــن الفــرح والانبســاط. ولمــا لــم تعــد تصبــر ســعدى علــى مهازلــة 

ــر  ــيّ، وقالــت بصــوت منخفــض، بينمــا كان هــذا الزائ ــتْ إل أســتاذها. التفت

ــى الغضــب  ــى إل ــك لا تتدن ــا ســيدي، أن ــم، ي ــا أعل ــا: أن ــازل أمه ــع يه الخلي

علــى هــذا الجاهــل، لعــدم وجــود أدنــى نســبةٍ بينكمــا. فهــو فــي الثــرى، 

ــن،  ــام م ــن، وأم ــن م ــم، وع ــن يتكل ــع م ــم م ــو عل ــي الســهى. ول ــت ف وأن

ــي أخشــى أن  ــه بالصمــت، فإنن ــم أشــرْ إلي ــي إذا ل ــذاب خجــلاً. ولا تعتبن ل

يكــون ذلــك منــي تنبيهــاً لــه إلــى معرفــة قــدرك، فيعــود ذلــك تحقيــراً. لأن 

إرشــاد الحصــى إلــى معرفــة الــدراري إنمــا هــو تحقيــر لقدرهــا(٢). وقالــت 

هــذا البيــت:

شعر شعر (٣)

قـــدره ينقـــص  الســـيف  أن  تـــرَ  فلــــــــم 
العصــا(٤) مــن  خيــر  الســيف  هــذا  قيــل  إذا 

                                            

لموا السقيط (١٨٨٦).   (١)

تشير الجملة إلى أن التعرف إلى الكواكب العظام، غير المعروفة الاسم، بواسطة الحصى،   (٢)

أي لعبة التنجيم، لا يليق بعظمة الكواكب. 

مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٣)

ورد هذا البيت في المدونات القديمة بصيغ أخرى، مثل هذه: ألم ترَ أن السيف يزرى   (٤)

بحدّه إذا قيل هذا السيف خير من العصا.
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فأجبتُهــا: اعلمــي، يــا ســيدتي، أننــي فــي غايــة الســرور. لأن لــي ديدنــاً 

بــدرس طبائــع البشــر وأخلاقهــم، وكيــف يمتــازون عــن بعضهــم البعــض، ولا 

شــيء يضحكنــي نظيــر النظــر إلــى الحديثيــن المتوغليــن فــي حــب معاشــرة 

النســاء. فــإن لهــم أطــواراً وحــركات تضحكنــي إلــى الغايــة، وخصوصــاً عندما 

يكــدون أنفســهم إلــى اســتعطاف خواطــر النســاء عليهــم، واســتلفاتِ 

أنظارهــن إليهــم. وقــد رأيــتُ مــن بعضهــم مــن يطالــع فــي كتــب المجــون 

أو الحكايــات والغــزل، أو يعاشــر العلمــاء، ليلتقــط مــن فتاتهــم مضحكــةً أو 

نكتــةً أو غــزلاً أو قاعــدةً مــن علــم، فيأتــي بهــا ويتلوهــا علــى مــن(١) يحبهــا 

ــأن  ــلاً ب ــمٌ، آم ــمٌ أو منج ــاعر أو عال ــم أو ش ــف أو متكل ــه ظري ــا أن ليوهمه

يقــع فــي عينيهــا موقعــاً حســناً، يســتميل إليــه قلبهــا. فأنــا أخشــى أن يكــون 

عــي فــي  هــذا الأســتاذ مــن أولئــك الحديثيــن، لأنــه لــو كان مهذبــاً، كمــا يدَّ

ــالاً فخــوراً.  ــذاراً ومخت ــلَ أدب، وســفيهاً ومه ــا كان هكــذا قلي المــدارس، لم

ــف  ــك، وأكش ــأفحصه أمام ــا س ــا أن ــراً. وه ــك كثي ــذب علي ــه يك ــن أن وأظ

عــواره. ثــم التفــتُّ إليــه، وكلَّمتـُـه بعبــارةٍ مــا فــي اللغــة الفرنســاوية(٢)، فلــم 

يفهمهــا. وحينئــذٍ ســألته بالعربيــة: أيــن درســت اللغــة الفرنســاوية؟ فقــال: 

فــي مدرســة عيــن طــورا. قلــت: إن الذي يــدرس في هــذه المدرســة ينبغ بها 

جــداً، أو أقلــه يبــرع بمعرفة قواعدهــا، فكيف أنت لا تفهم عبــارة واحدة من 

هــذه اللغــة، ولا تجــاوب علــى عبــارة! قــال: إننــي لم أقــم في هذه المدرســة 

على ما (١٨٨٦).   (١)

الفرنسوية (١٨٨٦).   (٢)
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ــم  ــغله - ل ــى ش ــاي إل ــه إي ــدي - لاحتياج ــر. لأن وال ــهرين، لا أكث ــوى ش س

يدعنــي أســتتم علمــي. فقلــت(١): للــه دركّ ودرابيــك(٢) مــن لبيــب حــاذق، 

ــرأت  ــة. وق ــيت العربي ــاوية، ونس ــت الفرنس ــد تعلم ــهرين ق ــي ش ــك ف لأن

ــي الســيدة ســعدى.  ــا أخبرتن ــاً، كم ــا كتب ــون. وألفــت فيه ــوم والفن كل العل

ولمــا ســمع منــي هــذا الجــواب، أطــرق فــي الأرض خجــلاً، وصــار يرتجــف 

ــه. وبطــل  ــر واصفــر كالشــمع. وســكنت كل ضوضائ ــه تغي ويضطــرب، ولون

ــه  . لأن ــيَّ ــي عل ــلأكام: قع ــي، ول ــال: غطين ــول للجب ــه. وكاد أن يق كل هذيان

لا يوجــد علــى الشــاب أصعــب مــن خــرق دعــواه أمــام النســاء، وخجالتــه 

بــاً. ثــم غافلنــي، وأنــا أخاطــب ســعدى، وانصــرف منهزماً  لديهــن مبكَّتــاً ومكذَّ

ــذا  ــي ه ــكِ ف ــا قول ــعدى: م ــت لس ــه. فقل ــداً أو يودع ــودع أح ــدون أن ي ب

الأســتاذ الــذي أنــت تذبيــن(٣) عــن صورتــه ضمــن محفظــةٍ! فمــا اســتتميت 

ــا،  ــت خزانته ــرى، وفتح ــة الأخ ــى الجه ــزال إل ــزت(٤) كالغ ــي إلا وقم عبارت

وأخرجــت الصــورة مــن المحفظــة، ومزقتهــا إربــاً إربــاً. وهــي تقــول: بئــسَ 

الرجــل المدعــي والغــاش! فمــا راقنــي طعنهــا بــه. ولمــا رجعــتْ، فجلســت 

جانبــي، قلــت لهــا: قــد أخطــأتِ أنــتِ أيضــاً. لأنــك دعوتِــه جاهــلاً، ومزقــت 

صورتــه كل ممــزق. لأنــه وإن ظهــر لــك مهــذاراً ومشقشــقاً(٥) يتعيــن عليــك 

فقلتُ له (١٨٨٦).   (١)

عبارة تعني: كثرُ  خيركُ وخير أبيك.  (٢)

تذبين:  تدافعين عنه.  (٣)

قمز:  أخذَه بأطراف الأصابع، أو: قفز بلغة العامة.   (٤)

تاً. مشقشقاً:  مُصوِّ  (٥)
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توقيــره ومواســاته. إذ إنــه لــم يــأل جهــداً عــن إفراغــه فــي صــدرك كل مــا 

ــد  ــلاً. وق ــاً أم علي ــراً، صحيح ــلاً كان أو كثي ــم، قلي ــط(١) العل ــن لقائ ــده م عن

قيــل: مــن علمنــي حرفــاً صــرت لــه عبــداً. فليــس مــن المعــروف أن تباديــه 

ــد  ــه ق ــت مرتبت ــرام! وإذا كان ــيم الك ــن ش ــذا م ــا ه ــة. فم ــكار والإهان بالإن

انحطــت لديــك الآن، إذ ظهــر أنــه أبــو ثمامــة الكــذب(٢)، وباقــل(٣) الفهاهــة، 

وهبنقــة(٤) الحمــق، فــلا ينبغــي أن تعتبريــه إلا ســمؤل(٥) الصــدق، وقــس (بن 

ســاعدة) الفصاحــة، و(القاضــي المشــهور بفطنتــه) أيــاس الــذكاء. لأن ذلــك 

الأثــر الــذي طبعــه على لــوح قلبك أحســبه ناعينــاً(٦)، مهما كان ضيئــلاً. إذ إنه 

قــد أودع فيــك التأهــب إلــى الانعــكاف علــى العلــم والتعلــم والتفقــه. فكان 

أثــراً جيــداً(٧) يقــوم مقــام عيــن. وكــم حبة صغيــرة دُفنــت فــي الأرض، فنمتْ 

وصــارت شــجراً عظيمــاً! وكــم جــدول زهيــد قبَِــل عيونــاً، فصــار نهــراً كبيــراً. 

فطوبــى لدافــن الحبــة، ونعــمَ تــارع(٨) الجــدول. مــا لجــأ ملفــوح إلــى الظــل 

لقائط:  سواقط.  (١)

ورد نسبه في «لسان العرب»: أمية بن عوف (...) بن ثعلبة، ويقال إنه أنسأ (أي وفى ولم   (٢)

يلتزم) أربعين سنة. 

باقل:  أحمق العرب، ويقولون كانت أمه تلقنه اسمه طوال النهار وعند المساء ينسى من   (٣)

هو.

هبنقة:  يضرب به المثل في الغباء.  (٤)

سموأل (١٨٨٦).   (٥)

ورد: «حسناً» مكانه في طبعة ١٨٨٦.  (٦)

ورد: «حميداً» مكانه في طبعة ١٨٨٦.  (٧)

تارع:  من يملأ بالماء.  (٨)
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وجــرت ســفينة علــى الميــاه، ومــا أدراك أن الــذي يعلــم ليــس بأفضــل مــن 
الــذي يغنــي. أقــول: الحــق أن المعلــم خيــر مــن المغنــي. لأن أثــر العلــم لا 
يفنــى إلــى الأبــد. وأمــا أثــر الغنــى فهــو حلــف الفنــاء. فالثنــاء يتوجــب علــى 

الأول قبــل الثانــي، ومــا أحســن مــا قيــل:
شعر شعر (١)

 إذا علــــــــم الإنســـــــانُ يعلـــــــم ربـّــــــهُ    
العلمـــا(٢) يعـــدم  لا  الرحمـــانُ  أفقـــرَ  فـــان 

فأرجــوكِ أن تجاهــدي فــي ســبيل إكرامــه، ولا تنظــري إليــه شــذراً، ولا 
أهوانــاً(٣)، حتــى لا يخامرنــي ظــنٌ بأننــي ســأرى منــك مــا رأى هــذا الشــاب، 
ــه  ــذي لا أخال ــي ال ــه نقاب ــي، بإماطت ــك عن ــك مــن يقــدر أن يثني إذا صــحَّ ل
يشــف عــن اغتــرارٍ ودعــوى. وهيهــاتِ أن يعلــم الإنســان حــدَّ نفســه. فقالت 
ــي هــذا،  ــم أصــب بفعل ــه، فل ــي ب ــى مــا نصحتن ــي أشــكرك عل ســعدى: إنن
كمــا أشــرتَ لــي، لكنــه لــم يكــن منــي إلا علــى ســبيل البداهــة، إذ رأيــت أن 
كل أقوالــه كانــت زوراً ولا صيــوراً(٤). ولــو تمعنــتُ قليــلاً لمــا جــرى منــي مــا 
جــرى. أمــا ظنُّــك بأنــك ربمــا تــرى منــي نحــوك مــا رأيــت نحــو غيــرك، فهــو 
ــك.  ــي عن ــرك، فيثنين ــك، أو نظي ــن من ــاتِ أن أرى أحس ــض. وهيه ــوء مح س

مسقطة في طبعة ١٨٨٦.  (١)
لم أنجح في التعرف على أصل هذا البيت، ولا على قائله.  (٢)

أهواناً:  استخفافاً به؛ وهي مسقطة في طبعة ١٨٨٦.  (٣)
صيوراً:  عاقلة.  (٤)
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فأجبتُهــا: لا تقولــي هكــذا، لأن كل الرجــال هــم أحســن منــي خُلقــاً وخَلقــاً. 

هــذا وإننــي قــد تحققــت أنــك مفطــورة علــى طبيعــة حــراء(١)، فهــي تؤخــذ 

بالميــل رغمــاً وكرهــاً. فقالــت: أراك تخالنــي ميلعــة(٢)، لا رســوخ لهــا. قلــت، 

وأنــا أحــاول أن تبــض(٣) فظاظــة عبارتــي: معــاذ اللــه، إننــي لــم أقصــد هكــذا 

معنــى! وجــلُّ قصــدي أنــك ذات طبيعــة تامــة، فهــي حــراء، ولا تكــون فاتــرة 

ــر  ــذا التعبي ــتُ به ــا أتي ــن والســقيمين. ولم ــع المهزولي ــر طبائ ــاردة نظي وب

ــل لــك أننــي  ــك يخيّ بشــتْ وهشــت، وافتــرَّ ثغرهُــا ســروراً. وقالــت: إن حبّ

ــك.  ــي إلا إلي ــدم ميل ــة ع ــون النتيج ــر فتك ــذا الأم ــلمتُ به ــذا. وإذا س هك

حيــث لا يمكــن أن أرى أكمــلَ وأتــم منــك، وهــذه يمينــي. فقلــت لهــا، وأنــا 

ــق  ــر هــذا الزنب ــلا يتغي ــا مبتســماً: لا تعاهــدي، لا تعاهــدي، لئ ــض كفه أقب

الأبيــض. وهنــا انتهــت المســاجلة، وانصرفــتُ وقلبــي فــي قبضتهــا.

حراء:  غير باردة.  (١)

ميلعة:  متحركة.  (٢)

تبض:  ترق وتنعم.  (٣)



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٥٨

الفصل الثامن

الغريب

وبعــد ثلاثيــن يومــاً مــن فصــل الأســتاذ، عــرض علــيّ انحــراف ألَزمنــي 

الفــراش مــدة أســبوعين. ومــا كان هــذا الانحــراف ليقتضــي خمســة عشــر 

ــى  ــة، تأت ــي الشــعاب الرئوي ــي ف ــاب دون ــم يكــن ســوى الته ــه ل ــاً، لأن يوم

عــن هــواء بــارد، فاجأنــي وأنــا عرقــان. إلا أن الطبيــب أشــار علــيّ بالفصــد(١) 

ــى  ــي، حت ــن حول ــتلح م ــيّ، ويس ــح عل ــذ يل ــه، أخ ــل ب ــم أقب ــام، وإذ ل الع

ــذا  ــراً. وهك ــزاً وضج ــواب عج ــذتُ الص ــط، وناب ــر الغل ــى أس ــلمتُ إل استس

بضعــوا(٢) وريــدي، وهــدروا دمــي، حتــى ضعفــت وطالــت مــدة العيــاء. فمــا 

الفصد:  شق العرق، وربما يعني: إجراء عملية جراحية.  (١)
بضع:  قطع، شقَّ بالمبضع.  (٢)
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أضــلُّ مذهــب أخــذ الــدم الــذي هــو عنصــر الحيــوة(١)، ومــا أغنــى الحيــوان 

ــر(٢) أو المغنيســيا(٣) يقــوم مقامــه. ومتــى يعلــم  ــه إذا كان ملــح الطرطي عن

أطبــاء بلادنــا هــذا التعليــل، ويكفــون عــن ســفك الدمــاء، إذا لــم يكــن داعٍ. 

ثــم بعــد أن تعافيــتُ رجعــت إلــى تــردادي علــى ســعدى كل ليلــةٍ. إلا أننــي 

ــن  ــألها ع ــت أس ــا. وإذ كن ــت أعهده ــا كن ــرة عم ــا متغي ــظ أنه ــرت ألاح ص

ــك  ــركَ مــن نقصــان دمــك أوهمَ ــي ممازحــةً: إن تغي ــت تقــول ل ــك، كان ذل

بــي تغيــراً، لأنــه حســب تعليلــك أن الــدم متــى وقــع فيــه النقصــان تهيــج 

الدمــاغ علــى غيــر صحــة، فيتخيــل أوهامــاً، لا حقيقــة لهــا. وقــد يتصــل ذلــك 

إلــى الحــواس فتســمع الأذن مــا لــم يســمع، وتنظــر العيــن مــا لــم ينظــر، 

وهــذا هــو الهذيــان نفســه. وإذ كانــت تجاوبنــي هكــذا، كنــت أميــل إلــى 

الاقتنــاع، وأقــول فــي نفســي عســاي لــم أصــبْ بتغيرهــا ظنــاً. ثــم اســتتلي 

وأقــول: فمــا بالــي أراهــا هاجســة ومنشــغلة البــال مــن حيــث لــم أجــد فيهــا 

هكــذا خلــةً قــط. فهــل هــذا وهــمٌ منــي أيضــاً، لا حــول ولا قــوة إلا باللــه. 

وجعلــتُ أنشــد هــذه الأبيــات:

ــدى ــع ــال س ــ ــا بـ ــ ــا لـــلـــهـــوى م ــ ــبّ عــمــداي ــصـ ــل الـ ــت ــق حــكــمــت ب

ــي وكـــم ــبـ ــلـ ــرت قـ ــ ــرمـ ــ ــد مـ ــ ــداقـ ــه ــه ش ــتـ ــقـ ــا أسـ ــهـ ــقـ ــن ريـ ــ م

ــرى ــري مــــا جـ ــ ــع ــ ــت ش ــيـ جــــدّايــــا لـ الــــذنــــب  وأيّ  ــي  ــنـ مـ

ــد الـــبـــشـــا ــ ــع ــ ــا ب ــ ــه ــ ــال ــ ــدامـــــا ب ــا يــــــــزورُّ صـ ــهـ ــهـ ــةِ وجـ ــ ــ ش

الحياة (١٨٨٦).   (١)

مستحضر يساعد في التقيؤ.  (٢)

نوع من الترياق.   (٣)
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ــوى ــ ه إلا  ــي  ــ ــ ل ذنـــــــب  ــدُّ كــــدّالا  ــ ــك ــ ــه الـــــفـــــؤاد ي ــيـ فـ

ــا ــت ــع ــا ال ــهـ ــنِـ ــاسـ ــحـ ــدىفـــعـــلـــى مـ ــص ت قـــلـــب  عـــلـــى  ولا  بُ 

ــقــد ف ــاً  ــ ــمـ ــ إثـ ذا  كــــــان  ــتْ عـــلـــى الــــمــــرآة جـــداإن  ــ ــم ــ أث

ــردىأنـــــــــى تـــــــغـــــــازل عـــيـــنـــهـــا ــ ــ ويُ يـُــصـــمـــى  ولا  ــراً  ــ ــش ــ ب

ــا رنـــت ــ ــاً مـ ــ ــون ــ ــي ــ وكـــبـــداأفُـــــــــدي ع قـــلـــبـــاً  فــــــــرَّت  إلا 

ــى ــل ع فــــاقــــت  دمــــيــــة  ــداذي  ــهـ كــــل الــــدمــــى قـــــــداً ونـ

ــة قــــد تــبــدىوغـــــــزالـــــــة مــــــن نــــورهــــا ــ ــزال ــ ــغ ــ ــور ال ــ ــ ن

وعـــقـــداتـــبـــغـــي الــــــــــدراري لــــو تــكــو ــاً  ــ ــوق ــ ط لــجــيــدهــا  ن 

ــا ــه ــرق ــف ــاح ل ــ ــب ــ ــص ــ ــى ال ــ ــح ــ ــرق حـــداأض ــ ــف ــ ــاً وكــــــان ال ــ ــم ــ رس

والــــــــذي لا  مـــثـــلـــهـــا  ــا صــــــاغ نـــدامــــــا  ــ ــا مـ ــهـ ــالـ ــمـ ــجـ لـ

تـــغـــيـــرٌ قـــــــــطُّ  كـــــــــان  ــدىلا  ــف ــم ال الـــوجـــه  ذا  يــنــتــاب 

ــتُ  ــي، وقرعـ ــارة حســـب عادتـ ــي أتيـــت الزيـ ــدى الليالـ ــي إحـ وفـ

البـــاب نظيـــر كل مـــرة. وبعـــد عاقـــةٍ لـــم أعهدهـــا قـــط، فتُـــح البـــاب، 

وإذا أنـــا بالخـــادم وفـــي يـــده أرجيلـــة، ولا بســـعدى. ولـــم يتفـــق ذلـــك 

ــن  ــا عـ ــغلٍ عاقهـ ــرى أيُّ شـ ــي تـ ــي نفسـ ــت فـ ــرة، فقلـ ــذه المـ ــل هـ قبـ

عادتهـــا؟ فســـألتُ الخـــادم: مـــن عندكـــم؟ فأجابنـــي: مـــا بـــارف بلهـــج(١) 

ـــن  ـــم. لأن الحلبيي ـــة بيوته ـــون لخدم ـــتأجرهم الحلبي ـــن يس ـــراد الذي كل الأك

يفضلـــون ذلَّ الســـؤال علـــى خدمـــة بعضهـــم البعـــض... وإذ دخلـــتُ مخـــدع 

ـــا  ـــه، وأمه ـــاً، وكانـــت ســـعدى جالســـة عـــن يمين ـــوس، رأيـــت شـــاباً غريب الجل

عـــن يســـاره. ومـــا كان ســـنُّه أكثـــر مـــن ثلاثيـــن ســـنة. ولمـــا تجـــاوزتُ 

أيقصد: «ما بعرف»، محوَّرة بلهجة الأكراد؟   (١)
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عتبــة المخــدع. نهضت ســعدى وأمهــا والشــاب لاســتقبالي، فصافحت الأكف 

كالعــادة. ولمــا جلســنا، وكان جلوســي فــي الصــف المقابل، قالت أم ســعدى 

ــي: هــذا الخواجــا  ــت ل ــم قال ــيّ، ث ــلان. وأشــارت إل ــر: هــذا خواجــا ف للزائ

ــكرناها  ــةً، وش ــلام ثاني ــا الس ــه. فتقابضن ــارت إلي ــر، وأش ــن إزمي ــي م يرغاك

علــى هــذا التعريــف. أمــا الخواجــا يرغاكــي فمــا كان يحســن العربيــة، حتــى 

ــة. لأن  ــذه اللغ ــكاره به ــن أف ــراً واحــداً م ــن أن يترجــم فك ــه يســتتب ع إن

ــه إلمــام بالتركيــة. فأخــذ يحادثنــي بالتركيــة عــن إزميــر  لغتــه الروميــة، ول

وتجارتهــا. وفــي خلــل هــذه المحادثــة نهضــت ســعدى، وخرجــت ســاعة، ثم 

رجعــت، فجلســت جانبــي منتحيــة إلــى الوحشــية. فالتفــتُّ أنســيةً، وســألتها 

مهامســاً: مــن هــذا الشــاب؟ فأجابــت وصوتهــا ينهمــس: هــذا تاجــر حضــر 

منــذ ســنة إلــى حلــب، ثــم ســافر إلــى عيــن تــاب منــذ ثلاثيــن يومــاً بقصــد 

التجــارة، فاســتعرف هنــاك مــع والــدي، وصاحبــه، ثــم عــاد إلــى حلــب. وأخذ  

ــه معــه.  ــاب أصحب ــه فــي كت ــا ب ــذي وصّان ــدي، ال ــا تتميمــاً لإرادة وال يزورن

ــا:  ــت له ــة. فقل ــت: هــذه الرابع ــى الآن؟ قال ــم إل ــرة زارك ــم م فســألتُها: وك

نعــمَ الصاحــب الجديــد. فشــدرتني(١)، والتفتــتْ إليــه. أمــا أنــا فرجعــتُ إلــى 

الحديــث معــه. وأنــا أراقــب ســعدى بطــرف عينــي، فكنــت أراهــا تشــخص 

ــر بالنتيجــة. وهكــذا  ــك كشــحي لأظف ــى ذل ــت عل ــه أيّ شــخوص. فطوي في

مضــى أســبوع، ولــم تنقطــع زيارتــه كل ليلــة. ولــم ألبــث أن أيقنــت بمحبــة 

ألا تكون: شذرتني، وتعني:  غضبت مني؟  (١)
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ــه، وذلــك مــن كل الإمــارات التــي تلــوح عليهــا، والتــي أعهدهــا.  ســعدى ل

وإذ ثبــت عنــدي ذلــك، تقلصــت كل جوانحــي، وانحــزرت جميــع أشــواقي، 

حتــى بتَّيــت حبــل تــرددي، وأخــذَ الحــب والســلوان يتنازعــان فــي قلبــي. 

أمــا ســعدى فكانــت تبعــث بأخيهــا إلــيّ كل يــوم، عــن لســان أمهــا رســولاً، 

يدعونــي إلــى زيارتهــم، ويعاتبنــي علــى الانقطــاع، ومــا كان عنــدي جــواب 

ســوى المحاولــة. ولمــا لــم تجــد ســبيلاً إلــى اســتجلابي عــن لســان غيرهــا 

أرســلت لــي دردبيســاً(١) درداء(٢) تدعونــي عــن لســانها. فمــا كان منــي إلا أن 

أخــذت قرطاســاً وكتبــت لهــا هكــذا:

أيتها السيدة سعدى

إن نكثــك بالعهــد، وحنثــك باليميــن، فرضــا علــى قلبــي ســلوانك إلــى 

الأبــد. فــإذا ذكــرتِ مــا عاهدتنــي، ومــا حالفتنــي، وتأملــت بمــا تفعليــن الآن. 

ــن  ــيّ. وتجدي ــب عل ــك عت ــلا يعــود ل ــري. ف ــى غي ــي إل ــت عن ــف انقلب وكي

ــز نفــس. وهكــذا فســرعة  ــى كل عزي ــاً عل انقطاعــي وســلواني فرضــاً واجب

ســلوي تعــادل ســرعة خيانتــك، فــلا تلومينــي:

أشكـر اللـه مـا أنـا خنت لكـــن(٣)      أنــت قـد خنـت فـاذهبي بسـلام

قــد هـويتِ السوى فطيبي غراماً       وأنــا قــــد هـويت تـركَ الغــرام

الدردبيس:  الداهية، العجوز الفانية.  (١)

درداء:  من ذهبتْ أسنانهُا.  (٢)

ولكن (١٨٨٦).  (٣)
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 أيــن تـلــك اليمين أيـــن ودادي        أيــن عهـدي وأيـن حفظ الذمام

 خنـتِ ودي وقد نقضــت عهودي       وجعــلت الـــــولاء زور منـــــام
   وأنــا قــد سلـوت عنــك وإنــــي       لـو جـــرى الصخر لا أعيد أوامي(١)

 فاحفظي عهد من به خنتِ عهدي      واعشقيــه وبـالغــي بــــالهيــام

واسجعــي يـا حمــامةً فــي هواه      ذا غـريبٌ يحــب سجـع الحمـام

وجميــلٌ غـضُّ الشبــاب رشيــــقٌ      يتثنــى كالغصـن لــدن القـــوام
 يسحــر اللــبّ بالعيــون ويسـبي      كيــف لا وهـو من بنــي الأروام(٢)

فاسكــري فيــه فهــو خير مـدامٍ       وأنــا كالــدرديّ(٣) تحــت المدام

ــم أفــه بقارصــة  ــى الدردبيــس، ول ــه إل ــم طويــت القرطــاس، ودفعت ث

ــي الغــد رجعــت، وفــي يدهــا هــذه  ــه وانصرفــت. وف أو واقصــة(٤). فحملتْ

الرســالة:

سيدي فلان

قــد أســأتَ بــي ظنــاً. وأخطــأت حكمــاً. واتهمتنــي بمــا لــم يكــن مــن 

شــيمي. وشــجبتني إلــى مــا لــم يخطــر في بالــي، فلا تكــن مصراً علــى وهمك 

أوام:  دواء الرأس.  (١)

الأروام:  جمع الرومي، أي المسيحي.  (٢)

الدرديّ:  الكدر الراسب في أسفل كأس أو غيره.  (٣)

الواقصة  على:  الحُكم  في  طالب  أبي  بن  علي  فعله  عما  أخبار  المعاجم  في  وردت   (٤)

والقامصة والقارصة بالدية أثلاثا؛ً وتعني العبارة، في الرواية، أنه لم يقضِ بشيء.
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وبعــادك. وإذا رأيــتَ منــي بعــض تغيــر، فلمــاذا تنســبه إلــى الانقــلاب، ولا 

ــك  ــو حصــل ل ــة، ول ــي هــذه الليل ــا ف ــى شــيء آخــر. فأرجــوك أن تزورن إل

ــك صــدأ  ــاء طويت ــو عــن صف ــدر أن أجل ــي بالمشــافهة أق ــة، عســى أنن ثقل

ــام.  الأوه

(سعدى)

فلمــا تلــوت رســالتها، أعدتهــا إلــى طيهــا برفــق. ووضعتهــا فــي جيبــي 

آنســاً مبتســماً، وقلــت لحاملتهــا: أقــري الســيدة ســعدى الســلام، وقولــي لهــا: 

فــي هــذه الليلــة ســيكون هــو الجــواب. 

ولمــا هبــط الليــل، تناولــت الطعــام عجــولاً، وخرجــتُ أعدو إلــى منزل 

ــي، وترنحــت  ــا. فابتســمتْ إذ رأتن ــح عنه ــاب، انفت ســعدى. وإذ قرعــت الب

ــا  ــرج! وم ــمٍ ولا ح ــدون إث ــع ب ــذا تنقط ــةً: أهك ــاً قائل ــدي ملي ــت ي وقبض

هــذا الحــب الــذي يقتلــه الوهــم! فقلــت: إن الحــب يقتــل الوهــم، والغــدر 

يقتلهمــا. وهــا قــد عــدت، والعــود أحمــد. ثــم ولجنــا مخــدع الجلــوس، وأتــى 

ــا  ــاً، شــرعت أمه ــا جلســنا جميع ــره. ولم ــو أث ــاح، والأم تقف الخــادم بالمصب

تحيــك قمــاش المعاتبــة بمكــوك التعنيــف والتقريــع. إذ أخــذت تقــول لــي: 

ــى القلــب  ــا بســوانا! مــن لا يجــيء عل ــك! انشــغلت عن ــى بال ــا عل مــا عدن

ــن  ــوداد م ــظ ال ــه! حف ــي أصحاب ــه نس ــادف أحباب ــن ص ــة! م ــه صعب عنايت

أكبــر الحســنات! مــن أحــبَّ مــن لا يحبــه مــات بالحســرات! كل شــيء عنــد 

العطــار يوجــد، ولكــن أحببنــي بالــزور لا يوجــد! أمــا أنــا فمــا كنــت أجــاوب 

إلا هكــذا: أشــكرك لأنــك تتكلميــن عــن لســاني، إلا أنــك ســهوت عــن 
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أحســن العبــارات، وهــي كل شــيء يحتمــل ســوى الغــدر. فاســتمالتني 

ــا هــذا الغــدر  ــه، م ــي: أناشــدك الل ــت ل ــارة، وقال ــد هــذه العب ســعدى عن

الــذي جــرى؟ فأجبتُهــا: أنــت أدرى بذلــك. قالــت: لا علــم لــي، مــاذا تريــد؟ 

قلــت: أيــن الخواجــا يرغاكــي؟ ولمــاذا لــم يحضــر هــذه الليلــة ليعلمــك مــاذا 

أريــد؟ قالــت: ســواء عنــدي حضــر أم غــاب، فحتــى مَ تتوهــم أنــي أحبــه؟ 

قلــت: قســماً بالحــق أنــك تحبينــه، وليــس ذلــك وهمــاً. وفــي هــذه الأثنــاء 

ذهبــت أمهــا لتصلــح أرجيلتهــا، قالــت ســعدى: ومــن أيــن علمــت أنــي أحبه، 

وعلــى أي ســند تثبــت هــذه التهمــة؟ قلــت: حاشــاي مــن الاتهــام، فهــو مــن 

شنشــنة(١) اللئــام، ومــا حكمــتُ بأنــك تحبينــه، وتميليــن إليــه إلا لمــا قامــت 

جميــع أطــوارك وإماراتك لدي شــهوداً وحججــاً(٢)، فأعينك تغازلــه، وحواجبك 

ــه،  ــن حركات ــة م ــكل حرك ــم ل ــك يبتس ــك، وفم ــوس إذ يخاطب ــص وتتق ترق

ومعاطفــك تترنــح وتهتــز كلمــا رنــا إليــك، وابتســمَ وهــازل وداعــب. وعــدا 

كل ذلــك أنــك تســارقين النظــر إليــه أبــداً. وتحاوليــن محادثتــه ومناقشــته، 

حتــى لــم يعــد كلامــك معــي إلا اختصــاراً وســلامك ازوراراً. وأضيفــي علــى 

ــم  ــت ل ــاراً. وإذا كن ــلاً ولا نه ــع لا لي ــادت تنقط ــا ع ــه م ــذا أن زيارات كل ه

تقتنعــي مــن هــذه الدلائــل الأدبيــة فمــاذا تقوليــن باصفــرار وجهــك عنــد 

قدومــه أو ذكــره. وبارتجــاف شــفتيك وضيقــة تنفســك بيــن الشــهيق والزفيــر 

وبــرودة الأطــراف. أمــا تذكريــن مــا تأثــرت بــه ذات ليلــة عنــد مــا ســمعت 

شنشنة:  عادة.  (١)

شهوداً حججاً (١٨٨٦).  (٢)
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ــاب  ــا والبـ ــدار، إذ دخلهـ ــي الـ ــي فـ ــو يمشـ ــأة، وهـ ــدم فجـ ــه يدمـ صوتـ

مفتـــوح. فـــإن يـــدك، التـــي كانـــت فـــي يـــدي، اســـتحالت إلـــى جليـــد، 

ـــن  ـــدتِ تغصي ـــرار. وك ـــاك الاصف ـــع محي ـــارد. وبرق ـــرق الب ـــي الع ـــت ف وغرق

ـــي  ـــا كان قول ـــب؟ وم ـــال الغري ـــذا الانفع ـــا ه ـــك: م ـــت ل ـــى قل ـــس حت بالتنف

هـــذا لـــك فـــي ذلـــك الوقـــت إلا لأرســـم فـــي ذهنـــك تـــذكاراً أوهمنـــي 

ـــن  ـــن م ـــل تقتنعي ـــك الآن. فه ـــم ذل ـــد ت ـــتقبل. وق ـــي المس ـــه ف ـــاً إلي احتياج

هـــذه الدلائـــل الطبيعيـــة أم لا؟ فأطرقـــتْ هنيهـــةً، وهـــي تقـــرص جلـــد 

يدهـــا بأظفارهـــا، وتضـــرس شـــفتها، وترقـــص حاجبهـــا المقـــرون. ثـــم رفعـــتْ 

ـــة  ـــمٌ وريب ـــه وه ـــة، وكل ـــى صح ـــك أدن ـــي ذل ـــس ف ـــت: لي ، وقال ـــيَّ ـــا إل عينيه

مـــا خـــلا الدلائـــل الأدبيـــة، فقـــد كنـــتُ أتعمـــد إظهارهـــا لأرى هـــل مـــا 

ـــن،  ـــر الظ ـــت: كثي ـــي؟ قال ـــمعتِ عن ـــاذا س ـــت: وم ـــد. قل ـــك أكي ـــمعته عن س

وشـــديد المخيلـــة. فتتـــرك مـــن تحـــب لأدنـــى ارتيـــاب بـــه. وإن مثلَـــك 

مثـــل ريشـــة تهـــب الريـــاح بهـــا أيـــان شـــاءت. أو مثـــل ظـــل يمصـــح(١) 

كل دقيقـــة، ويخفيـــه كل خيـــال. فقلـــت لهـــا: ومـــن بلَّغـــك هـــذا الميـــن 

ـــي،  ـــن الرواس ـــخ م ـــبٍّ أرس ـــر بمح ـــذا الهج ـــح ه ـــا أقب ـــي؟ وم ـــذب عن والك

ـــإن  ـــوخ ف ـــات والرس ع بالثب ـــدَّ ـــت: لا ت ـــة! قال ـــور الملموم ـــن الصخ ـــت م وأثب

ـــات  ـــي الثب ـــك أن يفض ـــن لدي ـــل يتحس ـــت: وه ـــر. قل ـــق الخب ـــر حق المخب

ـــت  ـــى أثب ـــاً حت ـــى ثابت ـــتحق أن أدُع ـــلا أس ـــوان. وه ـــذل والأه ـــى ال ـــي إل ب

ـــي.  ـــب عن ـــن ينقل ـــى م ـــخ عل ـــي. وأرس ـــى حب ـــت عل ـــن لا يثب ـــب م ـــى ح عل

لا وأبيـــك إن ذلـــك إلا مـــن أخـــلاق الأنـــذال. قالـــت: ولكـــن الصبـــر فـــي 

ــواب  ــى بالجـ ــف يؤتـ ــرام. وكيـ ــلاق الكـ ــن أخـ ــو مـ ــب هـ ــب الخطـ تعقـ

مصح:  قصر أو رق.  (١)
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قبــل الســؤال؟ فقــد جاوبتنــي بالســلوان قبــل أن تســألني عــن داعيــه 

ــي عــن الســؤال.  ــك. قلــت: إن شــرح لســان الحــال كان يغنين الموهــوم من

قالــت: ولكــن هــذا اللســان لــم يخبــرك بمــا ســمعت عنــك. قلــت: ناشــدتك 

اللــه، قولــي لــي: مــن هــذا الواشــي المفنِّــد(١)، الــذي أوجــب عليــك تصديــق 

الكــذب عنــي؟ قالــت: كفانــي أن تقــول: هــذا كــذب، ولا حاجــة لذكر اســمه، 

ــه  ــا ســادمة(٢) نادمــة عمــا اقترحت ــدٍ، وأن ولا عــدت عمــري أســمع كلام مفن

ــت  ــا قال ــتقبل. ولم ــك المس ــيبرهن ل ــا، وس ــا أن ــى م ــا عل ــك. وأن ــي إبلائ ف

ــى جــواه(٣).  ــي إل ــد المصافحــة والصفــح، ورجــع قلب ــا ي هكــذا، مــددتُ له

وأنشــدت هــذه الأبيــات:

وحــالا الـــواشـــي  بيننا  مــا  فاستحالاســعــى  ســعــدى  ــبَ  ــل ق وأفــســدَ 

لهجري فــقــضــت  ــره  ــج ه ــغَ  ــالـ ــؤالاوبـ ــ ــت س ــألـ ــا سـ ــ مـــصـــدقـــة ومـ

ــؤون  خـ ذا  مُــحــبــكِ  ــا  ــه ل ــك مــالافــقــال  ــن ــلّ وع ــا هــو مــنــك مـ وهـ

خبيـــثٍ واشٍ  مـــن  اللـــه  ــالالحـــاهُ  ــت ــي ق ــب ــل ــلـــيّ مـــن ق أقـــــام عـ

ــدا ــ ــا روي ــي ــدن ــةَ ال ــن ــت ــالارويــــــدكِ ف ــم ــج فـــلا أســـلـــو أنــــا هــــذا ال

ــه غــرامــاً ــتُ بـ ــي ــل ــا سُ ــو مـ ــلـ ــا خــيــالاأأسـ ــه ــن تـــركـــت ب وأتـــــرك مـ

ظــلاً ــدوت  غـ ــواك  هـ ــي  ف أكُ  ــقــالاوإن  ــت ان أهــــوى  لا  ــك  ــن ع فــإنــي 

فقومي ــي  ــان ــره ب ــرآة  ــمـ الـ ــوى مــحــالاوفـــي  ــل ــس ــا تــعــلــمــي ال ــه ــي إل

حتى ــوك  ــلـ أسـ لا  الـــلـــه  ــنُ  ــي ــم ــالاي ــجــب ــي واقـــتـــلـــعَ ال ــ ــراق دم ــ يـ

المفنِّد:  من ضعف عقله.  (١)

سادمة:  غاضبة.  (٢)

جواه:  شدة الوجد.  (٣)
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وقلتُ أيضاَ:

عديلا لــلــجــنــون  جــســمــي  ــان  كـ بديلالا  ــطُّ  ق ذكـــرت  عــنــكِ  كــنــتُ  إن 

ــي ــن ــل إلـــى ســــواك وإن ــي قتيلاإنـــي أم ــواك  هـ ــي  ف ملقي  أصــبــحــت 

لكنما وأفـــســـدوا  ــاة  ــوشـ الـ ــقــل  المنقولان ــذب  ــك ت ــب  ــي ــرق ال عــيــن 

ــذاك لا  ــ ــبٌ لازمــــان ف ــ ــنٌ وح ــس محمولاح وذا  مــوضــوعــاً  يــنــفــك 

قدحه ــي  ف بمهجة  هـــواكِ  مسيلاأفُـــدي  غــــدونَ  وأحـــــداقٍ  ــت  ــال س

فلن مــثــل  ــه  ل ــا  م حسنك  دام  ــا  مثيـــلام والعظيـــمِ   لحبـــي  تجـــدي 

على جعلت  طــالــمــا  ــالٍ  ــي ل ــي  ــأب المسيولاب ســتــرهــا  ــا  ــوان ه منجي 

ــي نــاظــرٌ  ــرف ــم بـــتُّ أســهــرهــا وط ــا مــتــبــولاك ــدرهـ ــادر بـ ــغـ ــدراً يـ ــ ــ ب

أعيني خــدك  روض  من  نــدى  ــلاتجني  ــزي ــه ن ــي ــل  لـــتـــرده دمـــعـــاً ع

الثرى ــة  ــدي أن فيه  يجمع  ــوّ  ــج ــولاوال ــي ــه س ــي ــل ــا ع ــه ــرق ــف حـــتـــى ي

ثــم رجعــتُ إلــى تــرددي كل ليلــة، وكان الخواجــا يرغاكــي يشــاركني 

بهــذا التــردد. أمــا الشــك بكونهــا تحبــه فمــا كان يزايــل ضميــري، لا بــل كان 

يقــارب اليقيــن يومــاً فيومــاً. لأن ســعدى وليــن (ولئــن) كانــت تحــاول بــكل 

عزايمهــا أن تخفــي عنــي تترعهــا إليــه. فمــا كان يطاوعهــا علــى إخفائــه نمام 

التأثــر لــدى مقابلتــه. وإذا كان مــن إمكانهــا أن تحجــب تلــك الدلائــل الأدبية 

تحــت ســتار المكــر والإنــكار، فمــا كان مــن طوقهــا(١) أن تســتر ذلــك الســتر 

علــى مــا تجــيء بــه الطبيعة من الأدلــة والشــواهد. إذ إن الأشــياء الأدبية هي 

فــي طاعــة لحكــم الإرادة. بيــد أن الأشــياء الطبيعيــة هــي في غايــة العصيان، 

الطوق:  القدرة على الشيء.  (١)
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ــر.  ــى والمصي ــد لأرى العقب ــر والتجل ــاول الصب ــت أح ــد كن ــك فق ــع ذل وم

وكلمــا كان الشــك يدفعنــي عنهــا، كانــت تســتردني إليهــا بإنكارهــا المقــرون 

بالغيــظ، مكذبــاً منهــا ومتهمــاً بالســلوان. حتــى تضطرنــي أحيانــاً أن أحســب 

ــي.  ــوم نفس ــي، وأل ــترضائها عن ــه(١) باس ــيّ، وأمصح ــاً عل ــك ذنب ــك الش ذل

ــق  ــب، وإن العش ــدا الح ــو ص ــب ه ــب بالحبي ــك المح ــا إن ش ــي له وبقول

قــد يوســوس تــارةً إلــى العاشــق أن يســيء الظــن بالمعشــوق، كمــا ويحكــم 

عليــه تــارةً بســرعة الركــون إليــه. وهكــذا فمــا زالــت عوامــل الشــك واليقيــن 

تتنــازع فــي صــدري، حتــى زرتهــا ذات ليلــة. وكان الصيــف وهاجــاً، فرأيتهــا 

مضطجعــة علــى تخــت، ومأخــوذة بســنة الرقــاد، وإذا أرادت أمهــا إيقاظهــا 

ــلاً حــلاوة غفــوة العشــية، وســتفيق  منعتهــا، وقلــت لهــا: دعيهــا تنهــل قلي

مــن ذاتهــا الآن. ثــم تناولــت كرســياً، وجلســت حــذاء رأســها. وذهبــت أمهــا 

ــت  ــرى، وأثب ــى الأخ ــلاً عل ــتُ رج ــرتهَا. فأركب ــت مباش ــةٍ كان ــة خدم لتكمل

عضــدي علــى الفخــذ، وأســندت رأســي إلــى راحــة كفــي. وأخــذت أشــخص 

إلــى محيــا ســعدى، ريثمــا كان يســتقبل وجــه القمــر بجمــال يفضــح الأقمــار 

ــى  ــض عل ــا الغم ــي طبقه ــان الت ــك الأجف ــاط تل ــل بانبس ــموس، وأتأم والش

ســواد قلبــي، وكأنــي بحاجبيهــا بــاعٌ(٢) فُتــح ليضــم إليــه تلــك العيــون الراقدة، 

ويحميهــا مــن غــارات النســيم، ويقيهــا من أعيــن العوائــذ(٣). وكــم كان الوجد 

أمصحه:  أزاله.  (١)

باع:  مسافة ما بين الكفين إذا بسطت الذراعان.  (٢)

العوائذ:  الكواكب الأربعة؟  (٣)
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يبتــز صبــري إذ كنــت أرى صدرهــا يختلــج تبعــاً لتنفســها، الــذي كان يخــال 

ــخوص  ــذا الش ــى ه ــث عل ــم ألب ــا. ول ــاق فؤاده ــن أعم ــد م ــه صاع ــي أن ل

ــا تنحنحــت، وأخــذت تجمجــم(١).  ــع أن رأيته ــك الحســن البدي والتأمــل بذل

ــق  ــس برف ــا أج ــي، وأن ــت أصغ ــن، ولبث ــمعي للحي ــا س ــى فمه ــتُ إل فأمََلْ

أطــراف أناملهــا، كمــا يفعــل الراقــون(٢)، أو المنعســون، عســاها تــردد ذاك 

ــا:  ــن وهم ــن الكلمتي ــفتاها هاتي ــت ش ــة إذ لفظ ــت بره ــا مض ــم. فم فأفه

ــم والغيــظ،  «حبيبــي يرغاكــي». فــلا تســأل عمــا داهمنــي إذ ذاك مــن الأل

ــي، وراح الزهــاق بروحــي. وطــار  ــي مفاصل ــدم جمــد ف ــتُ أن ال ــى خِل حت

ــدت  ــي ع ــة! إلا أنن ــدر والخيان ــا للغ ــي ي ــي نفس ــت ف ــعاعاً، وقل ــي ش عقل

بالاســترجاع، واســترجعت رشــدي الشــارد. وقلــت: مــا الانتفــاع بهــذا النــزاع؟ 

فهــل أســتطيع إحيــاء حــب تقمصــت روحــه بغيــر محبــوب؟ وهــل أعجــز 

ــم  ــا نفســي. ث ــراً، ي ــراً صب ــم يعجــز عــن ســلواني؟ فصب عــن ســلوان مــن ل

خطــر لــي أن أكالمهــا، وهــي نائمــة، أمــلاً أن تكــون ممــن يجــاوب، وهــو 

ــت:  ــن يرغاكــي؟ قال ــا، وســألتها: هــل تحبي ــتُ فمــي مــن أذنه ــم. فأدني نائ

ــت: لا، لا.  ــي؟ قال ــمياً نفس ــاً، مس ــلوت فلان ــل س ــت: وه ــراً. قل ــراً، كثي كثي

إننــي أحــب الاثنيــن. قلــت: وأيهمــا أكثــر؟ فتنهــدت للحــال، وفتحــت 

عينيهــا منتبهــةً، فأحجمــت ســريعاً، وقلــت لهــا: نعيمــاً. ولمــا رأتنْــي، 

وشــعرتُ بحركــة الإحجــام، وأثــر صوتــي فــي ســمعها، علمــت أننــي كنــت 

أخاطبهــا، وهــي فــي عالــم الرقــاد. فوثبــتْ علــى أقدامهــا للحــال مضطربــة، 

تجمجم:  تتكلم من دون وضوح.  (١)

الراقون:  من يصنعون الرقى.  (٢)
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ــول  ــاذا تق ــي؟ وم ــي أذن ــوس ف ــت توس ــاذا كن ــور: بم ــى الف ــألتني عل وس

ــم  ــل كنــت تتكل ــي كنــت أدمــدم. قالــت: لا، ب ــي؟ فأجبتهــا: لا شــيء، إنن ل

ثنــي بأنــك  ــي، أخبرنــي عــن هــذه المكالمــة. فــإن قلبــي يحدِّ معــي. أخبرنْ

ــلْ  ــك. فق ــى ذل ــل عل ــك دلي ــارات وجه ــن إم ــي م ــي، ول ــم مع ــت تتكل كن

ــا أعلــم أن شــرفك لا يــأذن لــك بالإنــكار، وقــول الخــلاف.  لــي الصــدق، وأن

ــرت  ــم نظ ــي. ث ــرك جبهت ــرت أف ــي، وص ــت بعين ــذا، أطرق ــت هك ــا قال ولم

إليهــا بشوشــاً، وقلــت لهــا: إننــي أقــول لــك الصــدق، ولا أكــذب. فهــل أنــت 

ــذ  ــاً. فحينئ ــت يمين ــم، وحلف ــت: نع ــن؟ قال ــدق ولا تكذبي ــي الص تمحضين

ــك بلســان الصــدق  ســردت لهــا قصــة نومهــا. ثــم طلبــت منهــا تفســير ذل

واليقظــة. فرفعــت إلــيّ ناظريهــا، وشــخصت، وتخضــب وجههــا بالاحمــرار، 

وغاصــت فــي حيــرة عميقــة. وبعــد برهــة مــن الســكوت قالــت، وصوتهــا 

يتقطــع فــي لهاتهــا، ويرتجــف بيــن شــفتيها: لا أكــذب اللــه(١) أننــي أحببــت 

هــذا الفتــى، وملــت إليــه كل الميــل، ولا أدري مــا الســبب. وطالمــا 

عنفــت قلبــي وعيرتــه. ومــا كان يــزداد إلا حبــاً وميــلاً. قلــت: نعــمَ الإقــرار. 

ــه(٢)  ــبقت وصرمتُ ــد أن س ــا، بع ــل بينن ــلَ الحب ــتِ وص ــاذا حاول ــن لم ولك

ــك  ــةٍ كان ل ــة غاي ــه؟ وأي ــي إلي ــك عن ــن بانقلاب ــي الظ ــا خالطن ــا، ريثم أن

ــق  ــك مطل ــا، تمنع ــردادي، هن ــة ت ــن أن مواصل ــلا تعلمي ــل؟ أف ــذا العم به

ــت  ــا فعل ــت: م ــه؟ قال ــك وبين ــزاً بين ــوم حاج ــرته، وتق ــي معاش ــة ف الحري

هــذا إلا لأننــي أحبــك أنــت أيضــاً، كمــا قلــت لــك فــي نومــي. فأجبتهــا: لا 

الله:  سقطت في طبعة ١٨٨٦.   (١)

صرمته:  قطعته.  (٢)
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يســتطيع القلــب أن يحــب شــخصين معــاً. ولا أقبــل أنــا شــريكاً فــي الحــب، 

لأن إيمــان قلبــي لا يميــل إلــى الشــرك. ومــا أنــا مــن أولئــك الذيــن لا مــروءة 

ــاً،  ــخصين مع ــب ش ــب ح ــل القل ــم، لا يحتم ــت: نع ــوة. قال ــم، ولا نخ له

ــي أشــعر  ــة، لأنن ــا للغراب ــن ي ــف. ولك ــر مختل ــون الحــب غي بشــرط أن يك

ــاً يغايــر الآخــر.  كأن فــي صــدري قلبيــن، وكلٌّ منهمــا يحــب كلاً منكمــا حب

ــا لا  ــت: وأن ــي؟ قال ــن أن تقول ــا تريدي ــم، فم ــن الفه ــب م ــت: هــذا غري قل

أفهــم ذلــك أيضــاً. ولكننــي شــاعرة بــه حــق الشــعور. فلــو قيــل لــي: بمــن 

ــاذا  ــك. فم ــن ذل ــار ع ــعرت بنف ــوراً. وأش ــك ف ــت: ب ــزواج؟ لقل ــن ال تفضلي

تقــول، والحالــة هــذه؟ قلــت: هــذا غريــب، لــم يســمع بــه قــط. فاســتتليت 

فــي نفســي قائــلاً: مــا هــذا الشــكل المنســوج علــى منــوالٍ غريــب كهــذا؟ 

ــك  ــك من ــوم كلامَ اليقظــة لحســبتُ ذل ــم يســبق كلامُ الن ــو ل ــا: ل ــت له وقل

مكــراً تعجــز عنــه أدهــى الدواهــي، وخرافــةً يترفــع عــن تصديقهــا الصبيــان. 

ولمــا كان إقــرارك هــذا يقــوم شــفيعاً لــك فــي ذنــب الإشــراك بحبــي. 

ــي  ــوك أن تعفين ــي أرج ــاً. إلا أنن ــت حي ــا دم ــص م ــك بمنغ ــوه علي ــلا أف ف

ــر  ــذه آخ ــي، وه ــذا الح ــى ه ــيء إل ــن المج ــد. وع ــى العه ــاء عل ــن البق ع

ــى  ــي هــذا أن ألقــت رأســها عل ــا اســتتممتُ كلام ــا معــك. فم ــة أقضيه ليل

ــةٍ.  ــوع بحرق ــذرف الدم ــذت ت ــوة، وأخ ــدي بق ــى ي ــت عل ــدري، وقبض ص

ــنْ  ــاً، ك ــنْ حليم ــي. ك ــت نفس ــذا، وإلا قتل ــل هك ــي: لا تفع ــول ل ــي تق وه

صبــوراً. أقــمْ علــى عهــدك، وأنــا أعــدك وعــداً ثابتــاً أننــي ســأبذل كل جهــدي 

ــه،  ــود أكالم ــلا أع ــئتَ، ف ــه. وإذا ش ــص من ــن ذاك، وأتمل ــي ع ــص أميال لأقل

ولا أنظــر إليــه. ومــا برحــتْ تشــرق بدمعهــا، وتتنهــد وتتصعــد، حتــى 
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أخــذتْ الشــفقة عليهــا بــكل مجامــع قلبــي، محرِّضــة عــن الحــب الــذي لــم 

يقــدر أن يطفــي صفقــة(١) واحــدة. فوعدتهــا باللبــوث علــى عادتــي وعهــدي. 

وأخــذت الصبــر الجميــل عونــاً لــي، ونصيــراً فــي حــرب هــذا الخطــب. وهــا 

ــا  ــع م ــي، وأتوق ــى وجه ــمُ عل ــى الآن أهي ــاً إل ــر يوم ــة عش ــذ خمس ــا من أن

يســليني، وأنعــزلُ فــي الحدائــق بكــرةً ومســاءً، كمــا ترانــي الآن، يــا ســميري 

البغــذاذي.

بصفقة:  بضربة.  (١)
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الفصل التاسع

سليم وأمين

وعلــى محــرر قصتــي كان وجــه رفيقــي البغــذاذي يتهيــأ حســب داعي 

الحــال. فــكان تــارة يبتســم، وتــارة يجــم(١). وطــوراً ينكمــش رحمــة، وطــوراً 

يســترخي ذهــولاً. وريثمــا كنــت أرى عينيــه تنديــان بعبــرة التوجــع، وتغوران 

إشــفاقاً. كان يباغتهمــا لهيــب الغضــب فتجحظــان ســخطاً ورجــزاً، حتــى إذا 

مــا اســتتمَّ حديــث روايتــي، أطــرق ســاعة، ثــم غمغــم. وقــال: عليــك بالصبــر 

الجميــل، ولا تضــقْ ذرعــاً. لأن لســان الطبيعــة مــن أليفتــك ســعدى قــد أقــرك 

حبهــا إيــاك، وولوعهــا بــك. فيمــا أنهــا لــم تكتــم حبهــا الآخــر. لكنها تشــعر به 

فــي غيــر جوانــح وجــوارح. حتــى إنهــا تعــرض عــن مباعلتــه(٢)، وتنعطــف بها 

وَجم:  سكت وعجز عن الكلام.  (١)

مباعلته:  الزواج منه.  (٢)
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ــأس مــن  ــة الغامضــة، فــلا ب ــاً فــي هــذه الحال ــا أخــال ســراً خفي ــك. فأن إلي

تتبعهــا وتعقبهــا، عســاها تشــفُّ لــك عــن ذلــك الســر المكنــون. وكــم فــي 

ــر موقــع القطــع. أو  ــة فــي غي ــا، ويغلــط مــن يقطــع صل ــا مــن خباي الزواي

ــا  ــك م ــة تعلم ــي رواي ــمعْ من ــرام. فاس ــل الانص ــر مح ــي غي ــلاً ف ــرم حب يص

ــاها  ــرار. عس ــن الأس ــار م ــف الأده ــا تكش ــتار. وم ــن الأس ــدار م ــك الأق تهت

تبثــك صبــراً، وتفيــدك ســبراً. فقلــت لــه: هــاتِ مــا عنــدك، أيهــا اللوذعــي. 

فأنــا أســمع وأعــي. قــال: إننــي أعــرف رجــلاً مــن أكابــر بغــذاذ، وأنــا يافــع. 

فمــات عــن تركــة وافــرة، وذكريــن وارثيــن، يســمى أحدهمــا ســليم، والآخــر 

ــنة،  ــرين س ــو عش ــليم نح ــر س ــكان عم ــدهما، ف ــن أش ــا بالغي ــن. وكان أمي

وعمــر أميــن ثمانــي عشــرة. فخلفــا أباهمــا بالتجــارة، وأخــذا يتســعان فــي 

ــا،  ــا كان لهم ــرتهما م ــراء، فأخس ــنة عس ــا س ــى أرهقتهم ــراً حت ــا كثي دولابه

فأفلســا والتزمــا أن يحترفــا حرفــة الكتابــة عنــد التجــار. فخــدمَ ســليم 

تاجــراً نمســاوياً، والتــزمَ أميــن تاجــراً عربيــاً. فأحــب العربــي أمينــاً، وجعلــه 

ــذه  ــاً. واتخ ــليم أيض ــاه س ــب أخ ــاه أح ــه إي ــه. ولحب ــى بيت ــاً(١) عل قهرمان

ــادة  ــرام والإحســان كع ــه بالإك ــداً، ويعامل ــه أب ــه ويضيف ــاً، وكان يقرب صديق

العــرب. وكان لهــذا التاجــر العربــي ابنــة حســناء لا يتجــاوز ســنها الثمانــي 

عشــرة ســنة تدعــى زينــب. قلــت إن ســليم كان محبوبــاً مــن أبــي زينــب، 

كثيــر التــرداد علــى بيتــه ضيفــاً. وفــي إحــدى العشــايا إذ كان ســليم يقــرى 

(يقــرأ) علــى مائــدة أبــي زينــب، وكانــت هــذه الابنــة جالســة قبالتــه مــع 

أبيهــا وأمهــا وإخوتهــا وأخيــه أميــن، كان يــرى نظراتهــا تحــاول الوقــوع عليــه 

القهرمان:  الوكيل أو الأمين على الدخل والخرج.  (١)
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كفــراش علــى لهيــب. ولمــا كانــت صبابــة الصبــى(١) لــم تخامــر قلبهــا مــن 

قبــل، كان وجههــا يصفــر وجــلاً، ويحمــر خجــلاً، كلمــا ســرقت عيناهــا نظــرة 

مــن وجــه ســليم، الــذي كان يشــاركها بهــذه المشــاعر المجهولــة منــه قبــلاً.

قلــت إن مشــاعر الحــب كانــت مجهولــة مــن ســليم وزينــب، حســبما 

ــخص  ــى الش ــه). لأن مرب ــاه (وتربيت ــأنه ومرب ــا وش ــن كل منهم ــي س يقتض

وحالــه فــي دنيــاه قــد يؤخــران عــن قلبــه وقائــع الميــل، كتأخيرهمــا طبيعــة 

البلــوغ. ولذلــك فهــذا الحــب الــذي أخــذت نــاره تشــب فــي قلبين بســيطين 

ــم يعــد لزينــب شــغل ســوى الاختــلاء  ــر عليهمــا، حتــى ل كان شــديد التأثي

فــي مخدعهــا، حيــث تغــوص فــي لجــج التفكــر والتواجــد(٢). فكانــت تكب(٣) 

مــراراً علــى المــرآة، وتقــول فــي نفســها، إذ تعايــن بدائــع جمالهــا: يــا تــرى، 

هــل يجبنــي ســليم كمــا أنــا أحبــه؟ وهــل يشــعر قلبــه بمــا يشــعر قلبــي؟ 

وهــل طبعــت صورتــي فــي ذهنــه كمــا طبعــت صورتــه فــي ذهنــي؟ فمــا 

ــه؟  ــي، ومــا عــادت تغيــب ولا تنمحــي عن هــذه الصــورة التــي لازمــت قلب

ويــا للعجــب! لمــاذا يعلمنــي غيابــه طرائــق لقيــاه، ويمنعنــي حضــوره عنهــا، 

إذ أرى نفســي فــي عجــزٍ حتــى عــن الدنــو منــه، والتكلــم معــه. فكأننــي إذ 

أراه بــدوار يــدور برأســي، وغلــقٍ يغلــق فمــي، ورعشــة تباعدنــي عنــه. حتــى 

أخــال لهيبــاً يصعــد مــن قلبــي إلــى وجهــي، ويحــول بينــي وبينــه.

الصبا (١٨٨٦).   (١)

التواجد:  من الوجد، أي الحب الشديد.  (٢)

تكب:  تقُبل على.  (٣)



الرواية المحققة

٧٧

أمــا ســليم فقــد بلــغ منــه حــب زينــب كل مبلــغ، وأوقعــه فــي النحول 

ــا، كان  ــه إليه ــب ســر ميل ــه أن يكاشــف زين ــق ل ــا اتف ــال. وكلم ــال الب وبلب

يعارضــه تهيبــه جمالهــا وخجلهــا منــه. وقــد مضــى أكثــر مــن ســنتين، ولــم 

ــانٍ  ــح ترجم ــال كان أفص ــان الح ــر. إلا أن لس ــة للآخ ــا بكلم ــق أحدهم ينط

بينهمــا. ولــم يــزالا هكــذا حتــى اتفق لســليم يــوم عيــد أن دخل علــى زينب، 

وكان أبوهــا غائبــاً، وأمهــا تغنــم رقــاد النهار في ســرداب تحــت الأرض، إذ كان 

قيــظ الصيــف شــديداً. فهــمَّ أن يخــرج للحــال، فقالــت لــه زينــب، وصوتهــا 

يرتعــش: علــى مَ ترجــع؟ هلــمَّ ننــزل الســرداب، فانبــهْ والدتــي، وقــد يعــود 

ــة  ــزلا قاع ــب، ون ــع زين ــع م ــم رج ــةً، ث ــليم هنيه ــفَ س ــدي. فتوق الآن وال

الســرداب، فجلــس متطرفــاً عــن الراقــدة. وجلســتِ الابنــة جنبــه، منتحيــة 

عنــه، والعــرق يكلــل وجنتيهــا. وبعــد صمــتٍ مــا، قــال لهــا ســليم: لمــاذا لا 

تتكلميــن، يــا ســيدتي؟ لعلــي غيــر أهــلٍ لاســتماع كلامــك العــذب. فأطرقــتْ 

قليــلاً، وانبجــسَ علــى محياهــا قبــس الحيــا (الحيــاء)، ثــم أفلــتَ مــن صدرها 

تنهــدٌ طالمــا أمســكتْه، ولــم تســمح بــه أمــام هــذا الفتــى، ورمقتــه قائلــةً: 

ــم. قــال، وهــو  ــتَ المتكل ــا فــي قصــور؟ فكــنْ أن ــم أمامــك، وأن بمــاذا أتكل

يغــص برعشــة الوجــد: إننــي عندمــا أراك، يــا ســيدتي، يحــار فكــري، وينفلــج 

لســاني. فأجابتــه، وهــي تهــم إليــه وتبتســم: عســاكَ تشــعر مــا أنــا أشــعر بــه 

حبــاً أو بغضــاً. قــال: إننــي أبغضــك أكثــر مــن بغــض الجبــان نفســه. حتــى 

إننــي لشــدة بغضــي إياك، أخــال أن هدامــاً يهدم رأســي، حالمــا أراكِ، ورعدةً 

تنبــث فــي كل فرائصــي. قالــت: وأنــا أبغضــك إلــى هــذا الحــد، لأن القلــوب 
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ــها. قــال: فهــل تؤثريــن، يــا ســيدتي، أن نتعاهــد علــى هــذا البغض،  علــى حسِّ

ه بــه عــن ضــده؟ ومــا أســعدني لــو ســمعتُ مــن فمــك المفتــر  الــذي ننــوُّ

عــن الحــب كلمــةَ الحــب، إذا كان لهــا فــي قلبــك معنــى. أمــا تعلميــن أن 

القلــوب جنــود مجنَّــدة مــا تعــارفَ منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر عنهــا اختلــف. 

فأجابــت، وقــد ســال الياقــوت علــى الجبيــن، وانشــق العقيــق عــن اللؤلــؤ: 

ومــن أي عهــدٍ أنــت تحبنــي؟ قــال: منــذ رأيتــك المــرة الأولــى. قالــت: نعــمَ 

الاتفــاق. قــال: إذاً، أنــت تحبيــن عبــدك، حقــاً يــا ســيدتي! وهــل أنــا ســعيد 

إلــى هــذا الحــد، حتــى اســتحقَّ حــبَّ قلــبٍ هكــذا شــريف، وعزيــز نظيــر 

قلبــك؟ فمــا أنــا عنــدك ســوى خــادمٍ، نظيــر أخــي. قالــت: وهــل أنــا بهــذا 

القــدر بخيــتٌ(١) حتــى أســتأهلُ ميــلَ فتــى نظيــرك، كريــم النســب، وعريــق 

ــت إلا مــن  ــى أحســن ذات؟ وهــل أن الأصــل، وجامــع أحســن الصفــات عل

أكابــر القــوم؟ ومــا فقــدُ المــال يضــرُّ بأصــل الكريــم، ولا بــد للإنســان مــن 

نــوال وحرمــان، وكل البشــر يتخادمــون. فأجــاب، وهــو مبهــوت مــن انطــلاق 

لســانها فــي هــذا المعنــى: إن الحــب، يــا ســيدتي، يتغاضــى عــن كل نقــص 

وقبــح. ولا يــرى إلا جمــالاً وكمــالاً. ومــع ذلــك فأنــا أخــال نفســي غيــر أهــلٍ 

لقلــب عــذراء غانيــة نظيــرك. ويــا حبــذا لــو كنــت لــه أهــلاً. ثــم تنــاولَ يدهــا 

ــن  ــده، وهــي ترتعــد بي ــى ي ــة النســيم للياســمين. فقبضــتْ عل ــا قبل وقبَّلهَ

ــد الحــب  ــدان عه ــان الي ــدت هات ــد برهــة عق الاســتحياء والانعطــاف. وبع

بينهمــا، وانفــضَّ هــذا المرســح.

بخيتٌ:  محظوظ.  (١)
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الفصل العاشر 

يوسف النمساوي

وكان للتاجــر النمســاوي المســتأجر ســليم ابــن يقارنــه بالســن، اســمه 

يوســف، وبينهمــا ألفــة عظيمــة. فقــال يوســف يومــاً مــا لســليم: ما لــي أراك، 

يــا أليفــي، منشــغل البــال، وكثيــر البلبــال، نظيــر العشــاق أو المرزوئيــن(١)؟ 

فــأيُّ عشــق أصابــك، أو أي رزءٍ، قــلْ لــي؟ أصابـَـك عشــق أم رميــت بأســهم(٢)؟ 

ــمَ ســليم، وحــاولَ عــدم الإفصــاح. إلا أن  ــرمَ. فلعث فمــا هــذه إلا ســجية مُغْ

(٣) يوســف، وقــال: أخبرنــي عــن شــأنك  ــه اســتزادت باســتنطاقه. فلــجَّ لعثمتَ

الحــق. فــإذا كنــت تحــب فتــاة وترغــب الــزواج بهــا، فأنــا أسُــرُّ بذلــك، وأكون 

المرزوئين:  من أصابتهم مصيبة.  (١)

رمُيت بأسهم:  أي: سحرتك العيون، كما ورد في شعر امرئ القيس.   (٢)

:  لازم الأمر. لجَّ  (٣)
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لــك إذا شــئت مســاعداً. فأخــرج ســليم مــن جيبــه رقعــة، ودفعهــا لــه، وإذا 
مكتــوب فيهــا هــذه الأبيــات:

سعيرها ــخــفُّ  ي لا  قــلــب  ــةُ  ــاب ــفُّ غــديــرهُــاصــب ــج ــرة عــيــن لا ي ــب وع
لدى خضعت  الهوى  في  نفس  سريرهاوطاعة  الــفــؤاد  فــي  حُــســنٍ  مليكة 

بنيـــت لهــا فيــه قصـوراً وإنمـــــا     خورنقهـــــا(١) لا ينمحي(٢) وسديرها
كســيرهامهــاةٌ علــى الأســد الكواســر قــد ســطت يصــحُّ  لا  عيــن  بأســياف 
طرحُــه تأبــد  قلبــاً  أســرت  بســجن الهــوى إذ ليــس يفــدى أســيرهاإذا 
ــاعلــى قــدر زود الحســن منهــا وعجبهــا ــو غروره ــي وينم ــوى نفس ــد ه يزي
جمالهــا الجنــان  طــور  عــلا  نورهــاولمــا  عقلــي  أنــوار  محــا  ـى  تجلَّـ
شــريعة والتياعــي  غرامــي  ــزلاتٌ ســطورهافجــاء  ــوح صــدري من ــى ل عل
ضميرهــاوراح ضميــري فــي الهــوى بــارزاً لــدى خــافٍ  غيــر  نهــود  بــروز 
وراقــص جريــح  قلبــي  تديرهــابألحاظهــا  كــؤوس  أو  ســيوف  فهــن 
ــعيرهافكــن عــاذري يــا صــاح لا تــكُ عاذلــي ــب س ــى مذي ــوى حم ــإن اله ف
خبيرهــاوعــشْ خاليــاً عــن أعيــن الغيــد فهــي لا وإنــي  عقــلٍ  علــى  ــي  تبُقِّ

ولمــا قــرأ يوســف هــذه الأبيــات قــال لســليم: هــا أنــت عاشــق متيــم، 
فهــل بــودك أن تزيــح لــي القنــاع عــن هــذه المليكــة، التــي شــيَّدتَ لهــا فــي 
قلبك قصور الهوى، وأجلســتها ســريراً لا يتســنمه(٣) إلا ملوك الجمال؟ فأجاب 
ســليم: لا أميــط القنــاع حتــى تقســم لــي بحرمــة الصــدق أنــك تســاعدني ولا 

خورنق: مجلس (المَلك) حيث يأكل ويشرب.  (١)
حي (١٨٨٦). يمَّ  (٢)

يتسنم:  يرتفع إليه.  (٣)
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تباعدنــي. فأقســم لــه يوســف بمــا أراد. فأخبــره ســليم أمــر عشــقه لزينــب 

منــذ حدوثــه. وقــصَّ عليــه كلَّ حوادثــه طبــقَ مــا يقتضــي قلبــه المتمحــض(١) 

بمعنــى اســمه. فقــال يوســف: أود أن أعــرف هذه الغــادة، لأرى هــل تلايمك 

(تلائمــك). فأجــاب ســليم: إنهــا تلايمنــي، وأي ملايمــة. ولــو كان بينــك وبيــن 

أبيهــا تــزاور لكنــت تعرفهــا، وتقرُّهــا أفضليــة الجمــال علــى كل رعابيــب(٢) 

الــزوراء(٣)، وتكــون لــي فــي عشــقها عذيــراً(٤). وإذ ســمعَ يوســف ذلــك، انبــرم 

علــى نفســه كــدولاب الهــواء، وقــال، وهــو يقلــس مــن فمــه: ســأعرفها غــداً. 

ــه ســارّاً بوعــد يوســف،  ــى مكتب ــه(٥)، وهــرول. وعــاد ســليم إل ــم أدار قتب ث

وموطِّنــاً عليــه وطــره(٦). وهــو يقــول فــي نفســه:
ضاقت ولما استحكمت حلقاتها       فرجــت وكنــت أظنها لا تفرج(٧)

ومــا مضــى بضــع(٨) أيــام مــن هــذه المكاشــفة حتــى صــادف ســليم أبا 

زينــب ويوســف يتخطــران معــاً فــي الطريــق المــودي إلــى بيــت مســتأجره 

المتمحض:  المخلص.  (١)

رعابيب:  الناعمات من الجواري.  (٢)

اسم محلة في بغداد.  (٣)

عذيراً:  نصيراً.  (٤)

قتب:  لها معان متعددة، متصلة بالإبل، أو بالرجل الصغير، أو باستدارة الرجل، وهو هذا   (٥)

المعنى المقصود على الأرجح.

وطره:  حاجته.  (٦)

ورد البيت في صيغة أخرى: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.  (٧)

بضعة (١٨٨٦).   (٨)
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ــلا  ــا(١) دخ ــى رأهم ــه، حت ــث لا ينظران ــن حي ــا م ــا أثرهم ــاوي، فقف النمس

ــي  ــع أب ــة م ــد صحب ــي عق ــمُّ ف ــال أن يوســف يه ــم للح ــت، فعل ــك البي ذل

ــة،  ــذه المصادف ــن ه ــن م ــد يومي ــم(٣). وبع ــمُه(٢) بالعَسَ ــزاد عَشَ ــب، ف زين

ــوم،  ــتُ الي ــد رأي ــدة العشــية: ق ــى مائ ــه ســليم، وهمــا عل ــن لأخي ــال أمي ق

ــذاء.  ــى الغ ــاً عل ــري ضيف ــت تاج ــي بي ــف ف ــرك يوس ــن تاج ــي، اب ــا أخ ي

وقــد عجبــتُ مــن ذلــك، لأننــي لــم أعهــد بينهمــا صداقــة إلــى الآن. فافتــرَّ 

ــن  ــن بي ــم يك ــه ل ــا أدراك أن ــي، وم ــا أخ ــال: ي ــل، وق ــر الأم ــن ثغ ــليم ع س

ــت  ــم انقطع ــا، ث ــا إياهم ــل معرفتن ــة قب ــة قديم ــن صداق ــن العائلتي هاتي

ــه  ــض بعض ــيء لا يناق ــى، كل ش ــن: بل ــال أمي ــت؟ فق ــت، فاتصل والآن رجع

هــو ممكــن. فــلا يســتحيل إلا المتناقــض. إلا أن قلبــي يحدثنــي بعــدم 

ــت  ــم كالزي ــرب ه ــج والع ــا. لأن الإفرن ــة بينهم ــة قديم ــر لصداق ــود أث وج

ــرمْ  ــذا، فاك ــن هك ــليم: ليك ــاب س ــان. فأج ــان ولا يتمازج ــر يجتمع والخم

بهــا صداقــة جديــدة. فقــال أميــن: أمــا تغــار علــى زينــب؟  وهــلاّ تحســب 

العواقــب؟ أجــاب ســليم بــكل صفــاء: أغــار عليهــا مــن أبيهــا وأمهــا، ولا مــن 

يوســف. وأحســبُ العواقــب فأراهــا حميــدة. لأن هــذا الفتــى قــد وعدنــي 

ــن:  ــاب أمي ــا. أج ــران به ــن الاقت ــي م ــاعدة تمكِّنن ــام بمس ــع(٤) أي ــذ بض من

ــن!  ــل الوافي ــن وأق ــر الواعدي ــا أكث ــي. فم ــا أخ ــد، ي ــى المواعي ــنْ إل لا ترك

رآهما (١٨٨٦).   (١)

العشم :  الطمع بالشيء.  (٢)

العسم :  لها معان متعددة، منها الخبز اليابس، أو الطمع أيضاً.  (٣)

بضعة (١٨٨٦).   (٤)
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ــا  ــن أحبه ــاً بم ــأتزوج قريب ــا س ــا أن ــوب(١). وه ــن عرق ــا م ــي الدني ــم ف وك

لئــلا يجــد لــي مســاعدٌ عليهــا. ولــو كانــت مــن مقــامٍ لا يقتضــي لــي فيــه 

مســاعدون. فضحــك ســليم ضحكــة المتهكــم، وقابلهــا أميــن بضحكــة 

ــذِر. المُن

وفــي الغــد، إذ كان ســليم مشــتغلاً علــى مكتبــه، حضــر إليــه يوســف، 

ــليم:  ــأله س ــب. فس ــي زين ــن أب ــه وبي ــرت بين ــي ج ــزاورة، الت ــره بالم وأخب

ــفته  ــس ش ــي؟ فأقل ــري وذوق ــك بنظ ــا قول ــب؟ وم ــن أح ــتَ م ــف رأي وكي

وأجــاب: لا جــدال علــى الــذوق والنظــر. فوثــب ســليم علــى رجليــه وقــال: 

فــإذاً لــم تعجبــك زينــب، وحســبت ذوقــي فاســداً. فأجابــه يوســف: ربمــا 

هكــذا. فحملــق ســليم وقــال: كيــف لا تعجبــك ابنــة أنافــت(٢) علــى كل بنات 

الــزوراء حســناً وجمــالاً وقــداً واعتــدالاً. وذاتــاً وخصــالاً. وتيهــاً ودلالاً وأدبــاً 

 (٤) وكمــالاً. فأجــاب يوســف: بــخٍ بــخٍ(٣)، فكــن فيهــا مفتونــاً ومجنونــاً، وأفٍْ أفٍْ

(٥) لنظــري. وهــا أنــا ســليم مقيــم علــى وعــدي. فأجابــه:  لذوقــي، وتــفٍْ تــفٍْ

ــاً. وشــغفاً  ــاً وهيام ــاًً. وكلف ــاًً وغرام ــا ولوع ــي فيه ــك زدتن ــك، لأن أشــكر فضل

بلــواك  علــى  فكــنْ  يوســف:  لــه  فقــال  واضطرامــاً. ونحــولاً وســقاماً. 

ــار  ــاً، وس ــاً متفتف ــه متمتم ــى نفس ــلَ عل ــراً. وانفت ــك نصي ــون ل ــوراً، لأك صب

ــه  ــب، وزاد علي ــى زين ــردد عل ــي الت ــاً ف ــليم رفيق ــح لس ــم أصب ــرولاً. ث مه

عرقوب:  مثال الكذب.  (١)

أنافت:  تفوقت.  (٢)

بخٍ بخٍ:  تكرار للمبالغة في تعظيم الأمر.  (٣)

:  تكرار للمبالغة في التعبير عن كرب أو ضجر. أفٍْ أفٍْ  (٤)

تفٍ تفٍ:  تكرار للتعبير عن القذارة والبعد.  (٥)
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ــه. إذ  ــي حرفت ــةٍ لداع ــلاً، ولا كل ليل ــاراً إلا لي ــا نه ــار يزوره ــه ص ــردداً، لأن ت

إن الــذي يؤجــر نفســه فــلا(١) يقــدر أن يكــون حــراً. ولمّــا رأى ســليم شــدة 

ــمَ  تهافــت يوســف علــى هــذا التــردد، تنفــسَ فــي ذهنــه ســوءُ الظــن، وخيَّ

عليــه ســحاب الشــك. وعصفــت بــه ريــح الغيــرة، إلا أن عظــم ركونــه إلــى 

ــه. ــاً، ويخــرس لفــظ شــكوكه وأوهام ــب خاطــره أحيان ــه كان يطي رفيق

لا (١٨٨٦).   (١)
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الفصل الحادي عشر

الإغراء

ــن  ــه ع ــا صداقت ــي الســن ورث ــن ف ــق طاع ــن صدي وكان لســليم وأمي

أبيهمــا، وهــو رجــل خبيــر بأحــوال الدنيــا، وقــد أوســعَ الدهــرُ رأسَــه حكمــة 

ونباهــة. ومــا كان يضــنُّ علــى هذيــن الغلاميــن بإرشــاده وإيعــازه وإيقاظــه 

لهمــا. فاتفــق أنــه صــادف ســليم فــي الشــارع وجهــاً لوجــه، ولــم ينتبــه إليــه 

ــه هــذا الشــيخ،  ــس(١) الهــدس. فصــاح ب ــى، إذ كان ثمــلاً بخندري هــذا الفت

وجذبــه قائــلاً: لــه، يــا ســليم! فــي أي العوالــم أنــت؟ فصحــا للحــال، وتوقــف 

مجيبــاً: أنــا بيــن يديــك، يــا عمــاه. قــال الشــيخ: علــى مَ هــذا الســهو؟ وفــي 

أيّ الســموات يجــول فكــرك حتــى مــررتَ بــي ولــم ترنــي؟ فأجــاب ســليم: 

حــقٌّ مــا قلــت، يــا عمــاه، لأن خطبــاً خطــب ســريرتي، وعلــق بهــا. ومــا هــذا 

خندريس:  خمر.  (١)
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الخطــب؟ أجابــه الشــيخ: لعلــه مــا بلغنــي أخــوك أميــن. ومــا بلغــك أخــي؟ 

ــتأجره  ــة مس ــتَ بابن ــك علق ــال: إن ــيخ وق ــتضحكَ الش ــى. فاس ــاب الفت أج

فــي  يزاحمــك  مزاحمــاً  وإن  بأســرها.  منعقــلاً  عقلــك  وراح  العربــي، 

ــقّ.  ــي الح ــح أم لا؟ أخبرن ــذا صحي ــك. أفه ــا(١) قبل ــروم أن يتبعله ــا، وي حبه

ــه  ــم الجــواب، ويمضغ ــليم يلعث ــل. فأخــذ س ــري ودلي ــك نصــوح غي ــا ل فم

ــة  ــق صفع ــى برف ــع الشــيخ خــد الفت ــظ. فصف ــى واللف ــن المعن ــردداً بي مت

ــلْ،  ــلْ، ق ــه: ق ــلاً ل ــه قائ ــار ب ــه. وس ــض ذراع ــم قب المواســي (المؤاســي)، ث

ــا:  ــيران الهوين ــا يس ــليم، وهم ــاب س ــد وإلا؟ فأج ــك أكي ــل ذل ــي، ه ــا بن ي

ــم  ــة للمُزاحِ ــن لا صح ــدق، ولك ــو ص ــن ه ــي أمي ــرك أخ ــا أخب ــم، إن م نع

المزعــوم. ومــا يفعــل المزاحــم بيــن محبيــن لا ينثنــي أحدهمــا عــن الآخــر؟ 

فأجــاب الشــيخ، وهــو يهمهــم: كــنْ حاكمــاً علــى شــأنك، ولا(٢) علــى شــأن 

ــي  ــا لا تنثن ــا أدراك أنه ــب، فم ــن زين ــي ع ــت لا تنثن ــتَ أن ــإذا كن ــرك. ف غي

ــا،  ــر عقله ــشٌ نظي ــا، وطائ ــر قوامه ــال، نظي ــى ميّ ــبَ الأنث ــإن قل ــك. ف عن

ــر، ولا  ــل كل مؤثِّ ــو يقَب ــا. فه ــل خصره ــقٌ مث ــا، ورقي ــل أحداقه ــرٌ مث وحائ

ــرز  ــم يب ــا ل ــام م ــقّ الهي ــر ح ــى بالذك ــم الأنث ــز. ولا تهي ــى مرك ــتقر عل يس

ــى والجمــال. ولا ســيما  ــا وهــي: البســالة والغن ــث مزاي ــةٍ مــن ثل ــا بمزي له

إذا كانــت الأنثــى مــن بنــات الأكابــر، فمــا عــوَّدَك مربــاك أن تكــون باســلاً. 

ــلاً فقــد يوجــد  ــاً. وإذا كنــت جمي ــك الأقــدار أن تبقــى غني ومــا ســمحتْ ل

ــالاً  ــى أو جم ــالةً أو غن ــك بس ــر من ــم أكث ــإن كان المُزاحِ ــك. ف ــل من أجم

يقترن بها (١٨٨٦).   (١)

لا (١٨٨٦).   (٢)
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فابشــرْ بانقــلاب زينــب إليــه. ولا عــدت تريهــا وجهــك حــذراً مــن اســتتباب 

نفارهــا عنــك. فأجــاب ســليم: إن الــذي يخالــه أخــي مزاحمــاً ليــس بأبســل 

ده البســالة، ولكنــه أغنــى وأجمــل. إلا  منــي، لأن تربيتــه المتراخيــة لــم تعــوِّ

ــا  ــام، وعظــمَ ميله ــظ الذم ــى حف ــا عل ــي وبينه ــذي جــرى بين ــد، ال أن العه

إلــيّ، يمنعانهــا عــن أن تعتبــر الغنــى، أو تــراه أجمــل منــي، وخصوصــاً هــي 

مــن بنــات الأغنيــاء. فليــس لهــا طماعيــة(١) بالمــال. فأجــاب الشــيخ: أنــت 

مغــرورٌ، يــا ولــدي. ولحداثــة ســنك لا تــدري مزايــا البشــر بعــد. ومــا أحلــى 

ذكــرك عهــداً للأنثــى، أمــا تعلــم أن عهدهــا عليــلٌ كجفونهــا، وحلــك كفرعهــا، 

ــك:  ــا أظــرف قول ــت. وم ــى اســتجملت جمل ــا، فمت ــي عينيه ــوم إلا ف ولا يق

إنهــا مــن بنــات الأغنيــاء، فــلا طماعيــة(٢) لهــا بالمــال. أمــا تعلــم أن الإنســان 

ــحِّ  ــا الش ــه خلت ــتْ في ــى، وعظم ــى الغن ــه إل ــرى، زادَ تترع ــر وأث ــا أكث كلم

والطمــع، حتــى يعــود مــن دأبــه وديدنــه الإعــراض عــن المُقــلِّ واســتهجانه 

ــل  ــر الحم ــه إلا نظ ــر إلي ــه. ولا ينظ ــه ولا يحيي ــلا يكلم ــلاق(٣). ف كل ذي أم

إلــى الحمــل! ومــا أنفــس قولــك: إنــه أغنــى منــك وأجمــل! فهــاك صفتيــن 

ســيكون بهمــا انقلابهــا عنــك، وعشــقها إيــاه ضربــة لازبٍ. وإن صفــة واحــدة 

هــي كافيــة كمــا تقــرر.

ــص ســليم مــن عبائر الشــيخ، وأنفَ مفادَها مما فيهــا من التخييب  فتنغَّ

والتأنيــب. وأجــاب: ينتــج مــن مقدماتــك، يــا ســيدي، أن الثبــات فــي الحــب 

طمع (١٨٨٦).   (١)

طمع (١٨٨٦).   (٢)

كثير التملق.  (٣)
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مســتحيل علــى كل ذات نهــد(١). فــلا تســتقر علــى أحــد، إلا وتنقلــب إلــى 

آخــر. وهكــذا فقــد أبطلــت العهــود بيــن الفريقيــن، وقطعــتَ علاقــة الألفــة 

بينهمــا، فجعلــت البشــر كالبهائــم. لأن الصفــات التــي ذكرتهــا ينــدر وجودها 

علــى حقائقهــا. وإذا وُجــدتْ، فــلا تكــون متســاوية فــي الــذوات، بــل تكثــر 

فــي هــذا، وتقــل فــي ذاك. فتكــون بهــا الأفضليــة والمفضولية بين الأشــخاص 

ــر  ــوب الأنثــى سلســلة غي ــات قل ــم فتكــون انقلاب ــن. ومــن ث ــر متناهيتي غي

ــب  ــتطيع قل ــف يس ــوِّل؟ وكي ــه المع ــح، وعلي ــذا صحي ــل ه ــة. فه متناهي

المحــب أن يســلو عمــن يحبــه منقلبــاً حالمــا ترى عينــه الأحســن أو الأفضل. 

وهــل يــرى المحــب أحســن أو أفضــل مــن حبيبــه إذا كان الحــب صادقــا؟ً 

لا، لعمــري! لأن جميــع شــوايب(٢) المحبــوب وعيوبــه تبــدو لمحبــه محاســن 

وفضائــل، لا مزيــد عليهــا. فأنــا أعلــم، يــا عمــاه، أنــه يوجــد فــي بغــذاذ أجمل 

وأفضــل مــن زينــب. إلا أن عينــيّ لا تــرى ذلــك، وقلبــي ينفــر كل النفــار عمن 

يســومني الميــل عنهــا إلــى ســواها. أو يقــول لــي: هــاكَ الأحســن. فهــل إذا 

كانــت تحبنــي لا تنحــو نحــوي، ولا تشــعر بشــعائري؟ ولمــا اســتتمَّ الشــاب 

كلامــه، نظــر إليــه الشــيخ نظــرة المتــرأف، وغمغــمَ بــكلام بهَِــم(٣)، ثــم قــال: 

ــر  ــيخ كبي ــكار ش ــم أف ــن فه ــك الآن م ــدي، لا يمكن ــا ول ــنك، ي ــر س إن صغ

ــأن أشــقَّ لــك الحجــاب عــن ضميــري، لأنــك غيــر  ــأذن لــي ب نظيــري، ولا ي

خدر (١٨٨٦).   (١)

شوائب (١٨٨٦).   (٢)

بهَِم:  مستغلق.  (٣)
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ــدرس  قــادر أن تعلــم الآن كلّ مــا علمنــي الزمــان. فإنــه مدرســة جامعــة، يُ

ــها  ــي درس ــا. ولا ينته ــون وأصعبه ــها. وأدق الفن ــوم وأنفس ــلُّ العل ــا أج فيه

حتــى ينتهــي العمــر. وكثيــرون يموتــون فيهــا وهــم جاهلــون. فكيــف 

ــال،  ــى كل ح ــد؟ وعل ــا بع ــي عتبته ــت ف ــرارها وأن ــدري أس ــك أن ت يمكن

ــم  ــي أعل ــة. لأنن ــا البت ــم أقصده ــةً ل ــي نتيج ــن مقدمات ــتنتجتُ م ــد اس فق

ــد إذا كان صحيحــاً. ولكــن إذا  ــن العه ــات الشــرف والنامــوس لا ينكث أن رب

كان العهــد فاســداً، أي غيــر مرتبــط بأصولــه الشــرعية، فيهــون النكــث بــه 

علــى الحليفيــن، متــى أظفــر أحدهمــا بالأحســن. وهــذا يغلــب فــي الأنثــى 

لكونهــا تتأثــر قبــل الذكــر وأكثــر منــه. فأخــذ ســليم يــذرف الدمــوع ويشــرق 

بهــا متنهــداً متصعــداً. وأخــذ الشــيخ يواســيه (يؤاســيه)، ويطيــب خاطــره، 

حتــى إذا مــا ســكن روعــه، قــال لــه: لا ينبغــي، يــا ولــدي، أن تكــون هكــذا 

ــب،  ــام المصاع ــجاعة واقتح ــن الش ــي س ــت ف ــة، وأن ــدى كل حادث ــاً ل هلع

ــاة) المفعمــة  ــوة (الحي ــة مــن طريــق الحي ولا ســيما وأنــت فــي أول مرحل

غمومــاً وهمومــاً ومِحَنــاً ونكبــاً. ومــا تــراه الآن مُــراً فهــو أحلــى مــن الشــهد 

بالنســبة إلــى غيــره مــن المرائــر. واعلــمْ أن الإنســان هــو شــقي فــي هــذا 

العالــم. ولــم يولــد إلا علــى الأوصــاب(١) والأتعــاب. وإذا لمحــت أحــداً مــن 

بنــي آدم فــي نعيــم، فقــل إنــه فــي شــقاءٍ مبيــن، وبمقــدار اعتبــارك نعيمــه 

اعتبــر شــقاءه. قــال الشــاعر:
دَ الهمُّ الملابس لم تجــــد      بيض الثياب على امرءٍ في محفل(٢) لو سَوَّ

الأوصاب:  الأمراض.  (١)

في مدونات قديمة من دون أن أنجح في تنسيبه، أو في معرفة شاعره.  (٢)
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كــؤوس  مــن  المصــاب  يتجرعــون صــاب  المتنعميــن  مــن  وكــم 

ــب  ــاً. ولا ري ــراً ملموم ــوادث حج ــت الح ــوا تح ــو كان ــودون ل ــم، وي تنعمه

ــاره(١)  ــان، وأوط ــده لا ينتهي ــان وحس ــع الإنس ــي، لأن طم ــا بن ــك، ي ــي ذل ف

ــا أمكــن  ــى آخــر، وأخــذ يرتكــب م ع إل ــرَّ ــغ وطــراً تت لا تنقضــي. فكلمــا بل

مــن المنكــرات والفظائــع لنوالــه. فينقــم عليــه الدهــر، ويــرده خائبــاً، 

ويبتــز منــه مــا كان فــي يــده. فتأكلــه حينئــذ نــار الســدم(٢) والنــدم. ويخيــم 

عليــه ســحاب الهمــوم، ويحيــط بــه قتــام الغمــوم. وإذا بلــغ الإنســان 

ســدرة منتهــى الآمــال والأوطــار، فــلا تنضــب بئــر طمعــه، ولا تخبــو لظــى 

ــا  ــرى م ــود ي ــه. وإذ لا يع ــرة علي ــه، وثائ ــة ب ــه عاصف ــل أميال ــده، فتظ حس

يشــفي غليــل تلــك الجوانــح الظاميــة، ينعكــف علــى التشــفي مــن نفســه، 

ــراً  فيبغضهــا، ويمتهنهــا، ويكــد فــي إتلافهــا وإعدامهــا، إذ يــرى المــوت خي

ــع!  ــار الحســد والطم ــا. ولا حطــبَ لن ــل فيه ــاة) لا أم ــوة (حي ــن حي ــا م له

ــعادة،  ــرى س ــعادة لا ي ــلم الس ــن س ــة م ــر درج ــغ آخ ــن يبل ــإذا كان م ف

ــا تكــون أشــد  ــدعَ أنه ــى؟ لا ب ــى الدرجــات الأدن ــه عل ــف تكــون أحوال فكي

ــلا يشــعر  ــه ويســليه. ف ــى يعزي ــل بالأعل ــاً. إلا أن الأم ــاً وأعظــم خطب مصاب

بمــا يشــعر، وهــو فريســة بيــن أنيــاب اليــأس. فهــل تــدري مــن يســتطيع 

ــه،  ــو علي ــا ه ــي بم ــو الراض ــا ه ــم؟ إنم ــر العظي ــذا الش ــن ه ــص م التخل

ــأذن  ــعاه، وت ه ومس ــدُّ ــه ج ــج ل ــبما ينه ــه، حس ــق حيات ــي طري ــالك ف والس

أوطاره:  حاجاته.   (١)

السدم:  العشق الشديد.  (٢)
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ــاً. إذ إن  ــه ورفيق ــاً ل ــل حليف ــر الجمي ــون الصب ــد وأن يك ــدار. ولا ب ــه الأق ب

ــى  ــر. فكــم هــو عــار عل ــى حكــم القضــاء عــونٌ للمــرء ونصي الاستســلام إل

شــابٍ، نظيــركِ، أن يســجم(١) الدمــع متحســراً لــدى أقــل عــارض أو طــارق. 

فمــاذا تفعــل إذا هجمــت عليــك الأيــام بــكل غاراتهــا، وانقــضَّ عليــك الدهــر 

بــكل جوارحــه، لا ســمح اللــه؟ فاحفــظْ دموعــك فــي محاجرهــا، ولا تنفقهــا 

علــى فتــاةٍ خليــق بهــا إنفــاق الدمــع عليــك. 

فتطيــبَ خاطــر الفتــى قليــلاً. وبعــد برهــة مــن الســكوت التفــت إلــى 

الشــيخ وقــال لــه: ناشــدتكَ اللــه، يــا ســيدي، أن تقــول لــي: هــل أنــت مؤكــد 

انقــلاب زينــب عنــي، ومــن أخبــركَ بذلــك؟ لأن لهجَــك أوقعنــي فــي الريــب.

فضحــك الشــيخ وقــال لــه: يميــن اللــه، ولا أكــذب، لا علــم لــي بهــذا 

ــى زينــب حبيبتــك  ــردد الخواجــا يوســف صديقــك عل ــرة ت الأمــر. إلا أن كث

يوهمنــي ذلــك. ولا شــك أن أبويهــا يرغبانــه خطيبــاً لهــا، ويفضلانــه عليــك، 

كمــا لا تنكــر أنــت، ولا ســيما إذا أحبهــا وأحبتــه منقلبــةً عنك. فأجاب ســليم: 

كيــف يمكــن ذلــك، وهــو داخــل لمســاعدتي علــى خطبتهــا بــكل إمكانــه؟ 

وهــي قــد عاهدتنــي، بأنهــا لا تتــزوج بغيــري، ســواء كنتُ غنيــاً أو فقيــراً. فما 

يتيســر لــي أن أعيــش معهــا فــي ســداد عــن عــوز حتــى يفتــح اللــه لــي بــاب 

الــرزق. ويجعلنــي أغنــى مــن أبيهــا ويوســف. وهــل علــى اللــه أمــرٌ عســير. 

فكمــا أننــي شــكرته علــى أخــذه بعــد عطائــه، فهــلاّ يــود أن أشــكره علــى 

سجم:  سال كثيراً.  (١)
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عطائــه بعــد أخــذه؟ وهــل ترغــب حبيبتــي زينــب أن أصبــح فريســة لليــأس، 

وأنــا فــي ســن الأمــل والرجــاء؟ هــذا، وإننــي أرى التفاتــاً عظيمــاً مــن أبيهــا 

نحــوي، وحبــاً لا مزيــدَ عليــه. فمــا أدراك أن ثمــرة هــذا الالتفــات والحــب 

لا تكــون تزويجــه إيــاي بابنتــه مــع صمــدٍ(١) ونقــدٍ وغيــر ذلــك؟ وهــو يعلــم 

ــة قبيحــة. فلســت  أننــي منعكــف علــى شــغلي وعملــي. وليــس لــي خصل

ســكيراً، ولا مقامــراً، ولا مســرفاً، ولا لاهيــاً، ولا خليعــاً، ولا خائنــاً. ثــم ويعلــم 

أن خصلــة مــن هــذه الخصــل تكفي أن تــزجَّ بأعظــم الأغنياء فــي وادي الفقر 

والإذلال، وتجعلــه نقمــةً لأبيــه وحميــه وكل قومــه. كمــا يعلــم أيضــاً أن الذي 

يكــون عائشــاً فــي الكــد والكــدح هــو أفضــل وأحســن ممــن يكــون مولــوداً 

فــي الإتــراف والغنــى، وعائشــاً بهمــا. لأن الإتــراف فــي الغنــى يورث الإنســان 

ه الكــدُّ فــي  كل صفــة ذميمــة، ولا ســيما الكســل والجهــل والخلاعــة. وضــدُّ

العــوز، فإنــه يكســب الإنســان كل مزيــة حميــدة، وخصوصــاً النشــاط والأدب 

والشــهامة. وكــم مــن الأغنيــاء يوحــي إليهــم الجهــل أن يذخــروا بناتهــم لغنيٍّ 

ــم  ــر بالمقصــود. وك ــدم الظف ــس لع ــد وعوان ــم، فيصبحــن قواع ــن أمثاله م

غنــيٍّ قــد يحــب ابنــة فقيــر، ويتــزوج بهــا، ولا يحفــل بصناديــق أمثالــه، التــي 

لا تقــدر كل كنوزهــا أن تســتر عــاراً واحــداً، وخصوصــاً إذا كانــت مجموعــة 

مــن الأغــلال والأســلال. فعجــب الشــيخ مــن جــرأة لســان ســليم فــي هــذا 

المعنــى، وطــرب كل الطــرب. وقــال لــه: إننــي أراك، يــا بني، ممن يشــيد لهم 

ما جمع من مال.  (١)
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ــأن  ــت حــريٌّ ب ــب. فأن ــح قري ــن مستبشــراً بفت ــذخَ القصــور، فك ــان أب الزم

ــك، وســلامة  ــك، وحســن فطرت ــوك، لأن ذكاء عقل ــات المل ــزوج إحــدى بن تت

قلبــك، هــي خصــال تســمو بصاحبهــا إلــى قمــة الكرامــة والمجــد، عاجــلاً أو 

آجــلاً. وأنــا أطلــب إلــى اللــه تعالــى أن يبلغــك منــاك، ويزيــد بســناك. ثــم 

ودَّع ســليم صاحبــه الشــيخ الوقــور وانفصــل عنــه.
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الفصل الثاني عشر

الدجلة

ولبــث يوســف وســليم يتــرادّان علــى بيــت أبــي زينــب. إلا أن ســليماً 

لــم يعــد يــرى مــن أبــوي حبيبتــه مــا كان يــراه قبــلاً مــن البشاشــة والإكــرام. 

ولــم يعــد يشــاهد منهــا ذلــك الالتفــات والابتســام. وقــد نقــص للغايــة مــا 

ــارت  ــا ص ــى إنه ــه. حت ــغاف ب ــح الانش ــن لوائ ــا م ــي وجهه ــم ف كان يتوس

تتباعــد عنــه، وتحــاول الإيجــاز إذ يتكلــم معهــا. بينمــا كان يــرى مــا ينقــص 

مــن نصيبــه يزيــد مــن نصيــب يوســف نصيــره. فمــا تمالــك أن يــدع صاحبــه 

ــه،  هــذا الأميــن بــدون اعتــراض ولا ســؤال. وأخــذ ينتهــز فرصــة لذلــك. لأن

منــذ اختــلاج الوهــم فــي ضميــره، عمــد ألا ينشــم(١) بالــكلام معــه فــي شــأن 

زينــب، حــذراً مــن أن يباديــه بجــواب يجــرح قلبــه المنكســر، وهــو عنــده 

ماهــن(٢).

م في الأمر:  ابتدأ فيه. نشَّ  (١)

ماهن:  خادم.  (٢)
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ــث  ــة، ولا حدي ــى شــاطئ الدجل ــوم، عل ــا يتنزهــان، ذات ي وفيمــا كان

ــة)  ــون هــذا القــد (القــدود الحلبي ــومٌ مــروا بهمــا، وهــم يغن بينهمــا. إذا ق

ــخ  ــا الشــامات بالجــوز إل علــى لحــن: عدين

حجاز أصولحجاز أصول(١) صفيان صفيان

ذات جيــد الخشــف. لمــا أقبلــت لــم تبــقِِ همــا 

ــزران ــب الخي ــن قضي ــمى. م ــاس أس ــا المي ه قدُّ

يــا ربــي الأمــان مــن قــوام مــراّن يــا ربــي الأمــان

للبلايـــا ودعتنـــي  حشـــايا.  منـــي  ســـلبت 

ودنــت تبغــي ســوايا. وهــي فــوق المهرجــان

يــا ربــي الأمــان مــن قــوام مــراّن يــا ربــي الأمــان

وجفاهــا وفاهــا  فــي  ســواها.  أهــوى  لا  أنــا 

ــان ــول الزم ــل ط ــم يح ــا. ل ــن هواه ــي ع إن قلب

يــا ربــي الأمــان مــن قــوام مــراّن يــا ربــي الأمــان

مــا جــلا ليــل الذوائــب. غيــر أنــوار الترائــب

وجههــا بيــدي العجائــب. حــارَ فيــه القمــران

يــا ربــي الأمــان مــن قــوام مــراّن يــا ربــي الأمــان

ولمــا وقعــتْ فــي ســمع ســليم هــذه الكلمــات، وهــي: (ودنــت تبغــي 

أصوله (١٨٨٦).   (١)
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ســوايا وهــي فــوق المهرجــان)، ســقط علــى الأرض مغشــياً عليــه. واندفــق 

وكاء(١) أماقــه(٢)، حتــى غرقــت خــدوده بالدمــوع. وهــو يصــرخ مــن صميــم 

ــي،  ــره يوســف هــذا الحــادث الفجائ ــاه! وإذ رأى نصي ــؤاده: ألا واحــرَّ قلب ف

وقــف مبهوتــاً، وباغــت قلبــه خفــوق الارتيــاع، إذ إنــه خــال أن صرعــاً صــرع 

ــر مليــاً علــمَ أن صعقــةَ هيــام وقعــت علــى ســليم،  رأس صاحبــه. ولمــا تبصَّ

ولا صرعــاً. فدنــا منــه، وأوقفــه بيــد مــن حديــد. وجعــل ينبهــه ويســترجعه 

إلــى رشــده، حتــى إذا مــا أفــاق وصحــا، جعــل يــردد هــذا الــكلام بنغمتــه: 

(ودنــت تبغــي ســوايا وهــي فــوق المهرجــان). فأغــاظ يوســف هــذا الترديد، 

حتــى أزلقــه(٣) بنظــره قائــلاً لــه بلســانٍ جــريء وصــوتٍ جهــوري: مــا أســخفَ 

عقلــك، يــا ســليم، فإنهــا إذا كانــت فــوق المهرجــان، فالأولــى أن تكــون لــي، 

ولا لــك. لأنــي أرفــع منــك شــأناً، وأكبــر قــدراً، ومــا أنــت عنــدي ســوى ماهن، 

فلــو كانــت تحبنــي قبلــك، ثــم أعرضــت عني إليــك، لحقٌّ لــي أن أنشــد هكذا 

كلامــاً مشــمخراً(٤)، ولكنــتَ بــه جديــراً. فــدارتْ بــرأس ســليم نخــوة الشــهامة، 

وقــال إلــى يوســف: أتظــن أنهــا تحبــك، وقــد أعرضــت عنــي؟ فأجــاب: نعــم، 

وقــد حبتنْــي قلبَهــا المنقلــب عنــك، ولعظــمِ تغفلــك وبلادتك لم تشــعر أنت 

ــرارك تزعــم أن  بذلــك إلــى الآن. فأجــاب ســليم: وأنــت لفــرط جهلــك واغت

وكاء:  رباط القربة.  (١)

أماقه:  مجرى الدمع من العين.  (٢)

أزلقه:  أحدَّ النظر إليه بسخط.  (٣)

مشمخراً:  فيه تكابر.   (٤)
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عقيلــةً نظيــر زينــب تحــب عُتـُـلاً(١) خائنــاً نظيــرك، لأننــي أخبرتهــا بمواعيــدك 

لــي، يــا عرقــوب الزمــان، ومــادر الأوان، لكــي أعرِّفهــا ســبب خطــورك(٢) إلــى 

ــد  ــدّاع، ق ــق الخ ــؤم، والممل ــر(٣) الش ــا قاش ــون، ي ــد وأن تك ــم. ولا ب محله

أغريــتَ أبويهــا، فأغرياهــا عليــك، واضطراهــا أن تميــل عنــي قســراً وغصبــاً، 

كمــا يفعــل كثيــرون فــي هــذه الأمصــار مــع بناتهــم الغيــر (غيــر) العالمــات 

بمــا لهــن مــن حقــوق الطبيعــة وحريــة الاختيــار، فيقتلونهــن جــوراً وظلمــاً. 

فأجــاب يوســف، وهــو ينفتــل علــى نفســه نظيــر الرحــى: احســبْ، يا ســليم، 

ــي،  ــارت حبيبت ــك ص ــإن حبيبت ــتهي، ف ــد وتش ــا تري ــلْ م ــئت، وق ــا ش كيفم

ــكَ  ــرُحْ، وليصلِ ــي(٤). ف ــل ســتكون مطيت ــا قلي ــدي، وعم ــي قبضــة ي وهــي ف

اللــه نــاراً ذاتَ لهــب. فبعــد عنــه ســليم، وهــو يقــول لــه: ورُحْ أنــت، يــا أيهــا 

النــذل الخائــن، فلعنــة اللــه علــى الكاذبيــن! وهــا أنــا ذاهــب عنــك، ولــن 

ترانــي، فابعــثْ إلــيّ بأجرتــي، وإلا فلتكــنْ معــك للهــلاك. وهكــذا انصــرف 

ــام أقبــل أخــوه أميــن،  ــاراً وشــراراً. وبعــد بضعــة أي ســليم، وقلبــه يفيــض ن

وفــي يــده كتــاب مختــوم باســم أخيــه ســليم، فناولــه إيــاه قائــلاً: خــذْ هــذا 

الكتــاب مــن زينــب، واحفظْــه فــي ســريرتك، كمــا أوصتنــي. فمــا صــدق أن 

ــهٍ، ودخــل البيــت ليقــرأه، فانعكــفَ إلــى حجــرة  تنــاول ســليم الكتــاب بول

ــه مــن ختمــه، وإذا مكتــوب فيــه هكــذا: منفــرداً، وفضَّ

العُتلُ:  الغليظ.  (١)

أي:  مجيئك.  (٢)

قاشر:  نازع.  (٣)

زوجتي (١٨٨٦).   (٤)
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سيدي سليم

إننــي لــم أخــنْ عهــدك، ولــم أنــسَ ودَّك. ولا يخطــر فــي بالــي ســواك، 

حتــى إننــي أهــذُّ بــك ليلــي ونهــاري. إلا أن صاحبــك الخواجــا يوســف، الــذي 

قلــت لــي إنــه صديقــك الوحيــد، ونصيــرك علــى مــا تشــتهي، قــد أشــهرَ حبَّــه 

إيــاي، وطلبنــي مــن والــدي خطيبــة لــه، فأجابــا طلبــه للحيــن بــدون ســؤال 

ــرعت  ــا، وش ــى أقدامهم ــت عل ــك، انطرح ــمعت ذل ــا س ــي. ولم ــن إرادت ع

ــوى  ــك س ــي كل ذل ــا كان يجدين ــترحم. وم ــتجير وأس ــب وأس ــي وأنتح أبك

التعنيــف منهمــا، والتبكيــت والكبــح. حتــى قــال لــي والــدي: لا أعرفــكِ ابنــةً 

لــي إذا لــم تقبلــي الــزواج بهــذا الشــاب، واحــذري أن تذكــري غيــره بفمــك! 

ــي،  ــن تاجــر غن ــزواج بشــاب إفرنجــي، وهــو اب ــن ســعادة ال وكيــف ترفضي

ــا حبيبــي ســليم.  ــي، ي ــا مقامــاً، وأوســع تجــارة! فهــذه هــي حالت ــى من أعل

ــال  ــيتم احتف ــداً س ــاً. وغ ــي وكره ــا عن ــة رغم ــة ومحرق ــأصير ذبيح ــا س وه

ــمَ أتعلــل، وليــس  الخطبــة، ونــزاع موتــي. فمــاذا أصنــع؟ وكيــف أتدبــر؟ وبِ

ــمْ،  لــي نصيــر، ولا محيــر، ســوى التنهــد والحســرات وفيــض الدمــوع؟ واعل

ــلَ  ــذي كنــت تتوســمه فــي وجهــي، وتحســبه دلي ــر ال ــزي، أن التغي ــا عزي ي

ــي،  ــه مــن والدت ــل موعــزاً ب ــي، ب ــم يكــن تعمــداً من ســلوان، أو انقــلاب، ل

التــي صــارت تأمرنــي بالتباعــد عنــك والاقتصــار، حالمــا رأت التفاتــاً إلــيّ مــن 

صديقــك، الــذي ســيكون بعــلاً دون إرادتــي. فلنأخــذِ الصبــر الجميــل علــى 

هــذا الوبيــل، وإن بيــن الليــل والنهــار عجائــب.

(زينب)
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ولمــا اســتتمَ قــراءة هــذا الكتــاب، انطــرحَ علــى المقعد، وأخذ يســكب 

مــاء العبــرات، وينفــخ شــرار الزفــرات، ويتــأوه ويتحســر، حتــى كادت روحــه 

ــذرف  ــا هــو ي ــي. وفيم ــن المآق ــه م ــي(١)، وتســيل ســويداء قلب ــغ التراق تبل

الدمــوع، ويئــن ويتوجــع بتــأوهٍ يذيــب الجلمــود، ويحــرق الأخــدود، دخــل 

ــليم،  ــه س ــن أخي ــم م ــهد المؤل ــذا المش ــأه ه ــن. وإذ فاج ــوه أمي ــه أخ علي

ــه إلــى صــدره، وأخــذ يقبلــه ويباكيــه بعيــون أســجل(٢)  انقــض عليــه، وضمَّ

ــزجّْ  ــا أخــي. طــبْ نفســاً، ولا ت ــه: طــبْ نفســاً، ي وأســجم(٣). وهــو يقــول ل

ــي  هكــذا بنفســك فــي وهــدة الحــزن والكــرب. ومــا أدراك أن ســواد الليال

لا يلــد لــك بيــاضَ الفــوز والظفــر. أمــا تعلــم أن غِيــر الدهــر تأتــي  بمــا لا 

ــالٍ، إن شــراً أو خيــراً. فحســبكَ هــذا الاضطــراب والاكتئــاب،  يخطــر علــى ب

ــه،  ــه ويعزي ــرحَ يطيب ــا ب ــذا فم ــي. وهك ــت روح ــي، وأذب ــرت قلب ــد فط فق

ــف  ــل يكفك ــزه، وجع ــى عج ــتوى عل ــاح، واس ــهقة الارتي ــد ش ــى أصع حت

دموعــه، ويمســحها حتــى إذا مــا رآه أميــن طــاب نوعــاً. أمســك بيــده وقــال 

لــه: قــمْ بنــا نتســرب ســاعةً. فأجابــه ســليم: دعنــي، يــا أخــي، هنــا برهــةً. 

لأننــي لا أطيــب مــا لــم أكتــب جوابــاً إلــى مليكــة فــؤادي، ومحــور مــرادي. 

ومــا اســتتمَّ كلامــه حتــى نهــض حــالاً، وأخــذ دواةً وقرطاســاً، وشــرع يخــط 

هكــذا، وانصــرف عنــه أخــوه.

التراقي:  الارتقاء إلى السماء؟  (١)

أسجل:  معطاءة.  (٢)

أسجم:  سائلة.   (٣)
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شقيقة القمرين وقرة العين السيدة زينب

ــة، دار  ــك البلوريـ ــررة بأناملـ ــالتك المحـ ــوتُ رسـ ــا تلـ ــي، عندمـ إننـ

برأســـي دُوام الحـــزن والشـــجن، ووقعـــت علـــى الحضيـــض صريعـــاً، 

ــي  ــي أخـ ــم يداركنـ ــو لـ ــداً. ولـ ــفاً وكمـ ــي أسـ ــى حتفـ ــكت أن ألقـ وأوشـ

ـــا  ـــداءً، ي ـــك وف ـــة لحب ـــي ضحي ـــت ذات ـــة، وجعل ـــي، لا محال ـــت(١) بنفس لنجع

ـــم؟  ـــكو وأتظل ـــن أش ـــى م ـــع، وإل ـــاذا أصن ـــول، وم ـــاذا أق ـــي. فم ـــة قلب مليك

ـــا تأتينـــي؟ وأنـــت ســـلوة فـــؤادي، وتعزيـــة  وبـــأي ســـلوة وعـــزاء عـــادت الدني

ــن،  ــدار الخائـ ــك الغـ ــك ذلـ ــي وبينـ ــال بينـ ــد حـ ــواك. وقـ ــي، ولا سـ قلبـ

والكـــذوب المنافـــق، والمُلاســـن المداهـــن، الـــذي أضحـــى - حريـــاً بـــكل 

ـــا  ـــعادية. حيثم ـــع الس ـــي المواق ـــة - ف ـــهام الناري ـــاب الس ـــي كت ـــاء ف ـــا ج م

ـــون  ـــابقاً)، ويخ ـــور س ـــه (المذك ـــو تمام ـــذر أب ـــة، ويه ـــر القح ـــر(٢) الخنزي ينخ

وينكـــث الحـــارث ابـــن ظالـــم(٣)، ويـــداور المداهـــن، ويحـــاول المُلاســـن 

علـــى انهتـــاك المحرمـــات واقتـــراح الفواحـــش. فكيـــف أحتمـــل أن أرى 

ـــم  ـــرث النعي ـــا، وي ـــرك ويطوله ـــداء نظي ـــادة غي ـــاً(٤) يطـــور غ ـــلا برم هكـــذا عُتُ

قبـــل أن ينُفَـــس! فيـــا ويـــلاه مـــن غـــدر اللئيـــم وخيانتـــه! وواعجبـــاً مـــن 

التليـــد(٥) الـــذي يجعـــل الـــكلاب أسُـــودا(٦)، والســـنانير نمـــوراً، والغربـــان 

نجعت:  فجعت؟   (١)

ينخر:  يعلو صوته.  (٢)

المعروف بشدة وفائه.  (٣)

البَرمِ:  البخيل اللئيم.  (٤)

التليد:  الغني.  (٥)

أسُْداً (١٨٨٦).   (٦)
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عقبانــاً، والأقــذار عقيانــاً! فيــا ســيدتي، ومليكتــي، كيــف أصطبــر علــى خطب 

ــت  ــد أطبق ــدو، وق ــان أغ ــن أروح، وأيّ ــد، وأي ــى أتجل ــي؟ وأنّ ــك من انخطاف

ــي الســعادة؟ وهــل بقــي  ــام، وأقلعــتْ عن ــي الأي ــا، وأوقعــتْ ب ــيّ الدني عل

لــي فــي حياتــي ســوى نصيــبِ قيــس مجنــون ليلــى! فمــا أحلــى الهيــام بعــد 

فراقــك إلــى البــوادي فــي الهــوادي! ومــا الشــتات فــي القفــار والفدافــد(١)، 

حيثمــا يقــول لــي كلُّ مــن يمــرُّ بــي: لــكَ اللــه، يــا مجنــون زينــب، فــلا حــول 

ولا قــوة إلا باللــه!

 (سليم)

شعرشعر(٢)

تقطعـــي حشـــاي  فيـــا  الحبيـــب  أخـــذوا 

وتفجعــــــي مهجتـــــــي  يـــــــا  وتوجعـــي 

واحتـــرق زلْ  كـــرى  فيـــا  الحبيـــب  أخـــذوا 
ــي(٣) ــن اهمعـ ــن الجفـ ــي مـ ــا روحـ ــت يـ ولأنـ

فـــي الحســـرات  وخلفـــوا  الحبيـــب  أخـــذوا 

أضلعـــي فـــــي  الجـــوى  ونيـــران  قلبـــــــي 

بـــه صبـــري  وألحقـــوا  الحبيـــب  أخـــذوا 

معـــي صبـــري  غـــادروا  لـــو  ضرَّهـــم  مـــا 

الفدافد:  الأمكنة المرتفعة.  (١)

مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٢)

همع:  سال الدمع.  (٣)
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أبكــــــي دموعــــــاً كالســـحاب جَـــرتَْ وهـــا
قـــد أحبـــــــرت أرضُ الهـــوى مـــن أدمعـــي

قـــــــة الحمـــى انعـــــــي فـــؤادي يــــــا مطوَّ
واتلـــي علـــــى الأفنـــان خطبــــــةَ مصــــرعي

واســـتعطفي الأغصـــــــان أن تحنـــــــو علـــى
صـــــــبٍّ قتيـــــــــلٍ فـــــراق غصــــــن أينـــعِ

ــه ــلات فليتـَـــــ ــاء الثاكـــــ ــي بكــــــ يبكــــــــ
بمَســـمع كان  الحـــي  فـــي  زينـــب  مـــــــن 

ــي ــدر بـــــ ــادي الغـ ــت أيـــ ــا فعلــــ أوّاهُ مــــ
ــع(١) ــل البلقـ ــت مثـ ــي فبقيـ ــدرت دمـــــ هـــــ

ــي ــش لـ ــب لا عيــــ ــا زينـ ــي يـ ــش لـ لا عيـــــ
ــي ــب بمضجعــــــ ــاد ولا أطيـــــ ــدَ البعـ بعـــــ

ولمــا أنجــزَ نثــرَ رســالته ونظمَهــا، طواهــا وهــرع إلــى أخيــه، وســلَّمه 
إياهــا قائــلاً لــه: ضــعْ هــذه الرقعــة فــي يــد زينــب علــى مــواراة. وقــلْ لهــا: 

احفظيهــا تذكــرةً مــن خــلّ وفــيّ. ففعــل أميــن هكــذا(٢).

البلقع:  الأرض القفر.  (١)
أسَقطتْ طبعة ١٨٨٦ الفقرة الأخيرة من هذا الفصل: «ولما أنجز... هكذا».   (٢)
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الفصل الثالث عشر

البراح

وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن هــذه الحادثــة، كان زفــاف أميــن علــى 
خطيبتــه. أمــا ســليم فلــم يكــن يــوم عــرس أخيــه إلا مســتغرقاً فــي أكــدار 
ابتعــاده عــن زينــب، وغائصــاً فــي عبــاب الأشــجان. حتــى إنــه لمــا أنشــد 
ــيري  ــا عش ــاغ الأزرق ي ــن صب ــى لح ــة: (عل ــة التالي ــذه القطع ــون ه العازف
ــكل  ــه، وانكشــف أمــرهُ ل ــى غشــي علي ــام حت ــالا)، أخــذه الوجــد والهي ومي
ــلَ  الحاضريــن. فحشــدوا إليــه، وجعلــوا ينبهونــه ويتغامــزون. ولمــا أفــاق كحَّ
عيونـَـه الوجــلُ، وصبــغ وجهَــه الخجــلُ، ولــم يعــد يمكنــه اللبــث بيــن الجمع، 

ــة. ــزوى فــي معــزل. وعمــدَ فــي نفســه أن يهاجــر المدين فنهــض وان
وهذه القطعة حجاز صوفيان:

دلالا ــتْ  ــنـ ــثـ وانـ تــجــلــتْ  رأيــــــتُ غــصــنــاً حـــامـــلاً هــلالالــمــا 
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١٠٤

لازمةلازمة

ــا أفـــكـــاري ــه ــارت ب ــ ــى الأقــمــارحـــوريـــةٌ حـ ــل ــةٌ فــاقــت ع ــم ــج ون

ــف والـــنـــفـــار ــط ــع ــال ــزالاوظـــبـــيـــة ب ــ ــغ ــ ــل الأغــــصــــان وال ــج ــخ ت

دوردور

اللحظ بــســيــوف  فــــؤادي  ــفــظسَـــبَـــتْ  ــل ــدرِّ ال ــ ــ ــتْ لـــبـــي ب ــبـ ــلـ وسـ

الحظ ــام  ــم ت مــنــهــا  لــي  ــيــت  ل ــلـــغ الآمــــالايــا  ــى أبـ ــت بـــالـــوصـــل ح

دوردور

بالهوى أتلفتني  ــد  ق لــلــهــوى  ــا  الــجــوىي نـــار  عــلــى  قلبي  ــتْ  ــب ــلَّ وقَ

القوى مسلوب  ــرتُ  ص قــد  ــا  أن ــوا الأمـــثـــالافها  ــربـ ــد ضـ ــه قـ ــبٌّ بـ ــ ص

دور

المقلِ بــســودِ  شــعــري  بيَّضت  الميلِقــد  بغالــــي  سعـــــري  وأرخصتْ 

ـــرت صبــري وشـــوقي طــالا وضيقــــتْ صدري بعـــرض الكفل(١)    وقصَّ

ــذاذ،  ــن بغـ ــزح عـ ــى النـ ــب إلـ ــذ يتأهـ ــليم أن أخـ ب سـ ــذَّ ــا كـ فمـ

ـــه  ـــذا كان يمانع ـــاه ه ـــن. إلا أن أخ ـــه أمي ـــرس أخي ـــدة ع ـــت م ـــا انقض ريثم

ــراح(٢)،  ــى البـ ــاح إلـ ــزل يرتـ ــم يـ ــر. ولـ ــى آخـ ــت إلـ ــن وقـ ــده مـ ويباعـ

ـــبت  ـــه،(٣) أن انتش ـــراق أخي ـــى ف ـــر عل ـــة أخٍ لا يصب ـــه معارض ـــن يعارض وأمي

ــافرين.  ــق المسـ ــع طريـ ــه، وانقطـ ــزم كلٌّ بيتـ ــزوراء. والتـ ــي الـ ــاء فـ الوبـ

وانبـــرى المـــوت يفتـــك بالكبيـــر والصغيـــر، والقبـــر يبتلـــع العظيـــم 

والحقيـــر. حتـــى دارت دوائـــر المنـــون علـــى أبـــي يوســـف، التاجـــر 

تحولت: «بعرض الكفل» في طبعة ١٨٨٦ إلى: «بوسعِ النجلِ».  (١)

البراح:  مغادرة المكان.  (٢)

إلى أن انتشب (١٨٨٦).   (٣)
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ـــع  ـــت م ـــا. فأصبح ـــا وكل أقربائه ـــا وأخواته ـــب وأمه ـــي زين ـــاوي، وأب النمس

ـــهر  ـــة أش ـــد أربع ـــة. وبع ـــي صدف ـــة ف ـــي يتيم ـــدة تحك ـــب فري ـــا الغري زوجه

ـــهر،  ـــة أش ـــن ثلاث ـــر م ـــتمر أكث ـــذي اس ـــل، ال ـــاء الوبي ـــذا الوب ـــة ه ـــن نهاي م

ـــن  ـــه ع ـــذاذ. لأن حـــزن انفصال ـــي بغ ـــاء ف ـــى البق ـــر عل ـــد لســـليم صب ـــم يع ل

زينـــب قـــد تعاظـــم، وتفاقـــم بأحزانهـــا. إذ إن كـــدر الحبيـــب هـــو كـــدر 

ـــه أن يجعـــل ســـفرهَ بعـــد ولادة  ـــى أخي ـــكان يتوســـل إل ـــن ف ـــا أمي الحـــب. أم

امرأتـــه، التـــي كانـــت حبلـــى علـــى لياليهـــا. فقبـــلَ ســـليم توســـلَ أخيـــه. 

ـــاً.  ـــمه حبيب ـــا اس ـــرٌ(١)، ودع ـــن ذك ـــد لأمي ـــى وُل ـــابيع حت ـــة أس ـــا كان بضع وم

ـــه:  ـــلاً لأخي ـــب قائ ـــاعدَه باســـم زين ـــود، ووشـــم س ـــليم هـــذا المول فأحـــب س

هـــذا هـــو الاســـم المكتـــوب علـــى لـــوح صـــدري، فليكـــنْ مكتوبـــاً علـــى 

ـــا. ـــاً م ـــب زينب ـــاه يح ـــلام عس ـــذا الغ ـــاعد ه س

ــودع أخــاه،  ــت ســاعته. ف ــى أن دن ــأ للســفر إل ــم أخــذ ســليم يتهي ث

وســافر إلــى بومبــاي علــى فتــح الأقــدار. ومــا زال هنــاك يتعثــر فــي طــرق 

الكــدّ، ويكــدح فــي شــوط المعيشــة، حتــى أوصلــه مســعاه إلــى رجــل مــن 

ــه،  ــه وحانوت ــي بيت ــه ف ــاي. فقبلَ ــا ب ــمى الخواج ــد، يسُ ــاء الهن ــر أغني أكاب

وأحبَّــه غايــةً، وجعلــه زعيمــاً علــى كل أشــغاله وأعمالــه. ومــا زال أن تبنــاه، 

حيــث لــم يكــن لــه هــذا الغنــي(٢) ولــد.

وإذ رأى ســليم نفســه ســعيداً، وقهرمانــاً علــى مــال وافــر، تــزوج بابنــة 

ر ســوى إذكار زينب وفــراق أخيه. فأراد أن يشــارك  هنديــة. ولــم يعــد له مُكدِّ

ابنٌ (١٨٦٦).   (١)

«هذا الغني»:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٢)
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أخــاه فــي هــذه الســعادة، فكتــب إليــه أن يحضــر إلــى بومبــاي مــع امرأتــه 

وابنــه. ولــم يعلــم مــا جــرى بعــد غيــاب مضــى عليــه نحــو خمــس ســنين. 

ــي التجــارة،  ــده خســائر ف ــب، أذهــب كل تلي ــك أن يوســف، بعــل زين وذل

ــروري،  ــوت الض ــى الق ــراً إل ــار مفتق ــس وص ــى أفل ــا، حت ــه به ــدم خبرت لع

ــم  ــارُ الغ ــه ن ــي ضلوع ــبتْ ف ــه. فش ــه وكرامت ــر كل وجاهت ــس(١) الده وأرك

والهــم، وأخــذتْ تفنيــه قبــل حينــه. ومــا عتــمَ أن وقــع فــي مــرض عضــال، 

أفضــى بــه إلــى الحتــف، ولبثــت زينــب وحدهــا فــي شــر الأحــوال. فدعاهــا 

ــك  ــر أخــاه ســليم بذل ــم يخب ــه. ول ــاه(٢)، وجعلهــا كأخــت ل ــى مغن ــن إل أمي

كيــلا ينغــص عليــه(٣).

أركس:  نكس.  (١)

مغناه:  بيته.  (٢)

«عيشه» (١٨٨٦) بدل: «عليه».   (٣)
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الفصل الرابع عشر 

الصاعقة

وفــي هــذه الأثنــاء مــرض الرجــل الهنــدي، أو بالحــري أبو ســليم، ومات 

لأنــه كان طاعنــاً فــي الســنّ، وتــرك لســليم اســمه، وكلَّ أموالــه ومســتعمراته 

إرثــاً شــرعياً. أمــا ســليم فمــا عــاد يصبــر، بعــد هــذه النعمــة، علــى نقمــة 

ــده،  ــه عن ــع عائلت ــر م ــة أن يحض ــه بلجاج ــب إلي ــك كت ــه. ولذل ــراق أخي ف

وأفــاده بجميــع الســعادة التــي فــاز بهــا. فهــمَّ أميــن على الســفر، وبعــد مدة 

وجيــزة ظعــن إلــى البصــرة مصحبــاً معــه امرأتــه وابنــه وزينب. وفــي وصوله 

إليهــا، كانــت الباخــرة المتجهــة إلــى بومبــاي حاضــرةً. فركــب هــو ومــن معه 

إلــى الســفينة(١)، وأخــذت تشــق عبــاب المحيــط. وفــي اليــوم الثالــث مــن 

إقــلاع الباخــرة أخــذ البحــر يكفهــر ويزبــد. وخيمــت الغيــوم علــى الأفــق، 

«إلى السفينة»: مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (١)
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وهبــت غــارات الريــاح والعواصــف. فأخــذت الرعــود تلعلــع فــي الســحاب، 

والصواعــق تنقــض علــى الميــاه. ونتــأت أنجــاد(١) الأمــواج مــن غــور القفــر 

الســائل. وكان دويُّ الزعــازع يزعــزع القلــوب، ويرعــد الفرائــص، حتــى كادت 

ــاد  ــي وه ــماء ف ــة الس ــزج قب ــون، وت ــم الك ــدم دعائ ــواء ته ــات الأن صدم

الغمــر. وهكــذا صــارت الســفينة تهــب بركبانهــا إلــى أوج الســماء، وتكــب 

بهــم إلــى حضيــض البحــر. وكانــت صخــور الخبــاب تلاطمهــا، وتقلبهــا علــى 

ــمع  ــر، فيس ــي القع ــارت ف ــا غ ــة، أنه ــدى كل صدم ــال، ل ــن. إذ يخ الجانبي

لهــا صريــر هائــل، يتخللــه ضجيــج الملاّحيــن وصيــاح الركبــان. ولمــا ادلهــمَّ 

الليــل، وتكاثفــت حجــب الظلمــاء، وتضعضعــت الأكــوان فــي بعضهــا، وتزايد 

ــم مشــهداً يرعــب  ــح العال ــاح، وأصب انقضــاض الصواعــق، واشــتد دوي الري

ــه، وهــي تبكــي وتســتبكيه،  ــق امرأت ــن يعان ــا كان أمي ــل. وبينم ــب هرق قل

وزينــب تحضــن ابنــه، وهــي تئــن وتتنهــد، إذا صاعقــة انقضــت علــى أميــن 

ــهما رزء. إلا  وامرأتــه، وجعلتهمــا فحمــاً أســود. وأمــا زينــب والغــلام فمــا مسَّ

أن الإغمــاء أخذهــا، وذهــب بهــا عــن رشــدها. ومــا كانــت الصاعقــة لتخطف 

هــذا المنكــود وامرأتــه، لــو لــم يكــن حامــلاً معــه مقــداراً مــن المســكوك 

ــا  ــة الذريعــة لا تهــوى إلا المعــادن، فتهــوي عليه ــي. لأن هــذه الآف المعدن

ــى  ــن إلا إل ــرَ ملتفتي ــن غي ــع الملاحي ــان م ــا كان الرب ــا. ولم ــا صادفته أينم

ــول  ــا شــعروا باله ــدرَ وســعِهم، فم ــام بإنقاذهــا ق ــر الســفينة، والاهتم تدبي

الــذي حــدث. ولا ســيما والظــلام كان يحجــب البنــان عــن العيــان. مــع أن 

أنجاد:  الطرق العالية، وتعني هنا: الأمواج العالية.  (١)
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وميــض البــرق كان يجليــه كل وهلــة. بيــد أنــه كان يزيــده بفتراتــه اكفهــراراً 
ــذ  ــر، أخ ــه الفج ــن وج ــى ع ــتار الدج ــقَّ س ــا انش ــى إذا م ــاً. حت وادلهمام
الخبــاب بالســكون والهــدوء. ومــا أســفر الصبــاح إلا عــن بحــر، كأنــه مــرآة 
ــوا  ــض، وجعل ــى بع ــم إل ــه بعضه ــهم، وانتب ــون حواس ــع الملاح ــه. فجم الل
ــان ليفتقدوهــم. ولمــا بلغــوا محــل أميــن مــع ســربه،  يطوفــون أوكار الركب
ــروا  ــن، فاختب ــن مذعوري ــك المنظــر المخــوف، فوقفــوا مبهوتي فاجأهــم ذل
ــد  ــه، جم ــاءَ الل ــنَ قض ــر، وعاي ــا حض ــع. ولم ــب الفظي ــذا الخط ــان به الرب
فــي ذهــول وحيــرة، وأذرفــتْ عينــاه الدمــوع. ثــم تقــدم بحنــو إلــى أميــن 
وامرأتــه، وجــسَّ نبضيهمــا، فراءهمــا(١) قــد شــبعا موتــاً. وبعــده لفــت إلــى 
ــمَ  ــة، وعل ــي حــرارة معرق ــروح ف ــة ال ــا، فشــعر بحرك ــب، وجــسَّ نبضَه زين
أنهــا فــي حمّــى حــراّء. ولمــا لمــسَ الغــلامَ أفــاق حــالاً مــن غفلتــه، وأخــذ 
يبكــي وينتحــب ويصيــح: يــا أمــاه! يــا أمــاه! فأخــذه الربــان علــى صــدره، 
وخــرج بــه. وأوعــزَ إلــى مــن حولــه أن يزجــوا بالمصعوقيــن ( مــن أصابتهــم 
الصاعقــة) فــي البحــر، ففعلــوا. وهــو أخــذ الغــلام إلــى حجرتــه، وطلــب إلــى 

طبيــب المركــز أن يعالــج المحمومــة.
فــأيُّ قلــبٍ لا يتفتـّـت، وأيُّ كبــدٍ لا ينفطــر، وأيُّ دمــع لا ينهمــر، عندمــا 
ــا،  ــدتها وأوجاعه ــى ش ــتْ إل ــا، وانتبه ــن حمّاه ــة م ــك المظلوم ــت تل صح
ــوم  ــةً تع ــح قصع ــب أصب ــي مرك ــة ف ــة منقطع ــدة وغريب ــا وحي وحصوله
علــى وجــه المحيــط الهنــدي. إذ لا عــاد لهــا رجــاء، ولا أمــل، ولا تعزيــة، ولا 
عــون، ولا نصيــر، ســوى غــلام لــم يبلــغ الســت الســنين. وبحَْرِيــةٍ ســيعافونها 

فرآهما (١٨٨٦).   (١)
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ــي، مــا يهجــم علــى  ــا صاحب فــي الغــد، وهــم لا يعرفــون لغتهــا. فتأمــلْ، ي

الإنســان مــن المصائــب والنوائــب، وانظــرْ مــا تتقلَّــب بــه الأيــام والليالــي، 

ــرْ. وتبصــرْ واعتب

ولمــا وصلــتْ(١) المركــب مرســى بومبــاي، تقــدم الربــان إلــى التعيســة 

ــه،  ــا إلي ــلمتْ أمره ــه. فس ــي فلك ــاه ف ــزل وإي ــا أن تن ــار إليه ــب، وأش زين

ــغ  ــى بل ــهم، حت ــارب كالس ــق الق ــة. فانطل ــلام والأمتع ــا الغ ــت ومعه ونزل

ــى محــل  ــا إل ــب والغــلام، وســار بهم اليابســة. فصعــد وصعــدت معــه زين

وكالــة المراكــب، حيــث يوجــد وكيــل يتكلــم بالعربيــة. فاســتدعاه الربــان، 

وأخبــره بالحدثــان (بمــا جــرى)، وطلــبَ إليــه أن يفهــم أمــر هــذه المــرأة، 

وهــل أنهــا ترغــب فــي البقــاء أم الرجــوع إلــى بلادهــا. فأخــذ الوكيــل يرثــي 

لحالهــا ويعزيهــا، ثــم ســألها عــن مرادهــا. فأخــذت تتــردد فــي الجــواب قائلةً 

فــي نفســها: خيــرٌ لــي أن أســلمهم هــذا الغــلام ليدفعــوه إلــى عمــه بــدون 

أن أريــه وجهــي، حــذرَ أن يعتبرنــي شــؤماً عليــه، ثــم أعــود. وهــل مقابلتــي 

ســليم الآن، إذ يرانــي علــى هــذه الحالــة المشــومة (المشــؤومة)، إلا خطــبٌ 

ــى أن  ــي. إذ الأول ــهِ وجه ــوت، ولا أرُي ــوب. فالم ــع الخط ــن جمي ــب م أصع

أعــود إلــى بــلادي. فأجابــت الوكيــل: إننــي أود أن تحســنوا علــيّ بإرجاعــي. 

وســألت: متــى يكــون ذلــك؟ فأجابهــا الوكيــل: بعــد خمســة عشــر يومــاً، ثــم 

ترجــمَ إرادتهــا للربــان. فتبصــرَ قليــلاً، ثــم طلبَ إلــى المترجــم أن يحويها في 

وصل (١٨٨٦).   (١)
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حمــاه لحلــول الميعــاد، وهكــذا فعــل. إلا أن زينــب أرادت أن تبقــي معهــا 

الغــلام لتوديعــه منــه، ثــم تصرفــه إلــى عمــه يــوم ســفرها، أو تصحبــه معهــا، 

لأنهــا صــارت شــديدة الولــع بــه. وعلــى كل حــال، إن جميــع أفكارهــا فــي 

أمرهــا كانــت هذيانــاً وحيــرةً. فكانــت تــرى إقامتهــا وحيــدةً فــي دار الغربــة 

ــاً أليمــاً. وتــرى عودتهــا إلــى الوطــن بليــةً أعظــم، بيــن  بليــةً عليهــا، وعذاب

أنهــا كانــت تــرى نفســها غيــر قــادرة علــى مفارقــة الغــلام، الــذي أصبحــت 

ــا. فمــاذا تفعــل  ــا ومصائبه ــدة فــي أحزانه ــة وحي ــا، وتعزي ــداً له ــره ول تعتب

والحالــة هــذه؟

ــذا  ــلاق، وهك ــم الأخ ــهماً، وكري ــلاً ش ــا كان رج ــل إنم ــذا الوكي ــا ه أم

ــى  ــه زينــب علــى جميــع خطوبهــا، مــن الأول إل ــه. فأطلعت كانــت كل عيال

الآخــر. وكيــف أنهــا تــودُّ أن تبقــى غيــر معروفــة مــن الخواجــا ســليم، وغيــر 

مســموع منــه بقدومهــا صحبــة أخيــه، الــذي دُفــن مــع امرأتــه فــي البحــر، 

وأنهــا ترغــب فــي بقــاء هــذا الغــلام معهــا لمــدة مــا. وأوردت كل مخائلهــا(١) 

ــات،  ــدى الأوق ــيها) م ــيها (يؤاس ــل يواس ــي هــذا الشــأن. وكان هــذا الوكي ف

ــده مــدةً، عســى  ــراً أن تبقــى عن ــا أخي ــى أشــار إليه ويطيــب خاطرهــا، حت

الزمــان يأتيهــا بخيــر، فاتبعــتْ رأيــه.

أمــا ســليم فلمــا بلغــه مــا حــدث على أخيــه وعيالــه، عراه حزن شــديد، 

وغــمٌّ لا مزيــد عليــه، وصــار شــغله البــكاء والعويــل. ولشــدة إفــراط الحــزن 

مخائلها:  ما تخيلته لمصلحتها؟   (١)
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ــه  ــه، وكان ل ــي بيت ــم ف ــن العال ــزل ع ــس، وانع ــر النف ــي صغ ــعَ ف ــه، وق في

ابنــة وحيــدة لــم يتجــاوز ســنها الأربــع الســنين، وقــد ســماها زينــب. وكان 

ــا كان  ــا. وكلم ــا ومداعبته ــاً إلا بملاعبته ــرى حظ ــديداً، ولا ي ــاً ش ــا حب يحبه

ــو يــرد علــى ســماعه هــذا الاســم، كانــت لواعــج ذلــك  يدعوهــا باســمها، ل

العشــق القديــم تتحــرك فــي كل جوارحــه، وتبقيــه نظيــر الشــارب الثمــل، 

ــر.  ــى القب ــه إل ــد يرافق ــب، وق ــب المح ــي قل ــث ف ــب الأول يلب إذ إن الح

ــى  ــادراً عل ــرى نفســه ق ــد ي ــم يع ــه، ل ــن ابنت ــه وبي ــالَ الحــزن بين ــا ح ولم

ــة،  ــة عربي ــا مؤدب ــا بلغــة الأطفــال، أراد أن يســتحضر له ــم معه ــرة التكل كث

ــاتها).  ــاتها (مؤاس ــا ومواس ــي ملاعبته ــه ف ــوم مقام ــة، وتق ــا العربي لتعلمه

فأشــاع ذلــك فــي المياومــات(١) بإعــلان أمضــاه الخواجــا بــاي. وبعــد يوميــن 

مــن هــذه الإشــاعة حضــر رجــل، عليــه ســيمة الوقــار، عنــد الخواجــا 

ــق  ــب، طب ــة، ذات أدب وتهذي ــن العربي ــة تحس ــود أرمل ــاده بوج ــاي، وأف ب

ــتْ  ــك. فالتفت ــا بذل ــه، وأخبره ــاي امرأت ــا ب ــتدعى الخواج ــوب. فاس المرغ

ــاً. وفــي  ــه: أرجــوك إحضارهــا لنراهــا، فذهــب ملبي ــت ل ــى الرجــل، وقال إل

ــاب محتشــمة،  ــن، ذات ثي ــنها الثلاثي ــغ س ــرأة لا يبل ــه ام ــد حضــر ومع الغ

ووجــه يمــازج جمالـُـه البديــع لوائــحَ الغــم والهــم، فإنــه كان يحكــي 

ــلاً.  ــاد ذلي ــز ع ــراً(٢)، وعزي ــى مفتق ــيٌّ أمس ــيراً، وغن ــح أس ــر أصب ــه أمي وج

ــو،  ــا كل الحن ــتْ إليه ــة، حن ــذه الأرمل ــاي ه ــا ب ــرأة الخواج ــا رأت ام فلم

أتعني «المياومات» الجرائد اليومية؟  (١)

فقيراً (١٨٨٦).   (٢)
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واستحســنتها كل الاستحســان. فقبضــت علــى يدهــا، وأجلســتهْا جانبهــا 

ــن  ــت تحس ــا كان ــة، فم ــة الإنكليزي ــا باللغ ــذت تكلمه ــد، وأخ ــى المقع عل

ــا،  ــا بلغته ــا ليكلمه ــتدعت زوجه ــلاً. فاس ــة إلا قلي ــذه اللغ ــي ه ــواب ف الج

ــة،  ــاب البهت ــه نق ــى وجه ــبل عل ــه، وأس ــا بعيني ــا، أزلقه ــر ورآه ــا حض ولم

وصــار قلبــه يقــرع جــدران صــدره، وأخــذ كرســياً وجلــس أمامهــا. أمــا هــذه 

الأرملــة فلمــا وقعــت عيناهــا عليــه، خفــق فؤادهــا، واهتــزت كل سلاســلها، 

ــم  ــا. ث ــى محياه ــان عل ــل تتنازع ــرة الوج ــل وصف ــرة الخج ــت حم وأصبح

ــة. وهكــذا  ــةً متلون أطرقــت بناظريهــا، وأخــذت تهجــس فــي نفســها متلوي

ــت،  ــلاد أن ــلاً: مــن أي الب ــه بادرهــا بالســؤال قائ ــاي، إلا أن فعــل الخواجــا ب

يــا ســت؟ فأجابــت ولســانها يختلــج: أنــا مــن العــراق. فأجابهــا وهــو يدنــو 

منهــا: وأنــا مــن العــراق أيضــاً، وهــا نحــن أبنــاء وطــن واحــد. إلا أنــك مــن 

أي البــلاد العراقيــة؟ وتنفــس الصعــداء، فأجابتــه علــى الفــور: مــن الموصــل، 

ــك، شــعر أن غيمــة وهــمٍ أخــذت  ــه بذل ــلَ العــرق جبينهــا. ولمــا أجابت وكل

تنقشــع عــن بصــره وبصيرتــه. ثــم ســألها عــن اســمها، فقالــت لــه: مريــم. فما 

ــا. ــك الغيمــة أن انقشــعت جميعه ــت تل كذب

ثــم اســتدعى الخواجــا بــاي بابنتــه زينــب، ودفعهــا إلــى مريــم، وقــال 

ــة، وتواســيها (تؤاســيها)، ولا  ــب هــذه الطفل ــا: أرجــوك أن تحُســني تأدي له

تكلميهــا إلا بالعربيــة، لأننــي أريــد أن تكــون لغتــي لغــة أولادي أيضــاً، 

ــت مريــم هــذه الطفلــة إلــى  ليحافظــوا بهــا علــى جنســهم  وأصلهــم. فضمَّ

ــا. ــا وتعانقه صدرهــا، وطفقــت تقبِّله
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ولمــا أخــذت فــي الغــد تجــول هــذا المنــزل الكبيــر، اندهشــت ممــا 

رأت فيــه مــن عظمــات الغنــى والثــروة. فــكان منــزلاً عظيــم الســعة، يحــوي 

ــه  ــي جميع ــولان ف ــن الج ــى لا يمك ــة، حت ــات رحب ــرادق وقاع ــوراً وس قص

بأقــل مــن ســاعة. وكلــه مفــروش بالأرجــوان والديبــاج والكشــمير، ومزيــن 

ــي والأمتعــة النفيســة. بالخــزف الصين
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الفصل الخامس عشر

وليم

وصــارت زينــب الصغيــرة تشــب بيــن يــدي مريــم، مؤدبتِهــا، وتقتبــس 
منهــا اللغــة العربيــة، حتــى بلــغ ســنها العشــرين. وفــي كل هــذه المــدة كان 
أبوهــا يــزداد انعــزالاً عــن النــاس وضوضائهــم، لكــون حزنــه كان يتزايــد يومــاً 
بعــد يــوم. وخصوصــاً لمــا بلغــه مــن بعــض المكاتبيــن مــا فعلــت صــروف 
الحدثــان بزينــب حبيبتــه. وكيــف أنهــا كانــت مُقبلــة إليــه مــع أخيــه، ثــم 
ــه لا عــاد يخــرج مــن مخدعــه، إلا عندمــا تمســه  فقــدت بفقــده، حتــى إن
ضــرورة قصــوى، ولا يتكلــم إلا نــادراً. وكلمــا كانــت تقــع عينــاه علــى مريــم، 
ــذا  ــال. وله ــي الهجــس والانفع ــي الكــرب، واســتغراقاً ف ــلاً ف ــد توغ كان يزي
الســبب شــبَّتْ ابنتــه علــى التوحــد وعــدم المخالطــة، فكانــت محافظــة على 
بســاطة الفطــرة الأصليــة، ومــا كانــت تعــرف مــن الناس ســوى مؤدبتهــا وأمها 
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وأبيهــا، الــذي عقــم عــن غيرهــا. إلا أن شــاباً مــن أقربــاء أمهــا، اســمه وليــم، 

ــا كان الخواجــا  ــة. وم ــاي بحجــة القراب ــت الخواجــا ب ــى بي ــردد عل أخــذ يت

بــاي يعلــم بذلــك، لانعزالــه الدايــم(١) فــي مخــدع بعيــد عــن مخــدع امرأتــه. 

فأحــبَّ الخواجــا وليــم زينــب، إذ وقعــتْ فــي قلبه موقعاً حســناً، وصــار كلما 

انفــردَ معهــا يغازلهــا ويطارحهــا إمــارات الحــب. حتــى أيقــظَ عينــي طبيعتهــا 

مــن رقــاد البســاطة والســذاجة. واســتمالهَا إليــه كثيــراً، وأصبحــت تقايضــه 

جوانــح الجــوى. فأســرَّتْ بذلــك أمهــا، وطربــت إلــى تزويجــه بابنتهــا طــربَ 

الكيمــاوي إلــى تركيــب العناصــر. وجعلــت تنهــج لهمــا محجــة الاقتــران(٢).

وفــي أحــد الأيــام عــرا زينــب مــرض مــا تســببَّ عــن انفعــال 

نفســاني، فحضــرَ الطبيــب وكتــب لهــا علاجــاً، وأشــار بــأن يؤخــذ مــن عنــد 

الصيدلانــي الأقــرب. فأخــذ الخــادم صــك العــلاج، فمــا رآه متفرغــاً للحيــن. 

ــة.  ــد بره ــعْ بع ــم ارج ــبْ، ث ــي: اذه ــه الصيدلان ــال ل ــتنظار، فق ــأراد الاس ف

فذهــب. ولمــا انتهــى عملــه، ولــم يرجــع الخــادم للحــال، أرســله الصيدلانــي 

ــي  ــاً ف ــدواء يقتضــي تدقيق ــا كان هــذا ال ــى المريضــة. ولم ــه إل ــع خادم م

ــا  ــه أمه ــزمَ أن يدخــل الخــادم محــلَّ المريضــة الموجــود(٣) في اســتعماله ل

ــتعماله. ــة اس ــا طريق ليفهمه

ــدواء وانصــرف. وريثمــا غــاب هــذا  ــرك ال وبعــد برهــة إذ فهمــت، ت

الدائم (١٨٨٦).   (١)

أي تشقُّ لهما طريق الزواج.  (٢)

الذي (١٨٨٦).  (٣)
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الخــادم، انتبهــت أم زينــب إلــى ســؤال علــى العــلاج، فجعلــت تقــرع 

الجــرس بعنــف لاســتحضار الخــادم، وتقــول: ســهونا نســأله عــن أمــر، وقــد 

مضــى. فقالــت زينــب لأمهــا: كفــاك تطنيــن الجــرس، وتقلقينــي. فــإن محــل 

ــذة  ــذه الناف ــن ه ــه م ــت خادم ــي رأي ــدار، لأنن ــة ال ــا قبال ــي هن الصيدلان

خارجــاً مــن تلــك الــدكان المقابلــة، ثــم عــاد إليهــا الآن. فمتــى شــئنا دعونــاه 

حــالاً. وهكــذا تــمّ الأمــر. 

ــى  ــت إل ــا، ورجع ــن مرضه ــب م ــت زين ــام برئ ــن الأي ــل م ــد قلي وبع

ــن  ــلّ م ــا، وتط ــي مخدعه ــراً ف ــي كثي ــارت تختل ــا ص ــة، إلا أنه ــام الصح تم

مشــرفياته(١) علــى الشــارع. حتــى إنهــا أصبحــت فــي التمــادي كأنهــا منعزلــة 

فــي مخدعهــا نظيــرَ انعــزال أبيهــا. أمــا أمهــا فقــد صــارت تعتجب مــن اختلاء 

ــا، ولا ســيما وقــد لحظــت  ــه، وتبكتهُ ــر، وشــرعت تمنعهــا عن ابنتهــا المتوات

كونهــا أمســتْ تفضــل الاختــلاء فــي مخدعهــا علــى مجالســة الخواجــا وليــم. 

إلا أنهــا لــم تعلــم لذلــك ســبباً، ولمــا أخــذ منهــا الحنــق كل مأخــذ، شــرعت 

تراقبهــا، وترصــد نتائــج انفرادهــا.

ولمــا رأى الخواجــا وليــم فتــوراً فــي محبــة زينــب فتــرت محبتــه أيضــاً. 

وصــار يقصــر قدمه عــن التردد عليها، حتــى إنه رأى منها مــا أوجب انقطاعه، 

النافذة الخشبية المُشرفة على الشارع (من دون أن  البعض يسميها:  مَشْرفَية، وتعني   (١)

يتمكن العابرون من رؤية من يقف خلفها، فيما يتمكن الجالسون خلفها من رؤيتهم)، 

ويسميها البعض الآخر: المَشْرَبية (مثلما يروج اسمها حالياً)؛ وتسُتعمل أيضاً لوضع جرار 

الماء للتبريد بفعل الهواء المتسلل عبر فتحات النافذة الخشبية.
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ــى  ــوه إل ــه تدع ــةٍ إلي ــت برقع ــا، وبعث ــزَّ صبره ــب وع ــى أم زين ــقّ عل فش

ــه  ــراً. فأرشــق طرف ــه كثي ــى انقطاع ــه عل ــارة. وإذ حضــر، أخــذت تعاتب الزي

فيهــا مليــاً، ثــم قــال لهــا: أعتجــبُ، يــا ســيدتي، كيــف تجريــن علــيّ عتبــاً، 

لا أســتحقه. فإنــك تعلميــن أننــي أحــب زينــب، وأرغــب الــزواج بهــا، وهــي 

ــت  ــولاء، وأن ــى ال ــا عل ــد تعاهدن ــي. وق ــزواج ب ــب ال ــي، وترغ ــت تحبن كان

شــاهدة علــى هــذه المعاهــدة، التــي لــولا حادثــة المــرض لــكان تــمَّ غايتهــا. 

ــه كل  ــا حَبَت ــة(١). وأظــن أنه ــى أحــد المَهَن ــي إل ــت عن ــد انقلب ــا الآن فق أم

جوارحهــا وجوانحهــا. فهــل تعتبيــن علــيّ، والحالــة  هــذه؟ فلمــا ســمعت أم 

زينــب هــذا الــكلام، استشــاطت غضبــاً، وزمجــرت وقالــت: كيــف تقــول، يــا 

وليــم، إن ابنتــي انقلبــت عنــك إلــى أحــد الخداميــن؟ وهــل هــي مجنونــة 

إلــى هــذا الحــد حتــى تحــب خادمــاً وتنقلــب عــن شــريفٍ، نظيــرك، 

وهــي مــن بنــات الأشــراف؟ فمــا هــذه الدنيــة التــي نســبتها إلــى ابنتــي؟ 

فأجابهــا وليــم: لا تغضبــي عبثــاً، ولا تســخطي ســدى، لأن عنــدي أدلــة 

ــن.  ــا أحــد الخدامي ــي، وحبِّه ــك عن ــى انقــلاب ابنت أوضــح مــن الشــمس عل

ــا وليــم؟  فلطمــتْ علــى خدهــا، وصفعــت، وقالــت لــه: مــا هــي أدلتــك، ي

ــول.  ــا أق ــى تفهمــي م ــا: ســكِّني نفســك، حت ــكلام! فأجابه ــا هــذا ال ــلْ، م ق

ــت  ــب كان ــيدتي، أن زين ــا س ــن، ي ــت تعلمي ــم: أن ــال ولي ــلْ. ق ــه: ق فأجابت

ــذه  ــل ه ــي، إذ أدخ ــمع خطوات ــا تس ــة، ريثم ــي بالتحي ــديّ، وتقابلن ــرز ل تب

الــدار، ومــا كانــت تفارقنــي ولا دقيقــة واحــدة، حتــى تقبــض يــدي بيدهــا 

ــاي،  ــدم رؤي ــاول ع ــت تح ــد أصبح ــا الآن فق ــد. أم ــى الغ ــوداع إل ــلام ال س

مهنة:  جمع ماهن، الخدم.  (١)
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وتفضــل الانعــزال فــي حجرتهــا علــى مجالســتي، وحســبكِ شــاهداً معاينتــك 

واقعــة الحالــة. وأمــا ميلُهــا إلــى أحــد الخداميــن فقــد تأكدتــه بالاجتســاس(١) 

والمعاينــة، وذلــك بواســطة ثلاثــة جواســيس، وبنفســي أيضــاً. فإنــي أعــددت 

لــكل صبــاح وظهــر ومســاء جاسوســاً يترقبهــا فيــه، وكلٌّ منهــم كان يأتينــي 

بنابغــة عــن هــذه الابنــة. وجميعهــم كانــوا يــروون لــي عنهــا مــا ثبــت بــه 

عنــدي أنهــا تحــب خــادم الصيدلانــي المقابــل نوافــذ حجرتهــا. فهــذا يقــول 

لــي: يــا ســيدي، إننــي رأيتهــا تناجيــه بإشــارات عينيهــا وحاجبيها، وهــو واقف 

علــى بــاب الــدكان، وعيناه شــاخصتان فيها ومغازلتــان. وذاك يقــول لي: إنني 

كنــت أراهــا تبتســم فــي وجهــه، وتناقشــه بالإيمــاء والإشــارات. والآخــر قــال: 

إننــي ســمعتها عنــد منتصــف الليــل تتكلــم معــه بلغــة غريبــة عنــي. أمــا أنا، 

يــا ســيدتي، فمــا كنــت أصــدق كل ذلــك، لأن حبهــا كان غلطــاً عظيمــاً يحــول 

بينــي وبيــن الصــواب، حتــى عمــدت أن أختبــر ذلــك بذاتــي. فجئــتُ يومــاً 

نحــو الصبــاح، ووقفــت بعيــداً عــن الطيقــان(٢)، ومحــاولاً ألا أكــون بمشــهد 

مــن الخــادم. وليثمــا أوقفــت حركــة أقدامــي، لمحــت هــذا الخــادم واقفــاً 

علــى بــاب الحانــوت، ومشــخصاً إلــى الشــبابيك، ووجهــه يــروي عــن مكالمــة 

ســرية يبلغهــا بإشــارات الأيــدي. ثــم ذهبــت، ورجعــت الظهــر، فرأيــت عيــنَ 

هــذا الأمــر. ثــم انصرفــتُ، وأنــا فــي ســأم مفــرط، ولأســتزيد يقينــي تأكيــداً، 

جئــتُ نصــف الليــل، ووقفــت فــي منعكــف قريــب مــن جهــة الــدكان، غيــر 

الاجتساس:  تشديد النظر.  (١)

الطيقان:  جمع طاق، وهو ما عطف من الأبنية.  (٢)
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منظــور إلا مــن قاصــده. ومــا لبثــت برهــة إلا وصــوتُ خطــوات إنســان طــرقَ 

ــن المنعكــف،  ــواه. فخرجــت م ــوَّض بمهامســة أف ــم انقطــع، وتع ــي، ث أذن

ودنــوت يســيراً، حتــى يزكــي نظــري شــواهد ســمعي، فرأيــت نفــس الخــادم 

ــا  ــدي ميله ــت عن ــي. وهكــذا ثب ــة من ــك، بلغــة مجهول ــب، ابنت يناجــي زين

إلــى خــادم، وولوعَهــا بــه بدلائــل اختبــاري. فمــاذا تقوليــن، أيتهــا الســت، 

ــل  ــي؟ وه ــزة نفس ــدي، وأذلَّ ع ــى عه ــى عل ــن أن أبق ــل تودي ــي؟ ه أجيب

أســتحق العتــب منــك والملامــة، يــا ليــتَ شــعري؟

فلمــا وعــت أم زينــب كلام وليــم، كاد عقلهــا يطيــر شــعاعاً، وحــارت 

ــا(١).  ــة ابنته ــذب عــن حرم ــف تجــاوب وت ــا عــادت تعــرف كي وخــارت، وم

ــم نظــرت  ــام. ث ــق بالمق ــه أخل ــق هــذا الشــاب ومداهنت ــا رأت تملي إلا أنه

ــك شــوائب  ــم، ولا تخالطْ ــا ولي ــت: لا تفكــرْ ســوءاً، ي ــكل رفــق، وقال ــه ب إلي

الريــب، فــإن ابنتــي، وإن كانــت بالغــة أشــدها ورشــدها، لــم تــزل بســيطة 

الفطــرة، وســاذجة الأخــلاق، ولا تعــرف بشــراً ســوى أهلهــا وأنــت. ومــا ثبــت 

ــى  ــا، لا إل له ــى تغفُّ ــأن ينُســبَ إل ــك، إنمــا حــريٌّ ب ــا عن ــدك مــن انقلابه عن

خيانــة منهــا. وإذا كانــت تتكلــم مــع ماهــن، فمــا ذاك إلا لجهلهــا مقامهــا. 

ولا بــد مــن أن يكــون هــذا الخــادم هــو المســتبد بمكالمتهــا. ولعــدم خبرتهــا 

بمراتــب النــاس، واعتبــارِ كلٍّ منهــم حســب وضعــه ومقامــه، خالــتْ أنــه مــن 

الواجــب أن تباديــه بمــا يباديهــا، وتقابلــه بمــا يقابلهــا. فالأولــى أن نصــف 

تحولت الجلبة: «وما عادت تعرف كيف تجاوب وتذب عن حرمة ابنته» إلى: «وما عادت   (١)

تعرف تجاوب وتدافع عن حرمة ابنتها» (١٨٨٦).
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الخــادم بالقِحَــة والجســارة، مــن أن نصــفَ زينــب بالانقــلاب والدنــاءة. وهــا 

أنــا فــي هــذا الوقــت ســأفحصها، وأنبــش بواطنهــا. وأخبــرك حــقَّ مــا أتحقــق، 

ــى  ــم إل ــنَ الخواجــا ولي ــدك. فرك ــى ودك وعه ــثْ عل ــا، والب ــلا تنقطــع عن ف

برقشــة(١) أم زينــب، ووعدهــا بالعــودة. ثــم انصــرف، ولــم يقابــل حبيبتــه. 

برقشة:  زينة بألوان مختلفة، لكنها تعني، هنا، معسول الكلام.  (١)
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الفصل السادس عشر

الخطبة

ولمــا انصــرف وليــم، هرعــت امــرأة بــاي إلــى حجــرة زينــب، ابنتهــا، 

وهــي ســكرى بخمــرة الغيــظ، وملتهبــة بنــار الغضــب، حتــى إذا مــا بلغــت 

بــاب الحجــرة، ومــدت يدهــا تفتحه، ســمعت مكالمة فــي الداخــل. فتوقفت 

للحيــن، وجعلــت تنصــت. فســمعت مريــم تقــول لزينــب: لــو كنــت أعلــم 

أن صبــرك نــزر(١) إلــى هــذا الحــد، لمــا كاشــفتكِ هكــذا ســراً خفيــاً دفنتــه في 

صــدري منــذ أربــع عشــرة ســنة. فأجابــت زينــب: أمــا تعلميــن، يا مريــم، لولا 

كشــفك لــي هــذا الســر لأصبحــت زوجــةً لوليــم، الــذي دعتــه والدتــي اليــوم 

لتعاتبــه علــى انقطاعــه عنــا، ولتمكــنَ العهــد بيننــا. فأجابــت: أمــا قلــتُ لــكِ 

إن والــدك متــى عــرف هــذا الســر، رفــض حــالاً وليم. قالــت زينــب: إن والدي 

النزر:  القليل.  (١)
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أصبــح لا يعــي شــيئاً، ولا يتــرك لأحــد ســبيلاً أن يتكلــم معــه. وهــا قــد صــار 

ــك  ــم يخاطب ــه، ول ــم تصادفي ــنة، ول ــرة س ــع عش ــن أرب ــر م ــا أكث ــك عندن ل

ــر  ــك الس ــى ذل ــه عل ــب أن تطلعي ــن الواج ــد كان م ــدر. وق ــا ن ــى م إلا عل

ــت  ــى الآن. فأجاب ــي صــدرك إل ــاًً ف ــه مدفون ــا، ولا تبقي ــك عندن ــذ حصول من

مريــم: إن المــوت كان خيــراً لــي وأفضــل. ومــع ذلــك فلنــا اليــوم، ولا الأمــس. 

ــك.  ــة، لأن الوســيط ســيكون شــفيعاًً، وعلــى الغــازل أن يحيِّ فكونــي مطمئن

ــر للمنتهــى، لمــا اتقــدَ  ــم يعــد مــن إمــكان أم زينــب أن تصب ولمــا ل

فــي أحشــائها مــن الغضــب والحنــق، دفعــت بــاب الحجــرة دفعــة زلزلــت 

جدرانهــا، ودخلــت وهــي تصيــح: لا بــاركَ اللــه بــكِ، أيتهــا الخائنــة مريــم! 

فهــل أنــت إذاً أفســدتِ ابنتــي هكــذا! وهــل هــذه نتيجــة تربيتــك إياهــا! 

ــدت  ــدةً، ولا ع ــاعةً واح ــد س ــي بع ــقية، ولا تلبث ــا الش ــا، أيته ــي عن فاغرب

ترينــي هــذا الوجــه المشــوم (المشــؤوم). أمــا زينــب فقــد فقــدت رشــدها، 

ووقعــت علــى المقعــد، وهــي ترتعــد وجــلاً وخجــلاً. وأمــا مريــم فقــد لبثــت 

أجمــد مــن الصنــم، وصبغــت وجههــا صفــرة المــوت، وأطرقــت واســتغرقت. 

ــزل.  ــاب المن ــى ب ــا إل ــب مــن يدهــا، وخرجــت تســعى به ــا أم زين فجذبته

ففتحتْــه ودفعتهــا قائلــة: اذهبــي إلــى حيــث يعــوي أبــوك الذيــب (الذئــب). 

فقــد أعييتنــي بأشُُــر فكيــف بــدُردُْرْ(١). فخرجــت مريــم باكيــة منشــدة هكذا:

ــان ــحــدث ــال ــان عــلــيّ ب ــزمـ ــار الـ ــ ــزانغ ــ ــأســهــم الأح ــاي ب ــش ــى ح ــ ورم

من الأمثلة السائرة، المذكورة في المعاجم، التي تشير إلى العجز المزيد.   (١)
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خطوبه كـــلَّ  فـــيَّ  ــع  أوقـ ــوانوالـــدهـــرُ  ــص ال مــن  ــلاً  ــب ج ــنــي  خــال إذا 

دمي ســوى  ظماء  يشفي  ولا  ــانظــامٍ  ــدوُّ لـــه ومـــا مـــن ث ــعـ ــا الـ ــأن ف

أفــضــل قومه ــدهــر  ال الشانأعـــدى عـــداة  بــهــذا  فــخــراً  الفتى  حسب 

ــم يــكــن صــبــري أشـــد صــرامــة ــو ل جــمــانــيل ــزَّ  ــ ع لأذلَّ  ــه  ــعــل ف ــن  مـ

ــة بــتــصــبــرٍ                        ــئـ ــلَّ رزيـ ــ معانيعـــانـــيـــتُ ك وكـــل  بـــه  ــاء  ــن ــع ال حــــارَ 

إن الخطوب تجلُّ إذ تغشى الفتى       فيهــا امتحــان عزايم(١) الإنسـان

بي الــبــؤس  ــان  زم يــا  تفتك  مَ  الــجــانــيحتى  أيــهــذا  تــجــنــي  مَ  ــى  ــ وإل

أحبتي ــلّ  ــ وك ــي  ــل أه ــي  ــن ــت ــرمْ ــيأح ــان ــلاهُ عـــن أوط ــ ونــفــيــتــنــي ويـ

ــاب الـــذي بــالــدهــر أحــســن ظنه ــغــدرانخ ــال ــري ك ــج ــغــدر مــنــه ي ــال ف

عنده ــن  م ــمــلا  ال بــيــن  الــفــتــى  ــانإن  ــان وعـــدلـــه ســي ــ ــزم ــ ــم ال ــل ظ

وترتعــد،  تبكــي  فرأتهــا  ابنتهــا،  إلــى  زينــب  أم  رجعــت  ولمــا 
وقالــت  وغمغمــت،  وهمهمــت،  أســنانها،  وحرَّقــت  أمامهــا،  فوقفــت 
ــك  ــت تناجي ــذي كان ــر، ال ــذا الس ــا ه ــة، م ــا الخبيث ــي، أيته ــي ل ــا: قول له
ــذ  ــه من ــت ب ــذي ولع ــادم، ال ــذا الخ ــن ه ــم؟ وم ــة، مري ــك الخائن ــه تل ب
ــدة،  ــرة واح ــوى نظ ــاه س ــك إي ــل حب ــا احتم ــدواء، فم ــك ال ــتحضاره ل اس
ــذه  ــي ه ــزال ف ــك الانع ــاب ل ــلاً، وط ــاراً ولي ــه نه ــت ترصدين ــى أصبح حت
الحجــرة، التــي جعلتهــا مرقبــاً لرصــده، وقــد نظــرك البعــض تغازلينــه 
ــح؟  ــل القبي ــذا العم ــا ه ــي: م ــي ل ــون؟ قول ــك المجن ــة أبي ــه بلغ وتكالمين

ــا  ــة: أم ــا قائل ــتتلت والدته ــى اس ــة، حت ــهْ بكلم ــم تفُ ــب، ول ــكتت زين فس

عزائم (١٨٨٦).  (١)



الرواية المحققة

١٢٥

عــدت تحبيــن وليــم، وهــل تفضليــن عليــه وبشــاً(١)؟ فمــا كان جــواب زينــب 

إلا إرســال الدمــع والارتعــاد. حتــى إذا مــا رأتهــا علــى هــذه الحالــة الأليمــة، 

ــها،  ــا، وتؤانس ــت تلاطفه ــوي، وجعل ــو الأم ــا الحن ــرقةً، أخذه ــفقةً ومش مش

قائلــةً لهــا: أنــت، يــا زينــب، مــن بنــات الأشــراف، فهــل يليــق بابنــة شــريفة، 

نظيــرك، أن تنعطــف إلــى دنــي القــوم، وتعــرض عــن شــريفهم؟ أجيبينــي، 

ــان  ــا مغرغرت ــا، وعيناه ــى أمه ــب إل ــرت زين ــك! فنظ ــا أم ــتحي، فأن ولا تس

بالدمــوع. ثــم أمالــت وجههــا إلــى منكبهــا، وقالــت: طيبــي نفســاً، يــا أمــاه، 

فأنــا لا أحــب إلا شــريفاً. فأجابــت أمُهــا، وهــي تبتســم: إذاً، لا صحــة لاتهامك 

ــي لا  ــي، أنن ــا والدت ــاً، ي ــب: اعلمــي حق ــا زين بحــب هــذا الخــادم. فأجابته

ــب: لا  ــت زين ــم؟ قال ــن ولي ــلاّ برحــتِ تحبي ــت الأم: فه ــاً. فقال أحــب خادم

أبغضــه أصــلاً. فطــاب خاطــر والدتهــا، وقالــت لابنتهــا: بــكل حــق قــد طردت 

مريــم عنــك. ثــم أمســكت بيــد ابنتهــا، وأخرجتهــا مــن هــذه الحجــرة قائلــةً 

لهــا: يجــب أن تتركــي هــذه الحجــرة، وتتخــذي الحجــرة الملاصقــة لحجرتــي. 

ــك الحجــرة  ــى تل ــب إل ــج زين ــوا حوائ ــن أن ينقل ــرت الخدامي ــت وأم فذهب

ــوا، كمــا  ــا. ففعل ــى، ويســلموها مفتاحه ــوا الأول ــا. ويقفل ــي أشــارت عنه الت

أمرتهــم الســيدة.

أمــا وليــم فقــد عــاد إلــى عــادة تــردده. واســتعاد ظواهــر زينــب إلــى 

الالتفــات إليــه عاجــزاً عــن اســتعادة بواطنهــا. حتــى إذا مــا رجــع فغــرق فــي 

حبهــا، أعلــن أنــه يريــد أن يخطبهــا، ثــم يتزوج بعد خمســة عشــر يومــاً. وكان 

هــذا الإعــلان حاصــلاً بينــه وبيــن والدتهــا. فأجابتــه للحــال بالإيجــاب. ولمــا 

الوبش: السافل من الناس.  (١)



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

١٢٦

ــه إليهــا قائــلاً:  حضــرت زينــب، أخــرج خاتمــاً مــن الألمــاس الفاخــر، ودفعَ

خــذي هــذا الخاتــم، أيتهــا الســيدة المحبوبــة، عربونَ عهــد لوعدة(١) خمســة 

عشــر يومــاً، وكونــي مغتنيــة عــن شــهود الحــال بشــرف المقــال. فتوقفــتْ 

زينــب، وبرقــعَ الاصفــرار وجههــا، ونظــرت إلــى أمهــا نظــرة أكثــر نفــاذاً مــن 

الســهم. فقالــت لهــا هــذه الأم: علــى مَ لا تمديــن يــدك، وتأخذيــن علامــة 

الخطبــة؟ فلبثــت متوقفــة ومطرقــة، ومــا فاهــت بكلمــةٍ. فالتفتــت أمهــا إلى 

ــي  ــا بأخــذه، لأنن ــوب عنه ــا أن ــةً: أن ــم ضاحكــة وقائل ــت الخات ــم، وتناول ولي

أراهــا تخجــل مــن هــذا الفعــل نظيــرَ كل البنــات، فإنهــن يخجلــن مــن هــذا 

الخاتــم الــذي لا يشــتهين ســواه. فــلا يمــددنَ يــداً لتناولــه اســتيحاءً. فأجــاب 

ــحَ عــدم  ــا ســيدة. إلا أننــي أتوســم مــن وجههــا لوائ ــم: الحــق معــك، ي ولي

ــوم  ــى ي ــا إل ــدت أراه ــي لا ع ــا الآن، لأنن ــرف إرادته الرضــى، فيجــب أن أع

الزفــاف، حســبما تســنُّ العــادة فــي قصــر مــدة الخطبــة. ثــم التفــتَ إلــى 

زينــب، وســألها قائــلاً: مــاذا تقوليــن، أيتهــا الســيدة؟ فســكتت، ولــم تجــاوب. 

فأعــاد عليهــا الســؤال، فلــم تجــاوب أيضــاً. فقالــت لــه أمهــا: أمــا تعلــم، يــا 

ــكار.  ــن الإن ــون م ــد يك ــا: وق ــال له ــرار؟ فق ــن الإق ــكوت م ــا، أن الس خواج

ــه: إنمــا يختلــف ذلــك باختــلاف الأشــخاص والأحــوال، وأنــت تعلــم  فأجابت

قلــبَ ابنتــي نحــوك. فاستحســنَ جوابهــا، وتــرك الخاتــم مــع الأم غيــر معلــق 

ولا مطلــق. ثــم انصــرف، وهــو يقــول لزينــب: ســنتلاقى بعــد خمســة عشــر 

يومــاً. وريثمــا غــاب وليــم، أخــذت زينب تلطــم على رأســها، وتنتف شــعرها، 

أي لما وعده به.  (١)



الرواية المحققة

١٢٧

وتبكــي، وتعــج قائلــة لأمهــا: كيــف تزوجيننــي رغمــاً عنــي، وتدفعيننــي إلــى 

، وارحميني، يــا أماه!  رجــل لا أحبــه! مــا هــذا الظلــم العجيــب! أشــفقي علــيَّ

فصاحــت بهــا الأم قائلــةً: اخســي، يــا خبيثــة، فهــل ترغبيــن الــزواج بخــادم 

الصيدلانــي؟ وهــل توديــن أن أوافقــك علــى هــذا الأمــر، الــذي تخجــل عنــك 

ــاكِ  ــراً: لا، لا، لا! كف ــكاءً م ــب، وهــي تبكــي ب ــت زين ــر؟ فأجاب ــه الخنازي من

ثلبــي وظلمــي، وحســبكِ تقترحيــن حججــاً لتزوجينــي بمــن لا عــادت تحبــه 

نفســي. لأننــي بعــد الاختبــار وجدتــه غير لائــق بي. فهــو لا ينقــل ولا يخترع 

إلا الكــذب، ولا يــروي عــن نفســه إلا الفخفخــة(١) والعظايــم(٢). أمــا تذكريــن 

إذ قــال بعــض الأيــام إن أوليــاء الأحــكام والأمــور لا تســتطيع بدونــه حــراكاً، 

وإنــه يــدُ الوزيــر، وعيــنُ القاضــي، وضميــرُ الحاكــم. ثــم أخــذ رقعــةً، وكتــب 

بهــا هكــذا: أنــا وليــم، ملــك انكلتــرا، أمــرتُ هكــذا، وأنهيــتُ هكــذا، وأخــذتُ 

هكــذا. ولمــا رآكِ تضحكيــن، إذ قــرأت كتابتــه هــذه، غضــب وقــال لــك: هــل 

ــيّ  ــل عل ــا فع ــن م ــه المســتقبل؟ وهــلاّ تذكري ــي ب ــا يأت ــتِ، م ــن، أن تعلمي

جوابــه هــذا، حتــى ألزمنــي الفــراش مــدة أســبوع، لأننــي اعتقــدت للحين أن 

قلبــي يحــب مجنونــاً. وأخــذت أنقلــب عنــه، لكــي لا أجلــب علــى رأســي عار 

الحــب لهكــذا مجنــون. والحــق الحــق أقــول لــك إن زواجــي بعبــد زنجــي 

أشــرف لــي مــن زواجــي بمعتــوه مجنــون نظيــره. فخلــي ســبيلي واقطعــي 

أملَــك مــن اقترانــي بــه. فاستشــاطت أمهــا غضبــاً وســخطاً، وصــارت تصيــح 

الفخفخة:  التفاخر في الكلام.  (١)

العظائم (١٨٨٦).   (٢)



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

١٢٨

ــت  ــره. فخرج ــه، لا بغي ــن إلا ب ــكِ تتزوجي ــول: لا أدع ــوب وتق ــوت مقل بص

ــة بصــوت أعلــى: كلا، كلا،  ــى الخــارج، وهــي رافعــة يديهــا، وقائل زينــب إل

ــه  ــى قدمي ــا، وانطرحــت عل ــى محــل أبيه ــت إل ــة! وهرع ــا الأم الظالم أيته

ــي،  ــتِ، أنقذن ــا أب ــي، ي ــول: خلصن ــا وتق ــت تقبلهم ــوع، وجعل ــة الدم ذارف

ــي. ــة، أم ــن هــذه الظالم انشــلني م

أمــا أبوهــا فــكان، حســب عادتــه، مســتغرقاً فــي كــرب النفــس. وهــذا 

ــن  ــاك م ــرى هن ــلا ي ــل ف ــر بتأم ــذي ينظ ــل. إلا أن ال ــن لا يتأم ــب لم عجي

ــا  ــا يلقيه ــل الكــرب، كم ــي حبائ ــى النفــس ف ــام يلق ــي الت عجــب. لأن الغن

الفقــر التــام، ويحــول بينهــا وبيــن تســلية الأمــل. فــلا يــدع للأفــكار مــداراً 

إلا علــى الكــدر أو الخمــول. وقــد يتفــق أن الثــروة الكبــرى لا تنفــي 

ــاً.  ــا تمكن ــل تزيده ــا، ب ــه عليه ــل حصول ــخص قب ــرو الش ــي تع ــزان الت الأح

ــد زادت  ــة ق ــروة الفجائي ــإن هــذه الث ــب. ف ــي زين ــع أب ــمَّ م ــد ت وهكــذا ق

حزنــه علــى أخيــه وعظمتــه. كمــا أنهــا نبهــت عشــقه القديــم، وخلدتــه فــي 

ــن  ــى ع ــه، حت ــي مخدع ــزال ف ــى الانع ــاح إلا إل ــد يرت ــم يع ــى ل ــه، حت قلب

ــم التصــور والهجــس. فمــاذا يتصــور؟  ــات معال ــه، ليدخــل مــدى الأوق عيال

إنــه يتصــور أخــاه حولــه مــع عيالــه، يشــاركونه بنعيمــه، الــذي كان مخبئــاً 

ــي  ــة القديمــة الت ــك الحبيب ــام. ويتصــور أيضــاً تل ــا الأي ــه فــي أخفــى زواي ل

كان فقــره القديــم ســبباً لتمكيــن خيانــة البشــر مــن اختطافهــا منــه 

ــة  ــذه الحبيب ــان به ــلَ الزم ــا فع ــور م ــه يتص ــل. وأن ــى الزائ ــب الغن بمخال

الراســخة فــي أعمــاق قلبــه. وهكــذا فلــم يعــد قــادراً علــى الخــروج 

ــق حقــه  ــه مطل ــع لامرأت ــذا فقــد دف ــم برهــة واحــدة. وله ــك العال مــن ذل
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فــي الأمــر والنهــي. ومــا عــاد يســأل عــن شــيء مهمــا كان مهمــاً. حتــى خيــل 

لهــا أن بلَهَــاً اعتــراه، وأقنعــت ابنتهــا بذلــك.

أمــا هــذا المنعــزل فــي عالــم التصــور، فلمــا رأى ابنتــه علــى قدميــه، 

تســفح الدمــوع، وتتظلــم بتوجــع يفطــر الجلمــود، وهــو لــم يعلــم أمرهــا 

قبــلاً، ولــم ينظــر وليــم قــط، ولــم يســمع بشــيء ممــا يجــري بينــه 

ــة  ــذه الحادث ــه ه ــت علي ــل، إذ وقع ــكرٍ ثقي ــن س ــاق كم ــه، أف ــن عيال وبي

كالصاعقــة، وجعــل يعانــق ابنتــه، ويقبلهــا باكيــاً لبكائهــا، وقائــلاً لهــا: 

ــك؟ وأيُّ  ــك من ــد أم ــاذا تري ــي؟ وم ــا ابنت ــب، ي ــكاء والنحي ــى مَ هــذا الب عل

ــكِ منهــا؟ فأجابــت زينــب، وهــي تزيــد بــكاءً وانتحابــاً: إنهــا تريــد  شــرٍٍّ مسَّ

ــك  ــمع ذل ــا س ــاً. ولم ــي وكره ــاً عن ــي، رغم ــه نفس ــان تكره ــي بإنس تزوجن

ــال:  ــي، وق ــار الح ــع أقط ــن جمي ــا م ــر صداه ــة تقاط ــرخ صرخ ــا، ص أبوه

عقــاد زواج بــدون علمــي! واندفــع مــن بــاب حجرتــه، وانقــضَّ علــى 

ــى  ــا عل ــةً جــاء به ــه دفع ــا برجل ــعَ بابه ــة واحــدة، ودف ــه بوثب حجــرة امرأت

ــز.  ــن المرك ــةً ع ــا(١) زائغ ــي حجاجه ــدور ف ــه ت ــل وأعينُ ــن. فدخ المصراعي

ــن، ويقــرع الأجــراس.  ــح بالخدامي ــاك، جعــل يصي ــه هن ــم يجــد امرأت وإذ ل

فتقاطــرت الخــدم، وامرأتــه تســعى أمامهــم، آتيــة مــن شــغل كان لهــا. وإذ 

ــه.  ــا إلي ــل وصوله ــى قب ــرى ووجل ــت حي ــة، توقف ــذه الحال ــى ه ــه عل رأت

فحالمــا لمحَهــا قمــص إليهــا كالمهــر، وأمســك بيديهــا، وصــاح قائــلاً: 

أتزوِّجيــن ابنتــي بــدون علمــي! أتزوجينهــا بمــن تكرهــه(٢)! أتجعليــن إرادتهــا 

الحجاج:  العظم الذي ينبت عليه الحاجب.  (١)

تكرهَُ (١٨٨٦).   (٢)
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الحــرة أســيرةً لأمــرك القاســي! أتضحيــن هكــذا خليقــة لطيفــة علــى هيــكل 

لبانتــك المجهولــة؟ أتحرقيــن علــى مذبــح أغراضــك المبهمــة هكــذا نعجــة 

وديعــة! أتغادريــن كل مســتقبلها شــوءماً عليهــا وعمــوداً أســود فــي وجههــا! 

ــدى  ــد م ــد والنك ــب(٢) الكم ــي سباس ــة(١) ف ــة الربيب ــذه الغزال ــن ه أتضيعي

عمرهــا؟ فلمــاذا لا تجرعينهــا الآن كأس المــوت صفقــةً واحدة؟ فهــلاَ تطيبين 

حتــى تتجرعهــا علــى ممــر حياتهــا زؤومــاً(٣) وغســلينا؟ً أمــا تشُــفقين علــى 

هــذا الجمــال الــذي ترغبيــن(٤) أن تمحيــه قبــل أوانــه؟ أمــا ترحميــن هــذا 

الشــباب الــذي توديــن قصفــه قبــل إيراقــه؟ فاعلمــي، أيتهــا المــرأة، أن الابنة 

ابنتــي، ولا أزوجهــا إلا بمــن تحــب وتشــتهي. فجذبتــه امرأتــه مــن يــده إلــى 

مخدعهــا وحدهــا، وأغلقــت البــاب. ثــم أجلســته علــى مقعــد هنــاك، وقالت 

لــه: روقْ نفســك، حتــى أقــدر أن أكلمــك، وســترى أيــن الحــق. وريثمــا ســكنَ 

هياجــه، ولبــدَ عجاجــه(٥)، قــال: مــاذا عندك مــن القول، فهــا أنا أســمع وأعي؟ 

ــا،  ــاً مــن ســوقة القــوم، وتشــتهيه زوجــاً له ــك تحــب ماهن ــت: إن ابنت فقال

فهــل يســرُّك ذلــك؟ وهــل أنــت تفضــل لابنتــك وبشــاً دنيــاً علــى شــريف مــن 

بنــي الأشــراف؟ أجــاب: نعــم أفضــل وبشــاً تحبــه علــى شــريف تبغضــه. ومــا 

أدراك أن هــذا المزعــوم منــك وبشــاً ليــس آتيــاً من أصل شــريف، وقــد دارت 

بنت امرأة الرجل من غيره.  (١)

السباسب:  المفازة.  (٢)

زقوماً (١٨٨٦).   (٣)

ترغبين في (١٨٨٦).   (٤)

لبدَ عجاجه:  كفَّ عما كان فيه.  (٥)
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عليــه دوائــر الحدثــان، فزوتــه وجعلتــه لــدى الجهــلاء والحمقــاء المتكبريــن 

وبشــاً دنيــاً وســقطاً رزيــاً! ومــا أدراك أنــه لا يفــرع ويــورق بالشــرف والفخــر 

والعــز إذا رجعــت غــوادي الزمــان، فخيمــت عليــه، وســقته غيــث الســعادة 

والإقبــال. فــلا تحتقــري إنســاناً رثَّ الثيــاب، ولا تنظــري إلــى ظاهــره. فكــم 

ســيفٍ صقيــل الفرنــد(١)، وقاطــعِ الحــد فــي غمــد وهــنٍ مخلولــق(٢). وكــم 

بــازٍٍ يحلِّــق علــى الســحاب، يبيــتُ فــي عــشٍّ ضنــكٍ(٣) حقيــر. وكــم درةٍ يتيمة 

هــا صدفــة فــي قعــر البحر. إيــاكِ والاغتــرار بالظاهــر، فإنه لســان كذوب  تضمُّ

وخــداع، لا يعــرب عــن حقائــق الباطــن، ولا معــرب عــن حقيقــة الخبر ســوى 

ــم  ــر، وإذ اختبرته ــح الظاه ــم كل ملائ ــة له ــاً جم ــم أناس ــا أعل ــر. فأن المخب

وجــدت فيهــم كل قبائــح الباطــن. فهُــم رمــمٌ ملبســة، وقبــور مكلســة. فمــاذا 

عســى يكــون ذلــك الشــريف الــذي تريديــن تزويــج زينــب بــه؟ لعلــه مــن 

أولئــك الذيــن يأتــون بالهريــر بعــد الزئيــر. فتفرســت فيــه قليــلاً، ثــم قالــت: 

إن الخواجــا وليــم، ابــن عمــي، يــود الــزواج بهــا، وقــد خطبهــا، فما قولــك به؟ 

هــل خــادم مــن خــدام الصيدلانيــة هو خيــر منــه؟ أخبرنــي. وإذا استحســنته 

أنــت، فــلا تكتــرث بعــار الدنائيــة(٤) أمــام أمثالــك. أفــلا يصبــح ذلــك عجبــاً 

عجابــاً لديهــم. أفــلا ينفتــح مضمــارٌ رحــب لرهــان الظنــون والشــبهات؟ أوَلا 

ترجــع إلــى ســجنك الاختيــاري، وتنعــزل عــن مســاعدة ابنتــك علــى ارتــكاب 

الفرند:  لا مثيل له.  (١)

مخلولق:  مالس ولين.   (٢)

ضنك:  ضيق.  (٣)

الدناءة (١٨٨٦).   (٤)
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هــذا الغــي الفظيــع والشــنار الشــنيع؟ فهــلا تعلــم أن البنــات متــى تزوجــن 

ــر  ــذا الأم ــر ه ــي أتدب ــيطاناً. فدعْن ــو كان ش ــكاً، ول ــن مل ــح له ــل أصب برج

ــاي  ــة الخواجــا ب ــيّ دعــوى. وإلا فابن حســب معرفتــي، ولا عــدت تقبــل عل

ــي  ــو لطمتن ــق العــار ل ــيّ وث ــذل! وكــم يخــف عل ــح امــرأة ماهــنٍ مبت تصب

ــوار.  ذات س

فمــا اســتتمتُ المــرأة كلامهــا، أن ثــارت الشــجون فــي قلبــه، وعصفــت 

بــه ريــاح الأحــزان المســتكنة. وضــاع مجــال أفــكاره بيــن التصــور والحكــم، 

حتــى رجــع ذلــك العمــود الأســود، فانتصــب بينــه وبيــن امرأتــه، فمــا صــدق 

ــه يتجشــم(١)  ــى معزل ــاد إل ــم ع ــا شــئتِ. ث ــي م ــلاً: افعل ــا قائ أن رحــل عنه

تبريــح الهواجــس.

أمــا زينــب فكانــت واقفــة بجانــب البــاب تصغــي لمكالمــة والديهــا. 

ــرة مــن أبيهــا وهــي: افعلــي مــا شــئتِ،  ــة الأخي ولمــا ســمعت تلــك الجمل

كاد الأســف يلقيهــا صرعــاً. فأســرعتْ إلــى حجرتهــا، وألقــتْ بنفســها علــى 

ــب  ــأس ومخال ــاب الي ــن أني ــدة بي ــي مرتع ــوح وتبك ــذت تن ــادها، وأخ وس

الخيبــة، وليــس لهــا مــن يدانيهــا. 

يتجشم:  يتكفل بصعوبة.   (١)
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الفصل السابع عشر

الكشف

أمــا وليــم فمــا صــدق أن بــزغ نهــار الميعــاد. فارتــدى غلائــل العــرس، 

ــأت  ــم، وتهي ــل عدده ــا كم ــن. ولم ــتقبل المدعوي ــه يس ــع أهل ــس م وجل

المركبــات، نهضــوا فوجــاً واحــداً، وخرجــوا، فتوزعــوا عليهــا. ثــم ســار الرتــل، 

ومركبــة العريــس فــي المقــدم. حتــى إذا مــا بلغــوا منــزل الخواجا بــاي، وفتحَ 

لهــم، جعلــوا يدخلــون زوجــاً زوجــاً إلــى قاعــة الاســتنظار، ولــم يكــن مــن 

يقابلهــم غيــر الخــدم. وأمــا امــرأة الخواجــا فكانــت مــع ابنتهــا زينــب فــي 

مخــدع نومهــا، تنازعهــا تبديــل الثيــاب تــارة بالأناســة، وآونــة بالشراســة. أمــا 

زينــب، التــي لــم يجــف مدمعهــا في هذيــن الأســبوعين، ولــم تخمــد زفراتها 

وحســراتها، فكانــت تأبــى تبديــل ثيابهــا، وتبكــي وتضــج قائلــةً لأمهــا: ولــو 

ضُــرب عنقــي، لا أذهــب إلــى الكنيســة معهــم، ولا أضــع علــى رأســي إكليــل 
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المــوت. وكانــت أمهــا تجاوبهــا أن الأمــر قــد تــمّ، وأتــى العريــس وأهلــه، ولا 

عــاد لــك منــاص، ولا خــلاص. فامســحي أعينــك، والبســي ثيــاب العــرس، ولا 

عــدت تظهريــن شــيئاً مــن الإمــارات التــي ســوَّدت وجهــي. واكظمــي هــذه 

ــرة  ــة الأخي ــس. فتكــون الضلال ــدري بأمــرك العري ــلا ي ــة، لئ الظواهــر الخبيث

ــدة كل  ــاء، وفاق ــة الرج ــها مقطوع ــب نفس ــى. وإذ رأت زين ــن الأول ــرَّ م أش

ــب الجمــاد،  ــلاً، وتصعــدت بحســرة تحــرق قل ــر، تنهــدت طوي ــر ونصي ظهي

وقالــت لأمهــا: طيبــي نفســاً، وانعمــي بــالاً، فهــا أنــا أتمــم إرادتــك، وأذهــب 

ــول:  ــي تق ــا، وه ــدل ثيابه ــذت تب ــب، وأخ ــت زين ــم قام ــي. ث ــى جنازت إل

وعســى أن تكرهــوا شــيئاً، وهــو خيــر لكــم. ولمــا اطمــأن مضجــع بــال الأم 

المنتصــرة علــى وســادة الفــوز والظفــر، خرجــت مــن عنــد ابنتهــا، وذهبــت 

ــرع  ــاعة ق ــذه الس ــي ه ــن. وف ــترحب بالقادمي ــتنظار، لتس ــة الاس ــى قاع إل

بــاب المنــزل، فأســرع أحــد الخداميــن لفتحــه.

أمــا الخواجــا بــاي فكان، حســب عادته، منعــزلاً في حجرته، ومســتغرقاً 

فــي هواجــس كمــده ونكــده، غير ســائلٍ عــن شــيءٍ. وإذا بنقــرة خفيفة على 

بــاب مخدعــه، فــأذن بالدخــول بعــد تــردد. فدخلــت امــرأة وحيَّتــه بالســلام، 

فجاوبهــا برأســه وشــخص بهــا. فدنــت منــه، وركعــت أمامــه قائلــة لــه: هــل 

عرفتنــي مــن أنــا، يــا ســيدي؟ فتوســم ميســمها برهــةً، ثــم أجــاب: ألســت 

مريــم، مؤدبــة زينــب؟ فأخرجــت مــن جيبهــا مكتوبــاً قديمــاً، ودفعتــه إليــه 

قائلــةً: أرجــوك أن تقــرأ هــذا، يا ســيدي. فتنــاول المكتــوب منهــا، وجعل يقرأ 

ويتفرســها. فمــا انتهــى عنــد آخــر عبــارة، يتلوهــا الإمضــا (الإمضــاء) ســليم، 
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حتــى فاضــت عينــاه بالدمــوع، وانطــرح علــى المــرأة قائــلاً: آه، يــا ســيدتي 

ــا،  ــل يعانقه ــب! وجع ــا زين ــب، آه ي ــا زين ــب. آه ي ــت زين ــا أن ــب. ه زين

ويســكب العبــرات علــى وجههــا، وهــو يقــول: يــا للزمــان! يــا للصدفــة! يــا 

للعجــب! كيــف قــد رجعــتْ روحــي إلــيّ، بعــد أن قبُــرت أكثــر مــن عشــرين 

هــا إلــى صــدره، وهــو يلاثمهــا  ســنة؟ آه، كيــف تــمَّ هــذا البعــث؟ ثــم ضمَّ

ويقــول: أهــلاً بمليكــة فــؤادي. مرحبــاً بســالبة قلبــي، وســاكنة قلبــي. فهــا 

ــدِك  ــا ســوى عب ــكِ الأمــر والنهــي، ومــا أن ــكِ، ول ــن يدي ــي، بي ــا حبيبت ــا، ي أن

ــل  ــم قبَّ ــرور. ث ــرح والس ــوع الف ــا بدم ــع ثيابه ــرَّق جمي ــذا غ ــليم. وهك س

ــى  ــي عل ــم تطلعين ــف ل ــه - كي ــي - ناشــدتك الل ــا: أخبرين ــال له يدهــا، وق

نفســك كل هــذه الســنين؟ وكيــف رضيــت أن تكونــي بمنزلــة خادمــة 

ــون  ــأن أك ــق ب ــا الخلي ــيدتهُ، وأن ــه وس ــتِ ربتُّ ــذي أن ــت، ال ــذا البي ــي ه ف

ــف  ــر! وكي ــذا الصب ــا ه ــل! م ــذا الفع ــا ه ــب! م ــا زين ــا؟ً آه، ي ــك خادم ل

ــي،  ــا مليكت ــي، ي ــا حبيبت ــي؟ ي ــي، أخبرين ــك، أخبرين ــرى ذل ــف ج ، وكي ــمَّ ت

ــي. أمــا زينــب فكانــت تســاجمه(١) الدمــوع،  ــا شــفائي وحيات ــا روحــي، ي ي

ــت  ــن قال ــة. ولك ــه بكلم ــدر أن تجاوب ــم تق ــى ل ــا، حت ــرق به ــص وتش وتغ

لــه: غايــة الأمــر تســكَّنْ، يــا حبيبــي ســليم، وتشــددْ لتــرى النهايــة. وريثمــا 

ــغ  ــه، فدخــل شــاب لا يبل ــاب الحجــرة، وفتحت ــى ب ــلاً، نهضــت إل ســكنا قلي

ــدى  ــه ل ــده، ومثلت ــكت بي ــنة. فأمس ــرين س ــن وعش ــن اثني ــر م ــنُّه أكث س

ســليم قائلــةً لــه: أتــدري مــن هــذا الشــاب؟ قــال: لا. فكشــفت عــن ســاعده، 

ــه، ورأى اســم زينــب، نهــض  وقالــت لســليم: اقــرأ هــذا الوســم. ولمــا تأمل

تساجم:  تنصب.  (١)
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علــى قدميــه، وقــال: هــذا هــو ابــن أخــي أميــن. وإذ توســمه ســاعة، 

ــلاً: وكأنــي بأخــي واقــف أمامــي. فأجابــت زينــب: نعــم، هــذا  اســتتلى قائ

ــه فــي هــذه المدينــة عنــد المعلميــن. ثــم  حبيــب، ابــن أخيــك. وقــد ربيتُ

ــة،  ــم الصيدلاني ــزل، ليتعل ــذا المن ــام ه ــي أم ــوت صيدلان ــي حان ــه ف وضعتُ

ــن  ــليم اب ــق س ــظ. فعان ــه الح ــتخدمها إن فات ــري، ليس ــت نظ ــون تح ويك

أخيــه، وســرَّ بــه، كأنــه رأى أخــاه نفســه. ثــم قــال: هــذا ابــن أخــي، وزوج 

زينــب ابنتــي. فقالــت زينــب: كيــف يكــون زوجــاً لابنتــك، وهــا الآن احتفــال 

عرســها قايــم(١) فــي بيتــك! فأجــاب ســليم: مــاذا تقوليــن؟ وكيــف احتفــال 

عرســها قايــم (قائــم) فــي بيتــي؟ قالــت: نعــم، والقــوم مــع العريــس فــي 

ــاب ليأخذوهــا، رغــم  ــى الب قاعــة الانتظــار. وهــا مركباتهــم تســتنظرهم عل

ــرع  ــل يق ــاً، وجع ــليم ظلام ــي س ــي عين ــور ف ــتحال الن ــراً. فاس ــا وقه أنفه

جــرس الاســتحضار، فحضــر خــادم للحيــن. وقــال: لبيــك، يــا ســيدي. فأمــره 

ــرت أم  ــا حض ــر. ولم ــم الأم ــادم، وتم ــب الخ ــه. فذه ــه امرأت ــو إلي أن يدع

ــا  ــم، ويده ــه مري ــن يمين ــد، وع ــى المقع ــاً عل ــا جالس ــب، ورأت زوجه زين

فــي يــده، وعــن يســاره خــادم الصيدلانــي مضمومــاً إلــى خصــره، جمــدت 

ــة:  ــت قائل ــت، وصاح ــم تقدم ــظ. ث ــرر الغي ــا ش ــار منه ــةً، وط ــا بهت أعينه

مــاذا تريــد؟ ومــا هــذا؟ فأجابهــا غضوبــاً: اجلســي أمامــي لتعلمــي مــا هــذا، 

ــه:  ــةً ل ــه قائل ــت كرســياً للحــال، وجلســت أمام ــد. فتناول ــاذا أري ــدري م وت

ــه  ــرَّكَ رأس ــت: لا. فح ــاب؟ أجاب ــذا الش ــن ه ــن م ــا: أتعلمي ــال له ــلْ. فق ق

ــاً فعــاش، وضــالاً  ــن. كان ميت ــن أخــي أمي مهمهمــاً، وقــال: هــذا حبيــب، اب

قائم (١٨٨٦).   (١)



الرواية المحققة

١٣٧

فوجــد. فانســدل علــى وجههــا قنــاع البهتــة والاندهــاش، وجعلــت تتفرســه 

ــت أن تفــوه، عارضهــا  مــن فرقــه إلــى قدمــه، وفمهــا نصــف مفتــوح. وإذ همَّ

قائــلاً: وهــل تعلميــن مــن هــذه الســيدة؟ وأشــار بيــده إلــى زينــب، ملتفتــاً 

إليهــا. فأجابــت: أنــت أعلــم بهــا، وأنــا لا عــدت أعلــم شــيئاً. فقال، وهــو يرفع 

ــان،  ــي الزم ــا عن ــي أبعده ــب، الت ــه ويمطــه: هــذه هــي الســيدة زين صوت

وأحزننــي عليهــا حتــى الآن، كمــا كنــت قــد أخبرتــك بذلــك مــن آنٍ إلــى آن. 

ــت للقيــام، فقــام، وأمســكها قائــلاً:  فأجابتــه: طــبْ نفســاً، وقــرْ عينــاً. ثــم همَّ

كيــف تذهبيــن، ولــم يتــم حديثــي بعــد! وهــل تظنيــن أننــي مجنــون إلــى 

الآن؟ لا، وأبيــك! فــإن عقلــي وقلبــي قــد رجعــا إلــيّ منــذ اليــوم. فأجابــت: 

قــلْ مــا تشــاء. قــال: مــن يوجــد عندنــا فــي قاعــة الاســتنظار؟ قالــت: وليــم، 

عريــس زينــب ابنتــك، وأهلــه، حضــروا ليأخذوهــا إلــى الإكليــل في الكنيســة. 

ــم. فأجــاب، وهــو يســخط  ــة لنذهــب معه ــك الاحتفالي ــسْ ثياب ــمْ، والب فق

ــم  ــن ه ــدة؟ وم ــي الوحي ــب، ابنت ــس زين ــم، عري ــو ولي ــن ه ــب: م ويغض

ــي وعلمــي؟ وهــل  ــدون إرادت ــك ب ــمُّ ذل ــف يت ــا؟ وكي ــى خطبَه ــه؟ ومت أهل

يليــق لزينــب عريــس ســوى حبيبــي هــذا، حبيــب ابــن أخــي الفقيــد! ثــم 

ــى هــذا الســاعد الســعيد  ــلاً: وهــا اســم زينــب عل حســر عــن ســاعده قائ

ــع،  ــف نصن ــون: فكي ــوى وتتل ــي تتل ــه، وه ــق. فأجابت ــل أن تخل ــومٌ قب مرس

ــم  ــه نقابله ــأي وج ــروا؟ وب ــد حض ــن ق ــول للذي ــاذا نق ــذه؟ وم ــة ه والحال

ونردهــم بالخجالــة؟ أمــا هــذا أمــرٌ عجيــب وغريــب؟ فأجابهــا: ليــس ذلــك 

ــه  ــن تحب ــا عم ــه، ومنعِه ــزوج لا تحب ــة ب ــج ابن ــن تزوي ــرب م ــب وأغ بأعج

ويليــق بهــا. ولا بــأس مــن حضــور القــوم، لأنهــم أقرباؤنــا. فليكونــوا 
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ــم الآن  ــولا حضوره ــا. إذ ل ــن عمه ــى اب ــب عل ــاف زين ــى زف ــن إل المدعوي

لكنــا دعوناهــم إلــى أفراحنــا، لا محالــة. فقــد أراحونــا مــن ثقلــة الاســتدعاء 

ــه.  ــم ب ــك مقابلته ــذي يصعــب علي ــم بالوجــه ال ــيَّ أن أقابله الرســمي. وعل

وأخبرهــم بواقــع الحــال. ثــم نهــض، وأســرع مهــرولاً إلــى قاعــة الاســتنظار. 

ــى الأقــدام، واســتقبلوه بالعــز والإكــرام. إلا  ــع عل ولمــا دخــل، نهــض الجمي

ــس وجلســوا، أدار  ــال. وإذ جل ــاب الاحتف ــي ثي ــروه ف ــم ي ــوا، إذ ل ــم بهت أنه

علــى الجميــع تحيــة الســلام، ووجهــه يفيــض بشاشــة وطلاقــة. حتــى إذا مــا 

انتهــى حديــث التلاقــي والترحــب، قــال للحاضريــن: أرجوكــم، أيهــا الســادة 

ــا  ــق نظيره ــا يتف ــادرةً قلم ــم ن ــصُّ لك ــمعاً، فأق ــي س ــيدات، أن ترعون والس

لأحــد. فأجــاب الجميــع ســمعاً، وطربــوا إلــى حديــث مــن لــم يســمعوا قــط 

حديثــه. فأخــذ يتلــو عليهــم ســيرة أخيــه وابنــه وزينــب مــن أول الأمــر إلــى 

الســاعة الحاضــرة. ولمــا انتهــى كلامــه، انذهــل الجميــع مــن هــذه القصــة 

الغريبــة، وطفقــوا يحوقلــون ويســترجعون. ثــم اســتتلى كلامــه، وقــال: فمــا 

ــه  ــدت في ــذي وج ــي، ال ــن أخ ــي باب ــل أزوج ابنت ــادة؟ ه ــا الس ــم، أيه رأيك

ــذه  ــدةَ كل ه ــي م ــةٍ لازمتنْ ــن كرب ــاً ع ــي، وتنفيس ــي وغموم ــلية أحزان تس

الســنين حتــى كادت تخنقنــي، وأنــا منفــرد عــن العالــم فــي مخــدع، كنــت 

مقبــوراً فيــه، وأنــا حــيّ، أم أزوجهــا بغيــره؟ أفيــدوا ولكــم فضــل الإفــادة.

ــم،  ــن إغاظــة الخواجــا ولي ــة، حــذراً م ــم يجــاوب أحــد بكلم ــا ل ولم

بإبــراز الــرأي الســديد، نهــض هــو وليــم(١) نفســه إلــى وســط المحفــل، وقال: 

«نهض هو وليم» تحولت في طبعة ١٨٨٦ إلى:  «نهض وليم نفسه».   (١)
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، ولا ريــب أن الأوَلــى أن تكــون الســيدة زينــب زوجــة لابــن عمهــا.  لا شــكَّ

وبــودي لــو يقبلنــي عراّبــاً. وهيــا لنذهــبْ حــالاً إلــى الكنيســة، لأن الســاعة 

ــن  ــتحقها م ــة يس ــه قبل ــه، وقبَّل ــا من ــب، ودن ــو زين ــض أب ــاءت. فنه ــد ج ق

يتكلــم الحــق ولــو علــى نفســه. وهكــذا فعــل كل الحاضريــن. ثــم عــاد أبــو 

ــم(١) الســرور،  ــرت كل علاي ــل. فأظه ــا فع ــا بم ــه، وأخبره ــى امرأت ــب إل زين

ــا ابنتــي، إنــك قــد أحببــت  وذهبــت، فبشــرت ابنتهــا، وقالــت لهــا: حقــاً، ي

شــريفاً، ولا ماهنــاً، وقريبــاً ولا بعيــداً. فكونــي مستبشــرة بمــا ســكبَ عليــك 

ســحاب الدهــر مــن وابــل الســعادة والإقبــال. وكونــي مثمــرة بالفــلاح 

والنجــاح. فهطلــت مدامــع الســرور مــن عينــي زينــب، وانحنــت علــى يــدي 

والدتهــا، وجعلــت تقبلهمــا مثنــى وثــلاث وربــاع. ثــم خرجــت أمهــا، وهيــأت 

لحبيــب، ابــن العــم، بدلــةً فاخــرة. فلبسَــها، وقابــلَ ابنــة عمــه زينــب بوجــهٍ 

ــذي  ــض، ال ــاب الأبي ــك الجلب ــه بذل ــالاً وســروراً، إذ قابلت ــالاً وكم ــح جم يطف

ــت  ــدر حواجــبُ زُين ــن للب ــراً. ومــن أي ــدراً مني كان يحاكــي ســحاباً يضــم ب

ــت بالدعــج(٣)، وخــدودٌ مُوهــت بالضــرج(٤)، وثغــرٌ  ــونٌ كُحل بالزجــج(٢)، وعي

ــاح، وأعطــافٌ  ــزري الغصــون والرم ــةٌ ت ــاح، وقام ــعٍ ودُرٍّ وأق ــن طل يبســم ع

تهتــز لطفــاً ونحــولاً، وشــمائل تديــر شــمولاً! 

ــدوء  ــكل ه ــوا ب ــع، خرج ــرف والجم ــمَّ الص ــع، وت ــب الجم ــا تأه ولم

علائم (١٨٨٦).   (١)

الزجج:  الحراب المنصلة، في تشبيه عينيها.  (٢)

الدعج:  سواد العين وسعتها.  (٣)

الضرج:  الصباغ بالأحمر.   (٤)
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ونظــام. وتفرقــوا علــى المركبــات التــي أتــت بهــم، وســاروا، وكانــت مركبــة 

حبيــب وزينــب وأمهــا والعــراب ســائرة أمامهــم. حتــى انتهــوا إلــى الكنيســة، 

ــا.  ــن عمه ــب، اب ــة لحبي ــب زوج ــت زين ــل. فكان ــم الأكالي ــمَّ رس ــا ت حيثم

ــودون  ــوا يع ــرح، قام ــال الف ــه احتف ــوا ب ــزل، وأقام ــى المن ــوا إل ــا رجع فلم

ــى العــروس والعريــس. ولبثــت  ــر النفيــس إل ــى بيوتهــم، ويدعــون بالخي إل

زينــب ســليم أمــاً لحبيــب، وقهرمانــة علــى البيــت، وعــاد لســليم كل ســروره 

ــه وترحــه. ــه كلُّ حزن وفرحــه، وفارقَ

ــالاً.  ــرةً ومث ــة عب ــذه الرواي ــي، ه ــا صاحب ــاك، ي ــذاذي: فه ــال البغ ق

فتوقــعْ نجحــاً، وترقــبْ صبحــاً. فكــم فــي زوايــا الدهــر مــن خبايــا! وكــم فــي 

ــا! فــلا تســأمْ، ولا تضجــرْ، وانتظــرْ مــا يقــدر. ــاه مــن عناي خباي

ثــم نهضنــا، وكان الضحــى قــد ارتفــع، والنهــار لمــع وســطع. وافترقنــا 

بعــد أن عقدنــا مــودة قلبيــة وصداقــة وفيــة. أقــول: فعجبــت لهــذه الروايــة 

كل العجــب، ومــا كللــت مــن ســماعها، ولا مللــت. وإذ كان حجــاب الليــل 

أخــذ يتمــزق، ونــور الصبــح يتدفــق، نهضنــا للرحيــل عــن ســفح قويــق، وقــد 

نفحــت نســيم الســحر بالطيــوب. وانجلــى عــن قلبــي صــدأ أخبــار الحــروب.
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الفصل الثامن عشر

الابن

ومــا مضــى نحــو ثلاثيــن يومــاً مــن تمضيــة ليلــة الروايــة علــى الســفح، 

أن جاءنــي صاحبــي، محــب ســعدى، وهــو يرقــص طربــاً. وريثمــا ســلمَ علــيّ، 

قــال: فقــرة عجيبــة، ونــادرة غريبــة. قلــت: ومــا هــذه العجائــب والغرائــب؟ 

ــو  ــي، وه ــا صاحب ــمعْ، ي ــال: اس ــاً. ق ــاً وغريب ــت عجيب ــلا برح ــي، ف أخبرن

يبتســم. إن أبــا ســعدى عــاد مــن ســفره فــي عيــن تــاب، فذهبــت البارحــة 

عنــده لأســلم عليــه. ومــا كان عنــده مــن المســلمين ســاعتئذ ســوى الخواجــا 

يرغاكــي الرومــي، وأحــد الأنســباء. وبعد أن ســلمنا، وشــربنا القهــوة، وتداولنا 

الأخبــار المحليــة، شــرع أبــو ســعدى يــروي لنــا عــن أحــوال عيــن تــاب، ومــا 

اتفــق لــه فيهــا مــن خير وشــر. فتنــاول الخواجــا يرغاكــي الحديث، واســتطرد 

منــه إلــى الــكلام عــن أزميــر وتجارتهــا ومعيشــتها. ومــا لبــث أن أخــذ يفضــل 
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ــه،  ــل يجادل ــك، جع ــعدى ذل ــا س ــرق أب ــم ي ــا ل ــب(١). ولم ــى حل ــر عل أزمي

ويبيــن لــه عــدم صحــة تلــك الأفضليــة، محتجــاً بمــا عنــده مــن المعلومــات 

ــر، حينمــا كان ســاكناً فيهــا منــذ ثلاثيــن ســنة. ومــا زال الجــدال  علــى أزمي

قايمــاً(٢) بينهمــا، حتــى قــال الخواجــا يرغاكــي لأبــي ســعدى: هــل تظــن، يــا 

صــاح، أننــي أرغــب(٣) تحقيــر حلــب وتعظيــم إزميــر؟ معــاذ اللــه، لأننــي أنــا 

حلبــي الأصــل، ولكننــي أقــول الحــق، ولا أكــذب.

فحملــق أبــو ســعدى، وعارضــه بالســؤال قائــلاً: مــن أيــن أصلــك آتٍ(٤)؟ 

وكيــف أنــت حلبــي؟ وعلــى مَ لــم تخبرنــي بذلــك، إذ كنــا فــي عيــن تــاب؟ 

فأجابــه الخواجــا يرغاكــي قائــلاً: لأنــه لــم يتفــق لــي أن أخبــرك عــن أصلــي 

هنــاك. ولكــن - إذا شــئت الآن -  أخبرتــك جليــاً. فرجونــاه جميعنــا أن يكــرم 

بالإفادة.

قــال إن أحــد التجــار الحلبييــن حضــر منــذ ثلاثيــن ســنة إلــى إزميــر، 

وأخــذ يتاجــر بغلاتهــا. فحصــل مــن الربــح مــا حسّــن لــه أن يقطــن هــذه 

المدينــة. فأحــب عــذراء مــن بنــات التجــار، وأحبتــه حتى تــزوج بهــا. فولدت 

لــه ذكــراً ســماه: يرغاكــي. وعلــى إثــر النفــاس(٥) وقعــت فــي حمــى حــراءً 

أسُقطت هذه الجملة في طبعة ١٨٨٦: «وما لبث أن أخذ يفضل أزمير على حلب».  (١)

قائماً (١٨٨٦).   (٢)

أرغب في (١٨٨٦).   (٣)

آتٍ:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٤)

النفاس:  وضع المرأة لجنينها.  (٥)
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أفضــت بهــا إلــى المــوت. فحــزن زوجهــا حزنــاً لا مزيــد عليــه مــع جميــع 

ــوا  ــاً. فانتبه ــود كاد أن يمــوت جوع ــا. وإذ أشــغلَهم الحــزن عــن المول أهله

ــه. ولمــا انفطــمَ الغــلام، عمــد  ــراً(١) ترضعــه وتربي ــه ظي ــه، وأحضــروا إلي إلي

أبــوه أن يرحــل بــه إلــى حلــب. إذ لــم يعــد قــادراً علــى البقــاء فــي مدينــة 

ــة  ــلام غاي ــكوا بالغ ــه، وتمس ــت حمي ــك بي ــى ذل ــه عل ــا طاوع ــه. فم حزن

التمســك، ليتعــزوا بــه. ووعــدوا أبــاه بأنهــم يشــيعونه إليــه متــى بلــغ عمــره 

الســبع ســنين(٢). فتركــه أبــوه وديعــة عندهــم، كمــا أرادوا، وعــاد إلــى حلــب. 

ــم  ــي ابنته ــه نس ــاً، وكأن ــزوج ثاني ــه ت ــم أن ــفره بلغه ــن س ــنتين م ــد س وبع

ــوا  ــه وغضب ــوا علي ــا. فحنق ــي غيره ــا بفرحــه ف ــه عليه ــة، وجــلا حزن المائت

شــديداً. ثــم بعــث إليــه حمــوه بكتــاب يخبــره بــأن ابنــه الوحيــد قــد مــات، 

فــلا عــاد يســأل عنــه. ولمــا بلــغ الغــلام الســبع ســنين مــن عمــره، وضعــوه 

فــي الكُتــاب، وكنــوه بكنيتهــم. حتــى إذا مــا تــمَّ تعليمــه القــراءة والكتابــة، 

ــة  ــن الرومي ــد اللغتي ــاب وقواع ــم الحس ــى ليتعل ــة أعل ــي مدرس ــوه ف جعل

ــي  ــوه ف ــغ ســن الخمــس عشــرة، أدخل ــد بل ــك، وق ــن ذل ــة. وإذ أتق والتركي

ــا.  ــي مهامه ــه ف ــاء أتعاب ــح لق ــن الرب ــاً م ــه نصيب ــوا ل ــارة. وعين ــلك التج س

ولمــا صــار عنــده رأس مــال كافٍ انفــرد فــي التجــارة وحــده، ثــم خطــر لــه 

فــي هــذه الســنة أن يحضــر إلــى حلــب لمســواق(٣) الصــوف، وليــرى وطــن 

أبيــه. وإذ حضــر إلــى هــذه المدينــة، أقــام فيهــا خمســة أشــهر، ثــم ســافر 

ظئراً (١٨٨٦)؛ وهي الأنثى العاطفة على ولدِ غيرها، والمرضعة لولد غيرها.   (١)

سبع سنين (١٨٨٦).   (٢)

لمسواق:  لشراء.  (٣)
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١٤٤

إلــى عيــن تــاب لغايــة المســواق، وقــد صــادف هنــاك جنــاب أبــي ســعدى. 

فصاحبــه، وهــا هــو الآن فــي بيتــه، وبيــن أيديكــم. 

ــو  ــى نهــض أب ــه عــن نفســه، حت فمــا اســتتمَّ الخواجــا يرغاكــي روايت

ســعدى، وهجــم عليــه، وصــار يقبلــه ويعانقــه، ويبكــي مــن فرحــه قايــلاً(١): 

ــرج  ــك، خ ــه ذل ــد ل ــي يؤك ــوك! ولك ــا أب ــا أن ــي، وأن ــت ابن ــي، أن ــت ابن أن

هنيهــة، ورجــع وفــي يــده ذلــك المكتــوب الــذي بــه يخبــره حمــوه بمــوت 

ابنــه. ولمــا قــرأ المكتــوب الخواجــا يرغاكــي، تأكــد أن أبــا ســعدى هــو أبــوه 

حتمــاً، وســعدى وأخاهــا همــا أختــه وأخــوه. فتعانقــوا، وتلاثمــوا، وقامــت 

بينهــم ســاعة فــرح رنــان. وفــي أثنــاء ذلــك قالــت لــي ســعدى، وهــي تهــز 

ــي،  ــا حبيب ــى أخــي يرغاكــي، ي ــي إل ــا ســرُّ ميل ــر لن ــد ظه برأســها: هــوذا ق

ــب،  ــة هــذه(٢)- إلا محرضــاً عــن حــدث القل ــل - والحال فمــا كان هــذا المي

ــت  ــا ســبقتُ وقل ــت أشــعر - كم ــد كن ــك فق ــه طبيعــة الأخــوة. ولذل وتنبي

لــك - أن ميلــي إليــه يختلــف عــن ميلــي إليــك. ولمــا لــم يكــن ممكنــاً أن 

أدرك هــذا الســر الخفــي، كنــت أعتجــب مــن نفســي، وألومهــا. إلا أننــي لــم 

ــا: للــه درُّكِ مــن نجمــة غــراء،  أعتبرهــا خائنــة، كمــا اعتبرتهــا أنــت. فأجبتهُ

ذات طبيعــة أنافــت لطافتهــا علــى الأرواح، إذ شــفَّت عــن غوامــض الأشــباح!

وبعــد أن صغــت لهــم مصــاغ التهانــي، مســبوكاً بألطــف قوالــب 

ــادرة  ــة، والن ــة العجيب ــا مبهــوت مــن هــذه الصدف ــي، انصرفــت، وأن المعان

قائلاً (١٨٨٦).   (١)

والحالة هذه:  مسقطة في طبعة ١٨٨٦.   (٢)
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١٤٥

ــن أن  ــد م ــي: لا ب ــال ل ــذاذي، إذ ق ــي البغ ــال صاحب ــر مق ــة، ومتذك الغريب

يكــون هنــاك ســرّ مــا. وهــا أنــا ســأخطب ســعدى بعــد خمســة عشــر يومــاً، 

لأن حبهــا قــد تضاعــف فــي قلبــي، وطفــح كيلــه. فمــا كــذب صاحبــي هــذا 

أن خطــب ســعدى، وهــو يتأهــب الآن إلــى عقــد النــكاح. وفَّقَــه اللــه وإيانــا 

بالنجــاح والفــلاح.
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وإذ راقــت هــذه الروايــة فــي أعيــن بعــض العلمــاء الأفاضــل، تكرمــوا 

علينــا بهــذه التقاريــظ (١)، وهــي:

قال جناب أحمد (أفندي) وهبي:

ـــدَف الصُّ أغـــرب  مـــن  حـــوت  قـــد  روايـــةٌ 

الصـــدفِ فـــي  بالـــدر  ســـميت  إن  غَـــرْوَ  لا 

ناسِـــجِها ألفـــاظ  مــــــن  الفـــرد  فالجوهـــر 

والعَسْـــجد(٢) الخالـــص الخالـــي مـــن الزيـــف

معارفـــه أبـــدت  مـــن  مـــراش  ابـــن  ذاك 

بيـــن الـــورى حكمـــاً مـــن أحســـن التحـــف

مرتقبـــــاً زال  لا  الــــــذي  الأديـــب  فهــــــو 

الشـــرف ذروة  يرقـــى  وهـــو  الحِجـــى(٣)  أوج 

يتحفُـــه بالطـــول  باعُـــه  غـــــــدا  شـــهمٌ 
بالدغـــف(٤) الإلمـــام  لـــه  علـــمٍ  كلِّ  مـــن 

قرََّظَ الرجلَ تقريظاً:  مدحَه وأثَنى عليه.   (١)

العَسْجد:  الذهب.  (٢)

الحِجى:  العقل والفطنة.  (٣)

الدغف:  الأخذ الشديد.  (٤)
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١٤٧

ــنٍ ــي زمـ ــهور فـــــ ــد(١) المشـ ــه الماجــــ فإنــــ
فيـــــه الجهـــــول غـــــدا فـــــي غايـــة الأســــف

متجـــــرهَ الآداب  شهـــــرة  غـــــــدت  لمــــــا 
قــــــد فـــــاق كـــــلَّ زمـــانٍ مـــــرّ بالســـلف

نتيجـــة الدهـــر مــــــــن أغنــــــت قضيتــــــه
ــف ــان مكتشـ ــن برهـ ــاس وعــــ ــن القيــــ عـــ

هـــذا هـــــو الكوكــــــب الســـــامي بطلعتـــه
وعــــــن مـــكان المعالـــي غيـــــــر منحــــــرف.

وقال جناب الحاج مصطفى (أفندي) الإنطاكي في حلب:
ــتْ ــذي جمعـــ ــراّش الـ ــن مــــ ــه درّ ابــــــ اللـ

ـــــدَفِ لنـــا روايتُـــــــه مــــــن أغــــــرب الصُّ
أبـــــــدى لنــــــا مــــــن لآلـــي بحـــر فكرتـــه

ــد تسمـــــــت درة الصــــــــدف ــةً قـــــ يتيمــــ
وقـــــد اســـتحالت معــــــــاني نظمِـــه أبـــداً

ــف ــلُّ مرتشــــــ ــه كــــ ــل منــــ ــراً تمايـ خمــــ
لا زال يتحــــــــف أبنــــــاءَ الزمــــــان بمـــــــا

يلهـــي المحـــب عـــن المحبـــوب ذي الهيـــف
وكــــــم جلــــــى مـــــــن خبـــا الآداب غانيــــــة 

ــرف ــن الظـ ــوب مــــ ــي ثـ ــال فــــ ــذراء تختـ عـ

الماجد:  المفضال، كثير الخير.  (١)
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نعـــــــم الأديـــــــب الـــذي حـــــــازت روايتـــــه
ــف. ــناً لمقتطـ ــت حسـ ــمٍ زهــ ــارَ علــــ أزهـــــ

وقال جناب الشيخ أحمد (أفندي) محجوب في حلب: 
أفَيَـــــــــضٌ مـــا تقــــــــرر أم عنـــــايــــــــة

ــهْ؟ ــن الغوايـ ــث مــــــــ ــوث المستغيـــــ لغــــ
ــت ــاء وافـــــ ــي الشهبـــــــــ أم الآداب فـــــــــ

لأهليهــــــــا تحــــــــث علــــــــى الدرايـــــهْ؟
نعـــم ذو الفضـــــــــل افرنسيـــــس أبــــــدى

لنـــا مـــــن فضلـــــــــه أبهــــــى روايـــــــــهْ
لقـــــــد شهــــــــدت لنـــا منهـــــــا المعانـــي

بـــــــأن مُصيغهـــا فـــــــي الفضــــــل غايـــــهْ
ــي ــت بعينـــــ ــا راقـــــ ــب درِّهـــــــ غرائـــــــ

والنهايــــــهْ البدايـــــــة  فـــــــي  ورقــــــــت 
بلبّــــــي فعلــــــــت  نظمهـــــــا  وجـــــــودة 

فحـــــــاز بهـــــــا عــــــن الـــــراّح(١) الكفايـــهْ
فشــــــكراً للمصنـــــــف فهــــــــو شهــــــــم

هدايـــــهْ. أهـــــدي  كـــــــم  الطـــلاب  إلـــى 

الراح:  الخمر.  (١)
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وقال جناب جرجي (أفندي) أنطون دلال:
حكـــــم الـــولا فـــي ذي الدنـــــا كـــــــل البشـــر

أكـــرمِ بحكــــــم صــــــالَ عــــــدلاً وانتشـــــرْ
مـــــن جـــــــاء يعصـــي حكمــــــه متمـــرداً

رجـــل يعـــــدُّ معــــــــادلاً كــــــون الحجــــــر
يـــا صــــــاح إن رمُــــــتَ الهـــدى كـــن خاضعـــاً

لـــه مـــا رنـــــــت حـــدق النواظـــر بالزهـــر
إن كنــــــت تجهــــــل طرقــــــه لا تجزعـــــنَّ

فعليـــــك يـــروي فاضـــــــل هـــوذ وغــــــرر
وهـــــو ابـــن مـــــراش الـــذي سحــــر النهـــى

فــــــي نثـــره الشـــافي ونظـــــــــم كالـــدرر
قــــــد أدهـــــــش الألبـــاب والأبصـــــار فـــي

هـــذي الروايـــة إذ حـــــــــوى فيهــــــــا الفخـــر
ــاً ــب رونقــــ ــدف الغرائــــــ ــدت صـــــ فتنضـــ

مـــا أحســــــن الصدفـــات إن كانــــــت عِبَـــر
فيهـــــا تــــــرى كــــــــل المعـــارف والحجـــى

ــر ــنى القمـ ــوق سـ ــداً يفـــ ــدت عقـ ــد قلـ قــــ
طالـــــــع وقـــــــل متأرجــــــــاً بعبيــــــــرها

أكـــرمِْ بحـــــــبٍّ صــــــال عــــــــدلاً وانتشـــرْ
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وقال جناب (الخواجه) الياس فرج باسيل الكسرواني:
ـــــــت بدائعُهـــــا هـــذي الروايـــة قــــــد رقَّـ

ـــدَفِ رِّ فـــــي الصَّ نظــــــمٌ ونثــــــــــرٌ كالـــدُّ
لأنهــــــا سُـــبكت مــــــن كـــــــــــل نـــادرة

لمغتـَــرفِ بحــــــراً  بناظمهـــــــا  أكـــــــــــرمِْ 
هـــــو ابـــن مـــراَش مـــــــن شـــاعت بلاغتـــه

مـــن كل فـــن لـــه الآداب فــــــي شغــــــف
كــــــذا المعانــــــي لـــــــه بالشـــعر طائعـــةٌ

يراعَـــــــــــه طــــــــــوعَ رقٍ غيـــــــــر منحـــــرف
ــة ــال معرفـــ ــداً أفضــــ ــه أبــــ ــم لــــ شهـــــــ

لمرتشــــــف روايتـــــــه خمـــــــراً  حــــــوت 
فقلـــت مــــــذ طبعـــــت بالمســــــك أســـطرهُا

مؤرخـــاً ندهــــــا مـــــن أغـــــرب التُّحـــف(١)
وقال جناب (الخواجه) حبيب العبداني الحلبي: 

فقــــــد مــــــراّش  ابــــــن  يـــــــــا  قـــــــلْ 
حبــــــائبــــــــــك غـــــــــــــــلَّ  أرويـــــــت 

بأبــــــــــــــي روايتـــــــــــــك التـــــــــــــــــي
أطـــــايبــــك بذكــــــــــــــــر  طابــــــــــت 

مل، إلى العام ١٨٧٢، أي تاريخ نشر الرواية. تشير هذه الجملة، وفق حساب الجُّ  (١)
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لــــــــــــــــولا الإلـــــــــــــــــه ويومــــــــــه
لشهـــــــــــــــرت صـــــــــــــــدق عجايبــــــــــك

ســـيدي بمدحـــــــك  لـــــــــــي  مَـــــــــــن 
والمـــــــــــدح بعــــــــض مصــــــايبـــــــــك

ــشْ ــخ عـــــــــــ ــرة التاريـــــــ ــا زهــــــ يــــــــ
غـــــــــــرايبــــــــــــــك درّ  للـــــــــــه 
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إصلاح غلط وقع في الطبع:

صوابخطأسطرصفحة

عدتُعدت٥١١١ُّ

بهجريلهجري٥١١٦

هواناهوانا٥٣١٢ّ

صبريصدري٥٤٤

الراقونالمراقون٥٤٩

ممرّمحرر٥٧١٧

كانوكان٥٩١٠

بدوارٍبدواير٦٠٦

إن عفت حبك أو ألفت بديلاًإن كنت عنك ذكرت قط بديلا٥٣٧ً
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الجزء الثاني

الدراسة



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

١٥٨



الدراسة

١٥٩

القسم الأول

الروائي والرواية والتحقيق

ــرف  ــة، التع ــذه الرواي ــق ه ــد تحقي ــف عن ــل التوق ــد، قب ــن المفي م
إلــى مؤلفــات مــراّش نفســها(١)، وهــو مــا لا يســتقيم تمامــاً قبــل اســتعراض 
ــات.  ــيرة والمؤلف ــن الس ــات بي ــود تقاطع ــراش، لوج ــاة م ــن حي ــب م جوان
وكان قــد ســبق لــي أن توقفــت عنــد ســيرته، فــي كتــاب: «الشــعر العربــي 
الحديــث: القصيــدة العصريــة»، بوصفــه مــن رواد هــذه القصيــدة، فضلاً عن 
توقفــي فــي الكتــاب نفســه عنــد ســيرة «ذريــة» مــراش «النهضويــة»، وعنــد 
حلــب نفســها بوصفهــا «عقــدة مواصــلات» بالمعنــى الحضــاري للكلمــة(٢)، 

عدت إلى كتابة الاسم العائلي: مراش (كما ورد في كتابات القرن التاسع عشر)، لا المراش،   (١)
مثلما درج على كتابته دارسون متأخرون.

شربل داغر:  «الشعر العربي الحديث: القصيدة العصرية»، دار منتدى المعارف، بيروت،   (٢)
٢٠١٢، راجع خصوصاً: صص ٣٣٣-٣٤٠. 
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مســتنداً فــي ذلــك إلــى أقــدم التآليــف وأقربهــا مــن موضــوع الخبــر 

والــدرس. ولقــد وجــدت مــن المفيــد اســتكمال جوانــب مــن هــذه الســيرة 

بالعــودة إلــى مــا كشــفه مجيــد صوايــا فــي رســالته الجامعيــة: «فرنســيس 

مــراش الحلبــي»، التــي بقيــت رهينــة الأدراج المكتبيــة مــن دون أن تبصــر 

ــور(١). فمــاذا عــن فرنســيس مــراش؟ الن

بكرُ «ذرية» أدبية

لا يتأخــر الأب لويــس شــيخو، فــي كتابــه: «الآداب العربيــة فــي القــرن 

التاســع عشــر»، عــن التشــديد علــى أن عائلــة مــراش لهــا كيــان لغــوي وأدبي 

ظاهــر، لا يقــل عــن عائــلات اليازجــي والبســتاني والشــدياق وغيرهــم فــي 

جبــل لبنــان: «كمــا بــرز اليازجيــون الملكيــون فــي لبنــان وبيــروت بانصبابهم 

علــى العربيــة فــي القســم الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، كذلــك كان آل 

مــراش الملكيــون يتقدمــون فــي حلــب أهــل نحلتهــم فــي رفــع منــار تلــك 

ــخ  ــي «تاري ــب دو طــرازي، ف ــه فيلي ــرأي في ــه ال ــا يوافق ــة»(٢). وهــو م اللغ

مجيد صوايا:  «فرنسيس مراش الحلبي»، رسالة جامعية، الجامعة اللبنانية، دار المعلمين   (١)

العالي، بيروت، ١٩٦٧: كان لكرم الحلو الفضل في الكشف عن هذه الرسالة الجامعية 

القيمة في كتابه: «الفكر الليبرالي عند فرنسيس المراش: بنيته وأصوله وموقعه في الفكر 

من  تمكنتُ  التي   ،(٢٠٠٦ بيروت،  العربية،  الوحدة  دراسات  (مركز  الحديث»  العربي 

الاطلاع عليها من مؤلفها نفسه.

الآباء  مطبعة  بيروت،  عشر»،  التاسع  القرن  في  العربية  «الآداب  شيخو:   لويس  الأب   (٢)

اليسوعيين، ١٩٠٨-١٩١٠، ج ٢، ص ٤٠.
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ــة  ــت منزل ــابق: «كان ــكلام الس ــتعيد ال ــكاد يس ــل ي ــة»، ب ــة العربي الصحاف

آل مــراش بيــن نصــارى حلــب بنهضتهــم الأدبيــة فــي النصــف الثانــي مــن 

ــار الشــامية.  ــان والدي ــي لبن ــة آل البســتاني ف ــرن التاســع عشــر، كمنزل الق

فإنهــم أيقظــوا روح المعــارف فــي أبنــاء وطنهــم، وخدمــوا العلــوم بالتآليــف 

ــه، التاجــر واللغــوي  ــح الل ــد: فت ــي الوال ــن ف ــا يتعي ــة»(١). وهــو م والصحاف

وصاحــب الآثــار المخطوطــة (حســب شــيخو)، والــذي أقــام فــي بيتــه مكتبة 

نفيســة أفــاد منهــا أولاده فــي دروســهم وكتاباتهــم. وكان لعبــد اللــه، بعــد 

زواجــه مــن صبيــة مــن عائلــة الإنطاكــي الوجيهــة فــي حلــب، ثلاثــة أولاد: 

- فرنســيس البكــر، المولــود فــي ٢٩ حزيــران مــن ســنة ١٨٣٦، 

ــي  ــض كاتب ــب بع ــام ١٨٧٣، حس ــي الع ــام ١٨٧٤ (لا ف ــي الع ــى ف والمتوف

ســيرته)، فــي أواســطه،  بدليــل ورود اســمه فــي مجلــة «الجنــان» فــي العــام 

١٨٧٤، وفــق تدقيقــات صوايــا (م. س.، ص ٨-٩)؛

- عبــد اللــه (١٨٣٩-١٩٠٠)، الصحفــي والأديــب والمترجــم، الــذي 

لــه آثــار مطبوعــة وأخــرى مخطوطــة؛ ولقــد نجــح صوايــا فــي إظهــار ثبــت 

ــن منشــور ومخطــوط (م. ن، ص  ــه، بي ــد الل واســع المــادة عــن تآليــف عب

٣-٦)؛ 

والصحفيـــة  «العصريـــة»(٢)  الشـــاعرة   ،(١٨٤٨-١٩١٩) مريانـــا   -

فيليب دو طرازي:  «تاريخ الصحافة العربية»، بيروت، المطبعة الأدبية، ١٩١٣، ج ١، ص   (١)

.١٤١

مريانا مراش:  «بنت فكر»، المطبعة الأدبية، بيروت، ١٨٩٣.   (٢)
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وصاحبــة «صالــون أدبــي» معــروف، التــي تزوجــت وحدهــا بيــن إخوتهــا، 

وكان أحــد أحفادهــا، فتــح اللــه أســيون، نائبــاً ووزيــراً أكثــر مــن مــرة فــي 

ــا)  ــه الفضــل (مــع صواي ــام ١٩٦١، ويعــود ل ــام ١٩٢٨ والع ــن الع ســوريا بي

فــي الكشــف عــن معلومــات مدققــة ومزيــدة عــن هــذه العائلــة وأعلامهــا.

ــاة  ــن حي ــة ع ــن الدق ــدر م ــى ق ــات عل ــك معلوم ــدرس يمتل ــات ال ب

فرنســيس، بيــن نشــأته وشــبابه وميتتــه الباكــرة، وإن تكتنفهــا جوانــب 

ــد  ــا يؤك ــى م ــه، عل ــي طفولت ــه، ف ــرف عن ــا ع ــة. ومم ــل غامض ــة، ب معتم

كثيــرون، إصابتــه بــداء الحصبــة، وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، مــن دون أن 

ينعــم بالأدويــة والمعالجــات الطبيــة المناســبة، مــا أوهــن جســده وعرَّضــه 

ــة  ــام فــي نهاي ــى عمــى ت ــل ســيتحول إل ــن يفارقــه، ب ــه ل لمــرض فــي عيني

حياتــه. ويعتقــد عــدد مــن الدارســين بأنــه كان لهــذا المــرض – الــذي 

ــاؤمية»  ــه «التش ــي نظرت ــببٌ ف ــه – س ــوال حيات ــدَه ط ــارهُ جس ــت آث لازم

فــي الحيــاة. ولقــد عــرف فرنســيس، منــذ البيــت، تربيــة دينيــة، لــن تفارقــه 

ــه  ــه أن ــي ترجمت ــدو مــن كاتب ــه. ويب ــي مؤلفات ــه كمــا ف بدورهــا فــي حيات

ــال،  ــبيل المث ــى س ــه عل ــلاف أخت ــة»، بخ ــة «نظامي ــى مدرس ــل إل ــم يدخ ل

مــا قــد يكــون لــه علاقــة مــع وضعــه الصحــي الدقيــق، علــى الرغــم 

مــن وجــود مــدارس قديمــة فــي حلــب، مثــل المدرســة التــي أقامهــا 

الكبوشــيون واليســوعيون فــي حلــب منــذ العــام ١٦٢٥، أو «المدرســة 

المارونيــة»، التــي تأسســت فــي العــام ١٦٦٦، أو «مدرســة الفرنسيســكان» 

ــرى  ــدارس أخ ــن م ــلاً ع ــام ١٨٢٩، فض ــي الع ــت ف ــي تأسس ــرة الت المتأخ
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للأرثوذكــس والبروتســتانت. هــذا مــا جعــل البعــض يفيــد عــن أن فرنســيس 

ــن  ــن»، بي ــاتذة «خاصي ــى أس ــده، وعل ــى وال ــرة عل ــوال كثي ــي أح ــم ف تعل

ــوط  ــن مخط ــا م ــتخرجها صواي ــة اس ــد معلوم ــا تفي ــب؛ كم ــن وأجان محليي

يعــود لعبــد اللــه مــراش أن فرنســيس انتســب كذلــك إلــى أحــد «الكتاتيب»: 

«لبــث فــي حلــب إلــى أن يفــع، وكان كغيــره مــن الصبيــان، يتلقــى القــراءة 

فــي أحــد الكتاتيــب، ثــم تجــاوز القــراءة البســيطة إلــى تلقــن شــيء مــن 

مبــادئ علــوم اللغــة، وأقــام علــى ذلــك إلــى أن كانــت ســنة ١٨٥٠»(١). 

يســتفاد مــن معلومــات متفرقــة أن فرنســيس عــرف، فــي بيتــه وفــي 

علاقاتــه الحلبيــة، بيئــة صالحــة لتنميــة ذائقتــه الأدبيــة، خصوصــاً وأن 

ــل: أنطــون  ــا، مث ــار أعلامه ــة مــن كب ــك العقــود نخب ــي تل ــب عرفــت ف حل

الصقــال (١٨٢٤-١٨٨٥)، ورزق اللــه حســون (١٨٢٥-١٨٨٠)، وجبرائيــل دلال 

(١٨٣٦-١٨٩٢)، ونصــر اللــه دلال (١٨٤١-١٨٨٣)، وميخائيــل دلال (١٨٥٠-

١٨٩٤)، وميخائيــل صقــال (١٨٥٢-١٩٣٧)، وكامــل الغــزي (١٨٥٣-١٩٣٣)، 

وقســطاكي الحمصــي (١٨٥٨-١٩٤١) وعبــد الرحمــن الكواكبــي (١٨٥٤-

١٩٠٢) وغيرهــم(٢).

ــا  ــي م ــت ف ــد وق ــع بع ــا تجتم ــة، فإنه ــات متفرق ــت المعلوم إذا كان

ورد في مخطوط لعبد الله مراش، بعنوان:  «المختار من مقالات ونبذ، من قلم جامعها:   (١)

عبد الله مراش» (في جزئين)، وقد عثر عليه مجيد صوايا، ونشر هذا المقطع في رسالته 

عن سيرة أخيه: م. س.، ص ١٤.

يمكن العودة إلى سِير هؤلاء وغيرهم في كتاب قسطاكي الحمصي:  «أدباء حلب ذوو   (٢)

الأثر في القرن التاسع عشر»، حلب، المطبعة المارونية، ١٩٢٥.
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كتبــه فرنســيس نفســه، ولا ســيما عــن مرحلــة الشــباب فــي كتابــه «رحلــة 

ــيرته  ــن س ــرة – ع ــذة – وإن مختص ــكل نب ــن أن يش ــا يمك ــس»(١)، م باري

التعليميــة: «شــرعت أمتحــن نفســي لأرى مــاذا جنيــت مــن الثمــرات، فلــم 

أجــد فــي مخيلتــي حينئــذ ســوى كميــة وافــرة مــن ألــوف مســايل (مســائل) 

ــولات  ــب مط ــر كت ــي غي ــي خزانت ــر ف ــم أعث ــي، ول ــم العرب ــاكل العل ومش

ومختصــرات فــي النحــو والصــرف ومــا يلحقهمــا. وإذ تأملــت الفايــدة 

ــا  ــو م ــعر» (م. ن.، ص ١١٩)؛ وه ــم الش ــوى نظ ــا س ــم أجده ــدة) ل (الفائ

ــا  ــى م ــر (عل ــي عمــر باك ــام ١٨٥٠، أي ف ــي الع ــا ف ــات قاله ــي أبي ــر ف يظه

ــه لاحــظ «كســاد ســوق الشــعر، ومقــت  ــه). لكن يتضــح فــي ملحــق ديوان

العامــة لــه، واحتســابه ســقط متــاع جهــلاً بشــرفه» (الصفحــة نفســها)؛ ثــم 

عكــف علــى تحصيــل «العلــوم العاليــة واللغــات»، أي الفرنســية والإيطاليــة، 

علــى معلميــن عــرب وأجانــب: «أخــذت أتتبــع أثرهــا عنــد علمــاء ماهريــن، 

إن يكــن مــن بنــي المغــرب (أي: الغــرب)، أو مــن أولاد المشــرق، وصــرت 

أخلــو بنفســي منكبــاً علــى الدراســة ليــلاً ونهــاراً» (م. ن.، ص ١٢٠). هــذا مــا 

اســتمر بيــن العــام ١٨٥٠ والعــام ١٨٥٦، ثــم عكــف علــى تعميــق دراســته 

ــنة ١٨٦١؛  ــورة وس ــنوات المذك ــن الس ــة، بي ــة واللغ ــوم المختلف ــي العل ف

ولعلــه تعــرف فــي هــذه الســنوات الأخيــرة إلــى العلــوم «العصريــة»، مثــل 

ــا  ــى م ــوت، عل ــفة واللاه ــخ والفلس ــة والتاري ــة والطبيعي ــوم الاجتماعي العل

عدت إلى طبعة «الأعمال الكاملة: فرنسيس مراش»، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية   (١)

للكتاب، دمشق، ٢٠٠٧، وعليها تحيل الشواهد.
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ــام  ــي الع ــرع ف ــم ش ــت. ث ــد وق ــه بع ــي كتب ــا ف ــا ومصادره ــح أصوله تتض

١٨٦١ فــي دراســة الطــب، علــى أيــدي يوحنــا ورتبــات، الطبيــب الإنكليــزي 

ــي الخامســة  ــب، وهــو ف ــي حل ــالته)، ف ــي رس ــا ف ــا كشــف صواي ــى م (عل

ــع ســنين. ــى مــدى أرب والعشــرين مــن عمــره، عل

سيرة ثقافية

مــن يطلــب التعــرف إلــى شــيء مــن ســيرة مــراش الثقافيــة، إن جــاز 

ــس»، إذ يشــير  ــة باري ــي «رحل ــا ف ــع بعــض علاماته ــن أن يتتب ــول، يمك الق

فيهــا إلــى حــال التخبــط التــي عاشــها فــي مــا لــه أن يفعــل بحياتــه، بيــن 

ــى مغــادرة  ــه إل ــي تنتهــي ب تاجــر وطبيــب ومثقــف وشــاعر وغيرهــا، والت

حلــب إلــى باريــس لــدرس الطــب فــي مدارســها العاليــة والصحيحــة. كمــا 

ــن  ــر م ــى أكث ــا عل ــي يطلقه ــال الت ــاف الح ــدارس أوص ــع ال ــن أن يتتب يمك

ــن  ــة م ــي أعمــق هاوي ــة ف ــي هــي «هاوي ــل: الاســكندرونة، الت ــة، مث مدين

ــا  ــة وعليه ــي «ظريف ــي ه ــام) الت ــس (الش ــاط»، أو طرابل ــر والانحط التقهق

أبهــة العمــار»، أو بيــروت خصوصــاً التــي تجلــس «الآن علــى المرتبــة 

ــوح». ــور يل ــكل ن ــاً ل ــى»، وأصبحــت «مبزغ الأول

ثــم يتابــع وصــف الحــال الثقافيــة فــي مــكان آخــر مــن الكتــاب عينــه: 

«يــا لســوء حظنــا نحــن بنــي الشــرق، ويــا لشــدة نحســنا، لأنــه إذا وجــدتْ 

ــدف عندنــا مــن لــه هــوسٌ مــا فــي العلــم، عــاش مقطــوع الخــرج (أي:  الصُّ

الإيــرادات)، وربمــا يحُتقــر ويهــان، فــلا ينــال مــن علامــات الشــرف ســوى 

ــول  ــز ســوى ق ــن الجوائ ــى شــيء م ــه والســخرية، ولا يحصــل عل ــل ب الجه

النــاس عنــه: هــذا نحــوي بــارد، أو شــاعر مشــعر، أو بعرفينــو، أو فلفســوس، 
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ــاك  ــي. (هن ــذا حاكات ــه: ه ــون عن ــخ يقول ــن التاري ــيئاً م ــروي ش وإذا كان ي

ــوف  ــو، وفيلس ــى بعرفين ــارف إل ــعر، وع ــى مش ــاعر إل ــون ش ــرون يقلب كثي

ــظ،  ــة اللف ــم بصح ــا لجهله ــي، إم ــى حكاكات ــي إل ــوس، وحكايات ــى فلفس إل

فيشــوهون هــذه الألفــاظ حســبما يفعلــون بألــوفٍ نظيرهــا فــي العربيــة، 

وإمــا لتعبيــر الاحتقــار)» (م. ن.، ص ١٣٤-١٣٥).

ــيَر  ســيرة «عصاميــة» فــي جانــب كبيــر منهــا، مــا لا يختلــف عــن سِ

ــول  ــي بدخ ــت تقض ــا، وكان ــب أو غيره ــي حل ــواء ف ــدة، س ــة عدي تعليمي

الطالــب «الكتاتيــب» (كمــا فعــل مــراش منــذ طفولتــه)، ثــم بدرســه العلــوم 

علــى أســاتذة «يجيزونــه» إذ «يختــم» دروســه عنــد مشــايخ وعلمــاء (كمــا 

ــدان  ــي زي ــب جرج ــدة): كت ــة عدي ــدن عربي ــي م ــارية ف ــادة س ــت الع كان

ــل  ــل أقب ــده، ب ــى الأدب وح ــته عل ــر دراس ــم يقَْص ــراش: «ل ــة م ــن دراس ع

ــن  ــى م ــا عل ــم منه ــي كل عل ــرج ف ــوم، وكان يتخ ــن العل ــره م ــدرس غي ي

ــة  ــي دراس ــه ف ــن فعل ــر ع ــن يتأخ ــا ل ــو م ــاتذة»(١). وه ــن الأس ــاه م يلق

ــرق  ــد المستش ــب - عن ــا كت ــتها – كم ــى دراس ــل عل ــها، إذ أقب ــب نفس الط

يوحنــا ورتبــات طــوال أربــع ســنوات: «لمــا ألبــث أن اتفــق لــي أحــد 

مهــرة أطبــاء الإنكليــز، فألقيــت ثقلــي علــى مســايرته، وبــدأت أدرس 

ــم أزل أن  ــرين. ول ــة والعش ــن الخامس ــي س ــا ف ــة، وأن ــوم الطبي ــه العل علي

هضمــت أربــع ســنين كوامــل علــى مايــدة (مائــدة) هــذه الدراســة حتــى 

ــدون)  ــول (أي: الفاس ــدى نغ ــولاً ل ــم، وجه ــى رأي المعل ــاً عل ــرت طبيب ص

المــدارس» (م. س.، ص ١٢٠). كمــا يفيــد مــراش أنــه مــارس المهنــة لســنة 

جرجي زيدان:  «الهلال»، مج ٥، تموز-يوليو ١٨٩٧، ص ٨٤٢.  (١)
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ــد الطــب  ــاً بصناعــة أبوقــراط (رائ ــة: «شــرعت أباشــر الأمــراض متلاعب كامل

الإغريقــي)، وداومــت علــى ذلــك نحــو ســنة» (الصفحــة نفســها).

ــن  ــرين م ــي العش ــه، ف ــو تنكبُ ــذه ه ــيرته ه ــي س ــد ف إلا أن الجدي

عمــره، بــل اكتشــافه تدنــي مكانــة الشــعر فــي ناظريــه: مــا كان يتهيــأ لــه، 

وفــق هــذه الســيرة التعليميــة، يوافــق أو يمكــن أن يــؤدي فــي حالتــه (كمــا 

فــي حــالات كثيريــن مــن ســابقيه ومزامنيــه) إلــى أن يصبــح شــاعراً، وهــو 

ــذ عمــر باكــر (حســب كاتبــي ســيرته). هــذه  ــة الشــعر من ــدأ كتاب ــذي ب ال

«الخيبــة» مــن حاصــل الدراســة «التقليديــة» فــي نهايــة المطــاف، ســتقوده 

فــي اتجاهيــن: طلــبُ الطــب فــي مدارســه «الصحيحــة» (حســب عبارتــه)، 

والانصــراف إلــى تحصيــل ثقافــة «عصريــة»، إذا جــاز القــول، أي مــن متــون 

الثقافــة الأوروبيــة. 

خــرج مــراش مــن حلــب إلــى باريــس فــي ٧ أيلــول مــن ســنة ١٨٦٦، 

متنقــلاً بيــن عــدة مــدن، وكانــت لــه فــي بيــروت وقفــة لافتــة، إذ خصهــا من 

دون غيرهــا مــن المــدن المشــرقية بالتفاتــة هــي أشــبه بـ«عتبــة» باريس، إذ 

قــال فيهــا: «لا بــدعَ أن هــذه المدينــة قــد جلســت الآن علــى المرتبــة الأولى 

مــا بيــن مــدن ســوريا، وأصبحــت مبزغــاً لــكل نــور يلــوح فــي هــذا الإقليــم. 

ففيهــا جملــة علمــاء عظــام، ومــدارس معتبــرة، وجمــع غفيــر مــن المطابــع 

وآلات البخــار، وقــد جــدَّ فيهــا كميــة وافــرة مــن الأبنيــة الجميلــة والشــوارع 

الرحبــة المســتقيمة. وبالإجمــال فوجههــا متجه علــى الدوام إلى أفــق التقدم 

والنجــاح غصبــاً عــن معارضــة الظــروف الســاعية كل يــوم بردع همــم التمدن 

هنــاك» (م. ن.، ص ١٢٣). وهــي ليســت المــرة الأولــى التــي يحــل فيهــا فــي 
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ــد أن  ــدان، بع ــب زي ــنة، حس ــن الس ــرب م ــا يق ــا م ــام فيه ــروت، إذ أق بي
اســتقدمه إليهــا والــده فــي العــام ١٨٥٣؛ وهــي حالــه مــع باريــس نفســها، 
إذ حــل فيهــا قبــل ذلــك، فــي العــام ١٨٥٠، بعــد أن اصطحبــه معــه والــده، 

ــدان). ــى الســنة» (حســب زي ــا مــدة تنيــف عل «فتجــول فيه
ــن  ــنتين، بي ــو س ــس نح ــي باري ــى ف ــراش أمض ــي أن م ــر الحمص يذك
ــاً  ــي»، منكب ــي اللاتين ــي «الح ــام ف ــي، وأق ــام ١٨٦٨ بالتال ــام ١٨٦٦ والع الع
علــى الدراســة، ومنصرفــاً إلــى حيــاة فيهــا بعــض اللهــو، علــى مــا يتضــح مــن 
بعــض قصائــده، فــي «مشــهد الأحــوال» خصوصــاً، كمــا فــي هــذه القصيــدة:

جــانــبـــــــــــــــــي ــزال  ـــ ـــ ـــ ـــ غ بالحدقإذا  (فــــؤادي)  فـــوادي  يــغــزو 
ــقكــــــأنــــــه مـــــــكـــــــوَّن مِـــــن ــل ع ــن  ــــ ــــ مـ لا  ــر  ــــ ــــ ــوهـ جـ
ــر عــــــــن ظـــــرافـــــة ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــقيـ ــث ــب ــا ســـنـــى الـــحـــســـن ان ــه ــن م
ــة ــ ــام ــ ــن الــــهــــوى مــنــهــا بــســقويــــنــــثــــنــــي عـــــــن ق ــصـ غـ

(...)
ــوى ــ ــه ــ ــر ال ــ ــي ــ يصــــــــــــــدح فـــــــــي دوح الأرقولـــــــم يـــــــزل ط
ــصــقونــــــحــــــن فــــــــي تـــــمـــــازج ــت ــب بــالــجــنــب ال ــنـ ــجـ والـ

(م. ن.، ص ١٧٠).
كمــا أمكــن التعــرف إلــى عــدد مــن المواقــع التــي زارهــا فــي 
 Jardin) «باريــس، مثــل: «قــوس النصــر» (م. ن.، ص ١٥٣)، و«حقــل الجنــان
بولونيــا»  ن.، ص ١٥٥)، و«حــرش  (م.  رتُ  قــدَّ مــا  علــى   ،(des plantes
Pont) «القناطــر (م. ن.، ص ١٥٦-١٥٨)، و«جســر   (Bois de Bologne)
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ــدث  ــر، إذ تح ــف اللوف ــا متح  des arcades) (م. ن.، ص ١٥٨-١٦٠)، وربم

فــي قصيــدة عــن «عــرض التصاويــر» (م. ن.، ص ١٦٠). كمــا يتبيــن تعلقــه 

فــي قصيــدة «علــى جســر القناطــر» بميشــيل، ذات الثقافــة الدقيقــة فــي 

التصويــر، والتــي تبــدو مثــل «الدليــل» فــي جولتــه:

قد ــا  م تــشــرح  كالدليل  ــي  ل خابروهــي  كــأحــســن  ــاً  ــرح ش عــنــي  ــمَّ  غـ

حتى ــة  ــاع ــن ــص ال ــذي  ــ ه دايربـــأصـــول  ميشيل  ذات  مع  ــي  ذات خلتُ 

 (م. ن.، ص ١٦٠).

هــي أكثــر مــن زيــارة لباريــس، أكثــر مــن محطــة دراســية، إذ تســتثير 

ــدن  ــال والتم ــى الجم ــي قرب ــن ف ــا يتعي ــاة، م ــر والحي ــواغل الفك ــه  ش في

ــه: ــع تجليات بجمي

مكاني ــون  ك أي  فــي  أدري  الجنانِلست  في  أم  باريس  في  أنــا  هل 

الجنَّـ على  السماع  في  جــاء  ما  ــانكل  ــي ــع ــال ب هـــنـــا  ــا  ــ ه ــاه  ــ ــق ــ أل ة 

(...)

كل مــن  الــكــواعــب  تجري  ــانفأمامي  ــجــن ــحــمــي جـــنـــان ال ــا ي ــي ــح م

ــرات عـــن كـــل ســكــر وســحــر ــافـ ــانسـ ــرج ــن م ــه عـ ــلـ بـــاســـمـــات والـ

(م. ن.، ص ١٥٥-١٥٦).

ــمــدن ــت ــذه مـــركـــز ال ــ ــس ه ــاريـ ــنبـ ــن ــف ــت ــوم وال ــلـ ــعـ ومـــحـــتـــد الـ

(م. ن.، ص ١٦٢).
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إلا أن حياتــه فــي باريــس لــن تســلم مــن مشــاكل صحيــة، ومتاعــب 

نفســية، كمــا يقــول فــي إحــدى قصائــده:

الشفا آمـــال  الآن  قطعـــــت  ــربـــت كـــل الأدويـــــةقـــــد  بــعــدمــا جـ

(«مشهد الأحوال»، ص ١٧٤).

ــس  ــى باري ــر إل ــن، والنظ ــى الوط ــن إل ــكل الحني ــذ ش ــا اتخ ــو م وه

ــاً. ــي آن مع ــة ف ــاؤم والخيب ــرة التش نظ

ــام ١٨٦٨،  ــل الع ــي أوائ ــب ف ــى حل ــراش إل ــودة م ــا ع ــح صواي يرج

بعــد أن أقــام فــي باريــس مــا يقــرب مــن الســنتين، لينصــرف إلــى تآليفــه 

المختلفــة، وإلــى مقالاتــه فــي عــدد مــن الدوريــات، خــلال ســنوات معدودة 

قبــل وفاتــه فــي العــام ١٨٧٤.

ذكــر البعــض أنــه عــاد مــن باريــس كفيــف البصــر، فيمــا يرجــح صوايــا 

خــلاف ذلــك، وبعــد العــام ١٨٧١، «لأننــا منــذ ذلــك الحيــن لــم نعــد نعثــر 

لــه إلا علــى اليســير مــن المقــالات، ولــم يطبــع لــه أي كتــاب» (م. س.، ص 

٦٠). ويقــول فــي قصيــدة موجهــة إلــى الشــيخ ناصيــف اليازجــي:

في قبلك  الضيم  لقيت  قد  الذي  الرمدأنا  ــن  أزم قــد  وهــا  غريباً  عيني 

(«الأعمال الكاملة»، «مرآة الحسناء»، م. س.، ص ٤٧٧).

حلب: تشكلات وتعثرات

ينتســب فرنســيس مــراش ويلتقــي مــع حلبييــن نابهين عديدين، ســواء 

فــي عائلتــه أو فــي بيئتــه الثقافيــة والمدينيــة، في عهــد تتغير فيــه حلب، بل 
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ــرات العقــود  يصيــب التــردد أعــداداً مــن مثقفيهــا، ممــن وَجــدوا فــي تغي

الأخيــرة مــن النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر فرصــة للتموقــع 

ــة  ــا فرص ــيحية. إلا أنه ــب المس ــي النخ ــيما ف ــف، ولا س ــد والمختل الجدي

ــي  ــادة نظــر ف ــي إع ــل ف ــا يتمث ــة بمخاطــر، بتشــكلات غامضــة، م محفوف

مــا للمثقــف أن يكــون عليــه فــي موقعــه ودوره كمــا فــي نطــاق نصوصــه. 

وكانــت حلــب قــد بلغــت، قبــل ذلــك، عهــداً متميــزاً مــن الإســهام النوعــي 

فــي الثقافــة العربية-الإســلامية، عبــر علمائهــا ورجــال الديــن فيهــا وشــعرائها 

ــان،  ــل لبن ــى جب ــة إل ــرة والمحيي ــدت أشــعته المني ــا امت ــا، وهــو م ولغوييه

ــة والإرســالية.  ــة المحلي ــوات الديني ــة، ولا ســيما القن ــوات مختلف ــر قن عب

ــدة  ــات جدي ــي سياس ــلاً ف ــي متمث ــول الأساس ــث التح ــد كان باع ولق

للتوســع الرأســمالي الأوروبــي، علــى مــا يلحــظ ذلــك محمــد جمــال 

بــاروت(١)؛ وهــي سياســات طلبــت النفــاذ إلــى شــبكات الإنتــاج المحلــي، مــا 

أدى إلــى تحويــل زراعــات وســلوكات محليــة (ولا ســيما فــي الطلــب علــى 

ــون  ــي منشســتر أو لي ــي صناعــة الأقمشــة ف ــوب ف ــز المطل ــاج دود الق إنت

وغيرهمــا)، وإلــى تشــكل بنــى توســطية، ماليــة واقتصاديــة، فــي الاقتصــاد 

المحلــي(٢). إلا أن هــذه التحويــلات، التــي أفــاد منهــا حلبيــون، وأدت 

حلب»،  حلقة  عشر:  التاسع  القرن  في  العربية  التنوير  «حركة  باروت:  جمال  محمد   (١)

منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٩٤.

أقدمَ أحد المصارف الأوروبية على افتتاح فرع له في حلب، ما وصفه القنصل البريطاني   (٢)

سكين بهذه العبارة: إنها «فكرة مدهشة»، بالتوازي مع نمو أنوال الحرير فيها، إذ امتلكت 

هذه المدينة وحدها في العام ١٨٦٢ ما لا يقل عن عشرة آلاف نولٍ. 
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إلــى تبديــل مهــن بعضهــم وشــواغلهم وعلاقاتهــم، عرفــت فــي مــدى القــرن 

التاســع عشــر تغيــرات حملــت معهــا نــذور تبــدل وقلــق: هــذا مــا ظهــر فــي 

أحــداث سياســية جســيمة (مــن حملــة ابراهيــم باشــا إلــى «قومــة» حلــب 

ــر  ــا ظه ــا م ــه، ومنه ــي كتب ــراش ف ــا م ــار إليه ــي أش ــة)، الت ــن الطائفي فالفت

فــي تقلبــات جغرافية-اقتصاديــة تمثلــت خصوصــاً فــي شــق قنــاة الســويس 

ــار  ــل والإتج ــبكة التواص ــي ش ــا ف ــب وموقعه ــارة حل ــى تج ــا عل ومفاعيله

الســابقة.

ــي  ــا ف ــي أوله ــل ف ــه (ب ــدى مقالات ــي إح ــراش ف ــره م ــا يذك ــذا م ه

ــه أو  ــي كتب ــي ف ــف حلب ــن مثق ــر م ــه أكث ــار إلي ــا أش ــو م ــان»)، وه «الجن

ــدل  ــي تب ــة، وف ــدة للجغرافي ــوم جدي ــي رس ــن ف ــا تعي ــة، م ــائله الخاص رس

ــت  ــا كتب ــى م ــع – عل ــا اجتم ــذا م ــغالها. ه ــا ودورة أش ــات تواصله لعلام

فــي أكثــر مــن كتــاب – فــي ترســيمة جديــدة، أوجبتهــا سياســات التوســع 

ــداً،  ــئ تحدي ــى المراف ــكال عل ــي الات ــا، وه ــي واقتضته ــمالي الأوروب الرأس

اللازمــة لســفنها، ومــا انعكــس فــي تراجــع لمــدن الداخــل، ولأدوارهــا 

الســابقة فــي التواســط والتبــادل والتفاعــل، فكــراً واقتصــاداً وبشــراً. وهــو مــا 

يمكــن للــدارس أن يتمثلــه فــي دور بيــروت «الصاعــد» علــى حســاب بيــت 

ــدارس،  ــاه ال ــا يمكــن أن يلق ــب أيضــاً (وهــو م ــن و... دمشــق و... حل الدي

بعــد عقــود قليلــة، فــي تنامــي دور الــدار البيضــاء علــى حســاب فــاس أو 

ــش). مراك

هــذا مــا أقلــق مثقفيــن كثيريــن، ولا ســيما مــن وجــدوا فــي «التمدن» 

قِبلتهــم المســتجدة، فيمــا كان يتراجــع ويخفــت مشــهد العلمــاء والمثقفيــن 

الحلبييــن الموصوليــن بــدورة الثقافــة الســابقة. هــذا مــا دعــا بعضهــم إلــى 
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المهاجــرة أو إلــى طلــب مهــن جديــدة، أو إلــى الجمــع بيــن الثقافــة 

ــا  ــذا م ــها). ه ــراش نفس ــة م ــيرة عائل ــي س ــا ف ــارة (كم ــة» والتج «العصري

يوضحــه مــراش بجــلاء فــي «رحلــة باريــس»، وهــو مــا قــاد كثيرين (حســون، 

دلال، مــراش وغيرهــم) إلــى آفــاق وتجــارب جديــدة، وإلــى ممارســة أعمــال 

ــل التجــارة والطــب وغيرهــا(١). مختلفــة، مث

مؤلفات مراش

أقــدمَ محمــد جمــال بــاروت علــى إصــدار كتــاب بعنــوان: «فرنســيس 

مــراش: الأعمــال الكاملــة»، الســابق ذكــره، إلا أن مقارنــة مــا ورد فيــه مــن 

ــم  ــر مــن مؤلفاتــه فــي مراجــع أخــرى يفيــد أنهــا ل أعمــال مــراش ومــا ذكُ

تكــن «كاملــة» فعــلاً. هــذا مــا يمكــن التأكــد منــه فــي رســالة مجيــد صوايــا، 

إذ أقــدم علــى التثبــت مــن تآليــف مــراش، مدققــاً فــي عــدد مــن طبعاتهــا. 

ولقد خلصت إلى إثبات كتابات مراش كما يلي:

- «المــرآة الصفيــة فــي المبــادئ الطبيعيــة» (١٨٦١)، المطبــوع فــي 

ــن ٦٠  ــو م ــه دلال،  وه ــر الل ــة نص ــة، بنفق ــة الماروني ــي المطبع ــب، ف حل

صفحــة مــن القطــع الصغيــر، ويعتــرف فيــه أنــه كتبــه بنــاء لطلــب، وهــو 

ــولات  ــن «مط ــتقاه م ــد اس ــة، وق ــول الطبيع ــم أص ــي عل ــاب ف ــعُ كت وض

ــن». ــذا الف ــاء العظــام به العلم

يمكن العودة المزيدة إلى كتاب عائشة الدباغ:  «الحركة الفكرية في حلب في النصف   (١)

الثاني من القرن التاسع عشر»، بيروت، ١٩٥١، وإلى كتاب باروت المذكور سابقاً. 
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ــة،  ــة الماروني ــب، المطبع ــانية» (١٨٦١)، حل ــة الإنس ــل الحري - «دلي

وهــو مــن ٢٤ صفحــة مــن القطــع المتوســط، بنــاء لطلــب، علــى مــا يصــرح، 

ــد  ــداً التقالي ــب، ناق ــي حل ــارى ف ــى النص ــراش إل ــث م ــي حدي ــن ف ويتعي

ــح وآخــر فاســد. ــن تمــدن صحي ــات التمــدن بي ــاء، وعارضــاً لأخلاقي العمي

- «خطبــة فــي تعزيــة المكــروب وراحــة المتعــوب»، تأليــف الخواجــا 

ــع فــي حلــب ســنة ١٨٦٤، بنفقــة  ــه مــراش بحلــب، طب ــح الل فرنســيس فت

ــع  ــن القط ــة م ــن ١٥ صفح ــو م ــي، وه ــطفان كلسّ ــه اس ــا رزق الل الخواج

ــل،  ــة العل ــه عل ــي الل ــي، واجــداً ف ــاده الدين ــا لاعتق ــرض فيه ــر، ويع الصغي

ــة للإنســان المهــدد مــن المــرض والخــوف. وتعزي

ــة الحــق» (١٨٦٥) المعروفــة والمطبوعــة، التــي صــدرت فــي  - «غاب

طبعتهــا الأولــى فــي حلــب، فــي المطبعــة المارونيــة، وهــي مــن ١٦٨ صفحة 

مــن القطــع المتوســط، بنفقــة اليــان نقــولا اليــان: تمكــن صوايــا مــن العثــور 

علــى نســخة مــن الطبعــة الأولــى، كمــا أشــار إلــى طبعاتهــا التاليــة، وهــي: 

ــة  ــن المطبع ــام ١٨٨٠، ع ــي الع ــوال» ف ــهد الأح ــع «مش ــة م ــة مصري طبع

الميمونــة الشــرقية، فــي القاهــرة، فــي ٩٧ صفحــة مــن القطــع المتوســط؛ ثم 

طبعــة فــي بيــروت عــن مطبعــة القديــس جاورجيــوس للــروم الأرثوذوكــس 

فــي العــام ١٨٨١، فــي ١٣٤ صفحــة مــن القطــع المتوســط؛ ثــم طبعــة رابعــة 

فــي مصــر، فــي مطبعــة العمــران، ســنة ١٩٢٢، فــي ١٠٤ صفحــة مــن القطــع 

الكبيــر، بتدبيــر مــن عبــد المســيح الإنطاكي مع مقدمــة له بعنــوان: «النهضة 

العربيــة» وصــورة لمــراش، قبــل الطبعــات المتأخــرة، ليوســف قزمــا خــوري
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 (دار الحمــراء، بيــروت، ١٩٩٠)، وحيــدر حــاج اســماعيل(١)، ومحمــد جمــال 

بــاروت («الأعمــال الكاملــة»)، وجابــر عصفــور (طبعــة دار المــدى).

- «رحلــة باريــس» (١٨٦٧)، صــدرت فــي طبعتهــا الأولــى فــي بيــروت، 

ــن القطــع المتوســط، وهــي  ــن ٧٢ صفحــة م ــة الشــرقية، وهــي م المطبع

المعروفــة والمطبوعــة (لاحقــاً عنــد دار ريــاض الريــس للنشــر)، التــي تتعين 

فــي أدب الرحلــة الممتــزج ببعــض فقــرات مــن الســيرة الذاتيــة ومــن النثــر 

الفكــري.

- «مشــهد الأحــوال» (١٨٧٠)، صــدر فــي طبعتــه الأولــى فــي بيــروت، 

ــة، وهــو مــن ١٣٠ صفحــة مــن القطــع المتوســط،  عــن المطبعــة العمومي

ــر  ــا ذك ــام ١٨٨٠ (كم ــي الع ــرة ف ــن م ــر م ــك أكث ــد ذل ــوع بع ــو المطب وه

ــي ١٣٢  ــة، ف ــة الكلي ــي المطبع ــروت ف ــي بي ــام ١٨٨٣ ف ــي الع ــلاه) وف أع

ــه  ــا في ــري كم ــر الفك ــى النث ــب إل ــط، وينتس ــم المتوس ــن الحج ــة م صفح

ــة. ــد مختلف قصائ

- «الكنــوز الغنيــة فــي الرمــوز الميمونيــة» (١٨٧٠)، حلــب، المطبعــة 

المارونيــة، وهــو مــن ٢٣ صفحــة مــن القطــع المتوســط، وهــو روايــة 

ــد  ــزة؛ وق ــة موج ــة نثري ــا بمقدم ــاً)، افتتحه ــن ٤٦٦ بيت ــرة (م ــعرية قصي ش

أعــادت مجلــة «الشــهباء» (حلــب) نشــرها فــي المجلــد ١٣ مــن ســنة ١٩٣٨.

ــب،  ــريعة» (١٨٧١)، حل ــه والش ــود الل ــي وج ــة ف ــهادة الطبيع - «ش

حيدر حاج اسماعيل:  «فرنسيس مراش»، سلسلة الأعمال المجهولة، رياض الريس للكتب   (١)

دون  من  الأحوال»  «مشهد  من  وأجزاء  الحق»  «غابة  فيه  نشَر   :١٩٨٩ لندن،  والنشر، 

تحقيق.
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المطبعــة المارونيــة، فــي ٨٠ صفحــة مــن الحجــم المتوســط، ثــم طبــع مــرة 

ثانيــة فــي بيــروت فــي العــام ١٨٩١، ومــرة ثالثــة فــي «النشــرة الأســبوعية» 

ــي  ــركان» ف ــة الأمي ــن «مطبع ــام ١٨٩٢ ع ــي الع ــم ف ــه، ث ــام عين ــن الع م

ــى  ــاب إل ــب الكت ــط، وينتس ــم المتوس ــن الحج ــة م ــي ٦٤ صفح ــروت ف بي

النثــر الفكــري الــذي طلــب فيــه مــراش إثبــات وجــود اللــه بالأدلــة العقليــة.

ــن  ــو م ــارف، وه ــة المع ــروت، مطبع ــناء» (١٨٧٢)، بي ــرآة الحس - «م

ــد  ــه أحم ــى نفقت ــه عل ــام بطبع ــط، وق ــع المتوس ــن القط ــة م ٣٤٩ صفح

وهبــي الحلبــي، صديــق فرنســيس، وصــدرت لــه طبعــة ثانيــة فــي بيــروت 

ــدة  ــات عدي ــوان مخطوط ــى أن للدي ــا إل ــير صواي ــام ١٨٨٣؛ ويش ــي الع ف

ــعري. ــه الش ــو ديوان ــة، وه ــات المعروف ــن المكتب ــدد م ــي ع ــودة ف موج

ــدف» (١٨٧٢)، طبعــت فــي «مطبعــة  ــدف فــي غرائــب الصُّ - «درُّ الصَّ

المعــارف»، فــي بيــروت، وهــي مــن ١٢٨ صفحــة مــن الحجــم المتوســط، 

ثــم أعيــد طبعهــا، فــي مجلــة «اللطائــف» المصريــة، فــي العــام ١٨٨٦ (١)، 

مــن ١٢٨ صفحــة؛ وهــي الروايــة موضــوع هــذا الكتــاب.

- روايــة مترجمــة عــن الإيطاليــة : يبقــى أن أشــير إلــى أن قســطاكي 

الحمصــي (وحــده بيــن كاتبــي ســيرة مــراش) ذكــر في لائحــة مؤلفــات مراش 

روايــة غيــر معروفــة لــه: «عــرَّب روايــة كبيــرة مــن الطليانيــة لــم تطبــع فيما 

هذا ما سبق لشاكر مصطفى قوله في هامش في: «محاضرات في القصة في سورية حتى   (١)

الحرب العالمية الثانية» (جامعة الدول العربية، القاهرة، مطبعة الرسالة، ١٩٥٨)، التي 

عاد فيها إلى هذه الطبعة الأخيرة.
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ــول  ــا هــذا الق ــب...»، م. س.، ص ٢٥)؛ ويســتعيد صواي ــاء حل ــم» («أدب نعل

ــاب،  ــون الكت ــظ أن يك ــن الح ــن حس ــالته: «م ــي رس ــش ف ــي هام ــاً ف منبه

الــذي لــم يطبــع، ولــم نقــف عليــه، كتابــاً منقــولاً لا موضوعــاً، وإلا لأحــدث 

ذلــك ثغــرة فــي عملنــا، غيــر أنــه لــو وقعــت الروايــة بيــن أيدينــا لأمكننــا 

أن نقــرر مــا إذا كان هنــاك علاقــة بينهمــا وبيــن روايــة «در الصــدف» 

ــد  ــتعادته والتأكي ــن اس ــا يمك ــه صواي ــا قال ــة» (م. س.، ص ٩٤). م المطبوع

عليــه، إذ إن الــدارس لا يقــوى علــى إجــراء أي مقارنــة ممكنــة بيــن الروايــة 

ــق.  ــة مــراش، موضــوع التحقي ــن رواي ــة وبي ــة المعرب الإيطالي

كمــا أمكــن أيضــاً التعــرف إلــى مقــالات مــراش الصحفيــة (مــن دون 

القصائــد التــي أســقطتها أدنــاه)، التــي توزعــت فــي عــدد مــن المجــلات: 

- «الجنــان» لبطــرس البســتاني، التــي بــدأت بالصــدور فــي حزيــران/

يونيــو العــام ١٨٧٠، وكانــت تصــدر مرتيــن فــي الشــهر، ونشــر فيهــا مــراش 

١٤ مقالــة:

جــاء المقــال الأول (١٨٧٠، ص ٣٩٧-٣٩٨) مــن دون عنــوان، فــي هيئــة 

رســالة يمــدح فيهــا الســلطنة العثمانيــة مــن خــلال الحكومــة المحليــة فــي 

حلــب علــى مــا أنجزتــه مــن أعمــال فــي المواصــلات الطرقيــة، فضــلاً عــن 

إصلاحــات متفرقــة؛

- «الكون العاقل» (١٨٧٠، صص ٥٠١-٥٠٣)؛

- «القرن التاسع عشر» (١٨٧٠، صص ٥٦١-٥٦٥)؛
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- «التمدن المتوحش» (١٨٧٠، ص ٦٢٣)؛

- «النور» (١٨٧١، ص ٥١-٥٢، و ص ٩٣-٩٤)؛

- «الجرائد» (١٨٧١، صص ١٥٧-١٥٩)؛

- «سياحة العقل» (١٨٧١، صص ٢٦٩-٢٧٣)؛

- «تفســير مقــال ســياحة العقــل» (١٨٧١، صــص ٦١٦-٦١٩)، بيــن 

ــا؛ ــراش عليه ــابقة ورد م ــه الس ــى مقالت ردود عل

- «السلوك» (١٨٧١، ص ٦٢٧-٦٣٢)؛

- «يوم باريز» (١٨٧٢، ص ١٥٠-١٥٢)؛

- «الأمانة» (١٨٧٢، ص ٢٥٩-٢٦٠)؛

- «المرأة بين الخشونة والتمدن» (١٨٧٢، ص ٥٨٦-٥٨٨)؛

- «في تربية النساء» (١٨٧٢، ص ٧٦٨-٧٧٠)؛

- «الأعيان» (١٨٧٣، ص ١١٩-١٢٢)؛

- «الإنسان» (١٨٧٤، صص ١٤-١٦).

- «الزهــرة» التــي أنشــأها يوســف الشــلفون، فــي العــام ١٨٧٠، فــي 

بيــروت، وكانــت نشــرة أســبوعية مــن ثمانــي صفحــات صغيــرة، ونشــر فيهــا 

– إلــى القصائــد – ثلاثــة مقــالات، هــي: «العالــم البشــري» (ص ١٥٧-١٥٩) 

ــطى  ــفلى ووس ــلاث: س ــات ث ــى طبق ــر إل ــام البش ــه انقس ــج في ــذي يعال ال

ــن  ــى الوط ــوره إل ــه لمنظ ــرض في ــن» (ص ١٨٦-١٨٨) ويع ــا، و: «الوط وعلي

ــي- ــال أدب ــو مق ــة» (ص ٢٤٢-٢٤٤) وه ــة النعم ــد وحداث ــة، و«الحس والأم

اجتماعي.
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ثمانــي  مــن  دينيــة  أســبوعية  وهــي  الفاتيكانــي»،  «المجمــع   -

صفحــات صغيــرة أصدرهــا الآبــاء اليســوعيون فــي العــام ١٨٧٠، ونشــر فيهــا: 

«التعصــب جرثومــة الشــقاق» (نيســان-إبريل ١٨٧٠) عــن علاقــة الكنائــس 

الشــرقية بالســلطة البابويــة، ومقــال آخــر مــن دون عنــوان (أيار-مايــو 

ــابق. ــال الس ــى المق ــتاني عل ــى ردِّ البس ــو ردٌّ عل ١٨٧٠)، وه

- «النجــاح» التــي ظهــرت فــي مطلــع العــام ١٨٧١، للويــس الصابونجي 

ــرة»،  ــة» و«الزه ــكان «النحل ــي م ــت بالتال ــي حل ــلفون، وه ــف الش ويوس

ــاً بعنــوان: «بخيــل» (١٨٧١،  ونشــر فيهــا – إلــى عــدة قصائــد - مقــالاً أدبي

ص ١٢٧-١٢٨)، وهــو مقــال كتبــه علــى لســان بخيــل عمــا يــدور فــي خلــده: 

ــاء» (١٨٧١، ص ١١٢٤- ــوان: «الكبري ــر بعن ــهير:...»، وآخ ــا الش ــال بخيلن «ق

١١٢٧) يتعــرض فيــه لحــال المتكبــر. 

ــي  ــد ف ــالات وقصائ ــر مق ــراش نش ــين أن م ــض الدارس ــر بع ــا ذك كم

«الجوائــب» و«النحلــة» وغيرهــا(١)، مــن دون أن أتوصــل إلــى معرفــة مدققة 

بهــا، أو إلــى الاطــلاع عليهــا. ووجبــت الإشــارة أيضــاً إلــى أن محمــد جمــال 

ــا،  ــاروت نشــر مجموعــة مقــالات للمــراش غيــر مذكــورة فــي ثبــت صواي ب

ــذي  ــاب القــرن التاســع عشــر»، ال ــي الغــرر لكُتّ ــاب: «مجال ونقلهــا عــن كت

يفيد صوايا، في رسالته، أن مراش نشر بعض المقالات في «المشتري» في باريس، وهي   (١)

غير معروفة المؤسس، والذي قد يكون رشَيد الدحداح (حسب دو طرازي).
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ــن دون أن  ــدا، ١٩٠٦، م ــة، صي ــة العثماني ــر، المطبع ــف صفي ــه: يوس جمع

ــة: ــكان نشــرها الأول؛ وهــي التالي ــر م يذك

- «الحرب» («الأعمال الكاملة»، ص ٦٧٧).

- «السلم» (م. ن.، ص ٦٧٨).

- «العلم والجهل» (م. ن.، ص ٦٧٩-٦٨٠).

- «الحياة وأركانها الأربعة» (م. ن.، صص ٦٨١-٦٨٤). 

تحقيق الرواية

وجــب الحديــث عــن الروايــة، موضــوع هــذا الكتــاب، قبــل الحديــث 

عــن تحقيقهــا وتقديمهــا النقــدي، خصوصــاً وأنهــا لــم تنعــم بمتابعــة وافيــة 

مــن الدارســين. وكان قــد اســتوقفني، فــي مــرات عديــدة، عــدم ذكرهــا فــي 

ــل دارســي الســرديات فــي القــرن  ــة الأولــى مــن قِبَ ــات العربي عــداد الرواي

العشــرين، فيمــا تتالــت طبعــات «غابــة الحــق» (أكثــر مــن ثمانــي طبعات). 

مــاذا يعنــي هــذا الإخفــاء، بــل التجاهــل لهــا؟ 

ذلــك أننــي لــم أقــع إلا علــى عبــارة يتيمــة لــلأب لويــس شــيخو قالهــا 

فــي هــذه الروايــة: «روايــة حســنة»، ومــا لبــث أن رددهــا البعــض مــن بعده. 

والشــيء المزيــد والوحيــد، الــذي عثــرت عليــه فــي المدونــة المتأخــرة، لا 

يتعــدى ورود إشــارات مقتضبــة عنهــا، مثــل كونهــا تقــوم علــى روايتيــن، أو 

الحديــث عنهــا مــن ناحيــة موضوعهــا الاجتماعــي. ويزيــد مــن غرابــة الحــال 

أن الكثيريــن ممــن كتبــوا أو درســوا «غابــة الحــق» لــم يذكروا لاحقتهــا؛ وهو 
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ــة ذكــراً  ــذي ذكــر هــذه الرواي ــم، ال ــه ابراهي ــد الل ــاً فــي عب مــا يصــح جزئي

ــرد  ــتعين بالس ــا تس ــا إنه ــال فيه ــه ق ــدا أن ــراد، ع ــي بالم ــريعاً، لا يكف س

«وســيلة» لهــا(١)، فيمــا يصــح العكــس، وهــو أن «غابــة الحــق» هــي التــي 

«توســلت» الســرد، فيمــا قامــت «در الصــدف...» علــى بنــاء روائــي صريــح 

ــس.  ــر ملتب وغي

ــن  ــرة م ــود الأخي ــى العق ــابقة عل ــات س ــى دراس ــد إل ــن يعَُ ــن م ولك

القــرن العشــرين وبعدهــا، عنــد خليــل حــاوي وأنطــون غطــاس كــرم، 

وقبلهمــا عنــد فــارس نمــر ومــارون عبــود وشــاكر مصطفــى وغيرهــم، يلحــظ 

ــه.  ــاً فــي بعــض جوانــب مــن أدب مــراش وحيات ــل تدقيقي ــداً، ب ــاً مفي كلام

فقــد توقــف فــارس نمــر عنــد أدبــه، وعنــد أثــره فــي جيلــه، وهــو طالــب 

فــي «المدرســة الكليــة الســورية» (الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت)، ولكــن 

ــي  ــوص. وه ــول مخص ــدرس، بق ــوع ال ــة، موض ــاول الرواي ــن دون أن يتن م

حــال مــارون عبــود الــذي خــص مــراش بمقالــة ضافيــة فــي «رواد النهضــة 

الحديثــة»، فعالــج، فــي ســرده، «غابــة الحــق»، وقــال فيهــا: «كتــاب يــكاد 

ــمات  ــلا س ــال ف ــا الأبط ــا: «أم ــة فيه ــب فني ــاولاً جوان ــة»(٢)، متن ــون قص يك

لهــم. لــم يســتعر المؤلــف لشــخوصه الأجســاد التــي تنبثــق منهــا أعمالهــم، 

وآراؤهــم وأفكارهــم، بــل نــاب هــو عنهــم جميعــاً مكتفيــاً بأســمائهم، ثــم 

ــر  ــن يذك ــه ل ــول» (م. ن.، ص ١٠٤-١٠٥). إلا أن ــا يق ــانهم م ــول بلس راح يق

ــداً. ــة الأخــرى أب الرواي

عبد الله ابراهيم: «موسوعة السرد العربي»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   (١)

٢٠٠٥، ص ٤٢٠.

مارون عبود:  «رواد النهضة الحديثة»، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٥٢، ص ١٠١.  (٢)
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ــهم،  ــوريون أنفس ــم الس ــن فيه ــن، بم ــين متأخري ــال دارس ــي ح وه

ــد  ــل محم ــل عم ــيس، قب ــأدب فرنس ــية ب ــة دراس ــر عناي ــم تظه ــث ل حي

ــب  ــريع والمقتض ــر الس ــاً الذك ــن جانب ــن، واضعي ــي كتابي ــاروت ف ــال ب جم

لهــذا الكتــاب أو ذاك مــن مؤلفاتــه عنــد هــذا الــدارس أو ذاك. إلا أن شــاكر 

مصطفــى توقــف فــي صــورة وافيــة، قبــل ذلــك، عنــد عمــل مــراش، مســتنداً 

إلــى الطبعــة الثانيــة، فــي مجلــة «اللطائــف» القاهريــة، فــي معــرض 

حديثــه عــن «القصــة فــي ســورية حتــى الحــرب العالميــة الثانيــة»(١)؛ وهــي 

ــي  ــة ف ــة واللغوي ــات العربي ــم الدراس ــة قس ــى طلب ــا عل ــرات ألقاه محاض

ــام ١٩٥٧.  ــي الع ــرة، ف القاه

خــص مصطفــى هــذه الروايــة بالــدرس، فــي الفصــل الثالث مــن كتابه، 

معتبــراً إياهــا «أقــدم قصــة للســوريين»، وقــد وجــد فيهــا قربــى مــن النتــاج 

التقليــدي المتمثــل فــي «ألــف ليلــة وليلــة»، ومــن «براعــم العصــر الجديد». 

ــة، فــي فصولهــا المختلفــة،  ــد ذكــره أن مصطفــى عــرض للرواي ومــن المفي

ــدداً  ــا، مح ــة فيه ــة مختلف ــب فني ــاول جوان ــم تن ــاً، ث ــاً وافي ــاً إخباري عرض

تاريخهــا كذلــك: ذكــر أن كتابــة الروايــة جــرت فــي صيــف أو خريــف ســنة 

١٨٧٠، وذلــك لأن المؤلــف أشــار فــي الصفحــة الأولــى منهــا إلــى حزنــه مــن 

جــراء الحــرب التــي اندلعــت بيــن فرنســا وبروســيا (م. ن.، ص ٨٨). وأطلــق 

مصطفــى عليهــا تســمية «القصتيــن التوأميــن»، علــى أن لا علاقــة للواحــدة 

ــن  ــى تبي ــا انصــرف إل ــب الصــدف». كم ــن «غرائ ــا م بالأخــرى ســوى كونه

شاكر مصطفى: «محاضرات عن القصة في سورية...»، كتاب مذكور سابقاً، راجع خصوصاً:   (١)

صص ٨٧-٩٧.



الدراسة

١٨٣

الأوجــه التقليديــة فــي الروايــة، ابتــداء مــن عنوانهــا الســجعي، مســتخرجاً 

نمــاذج مختلفــة مــن الصــور البيانيــة القديمــة فيهــا، متوقفــاً خصوصــاً عنــد 

ــا فــلان عــن... عــن... عــن...) فــي  ــة» (: حدثن ــة القــص فيهــا بـ«العنعن صل

نقــل الأحاديــث قديمــاً. كمــا عالــج خلــو الروايــة مــن «الحبكــة»، مكتفيــة 

بالصدفــة وبتتابــع الأخبــار، كمــا فــي قصــص «ألــف ليلــة وليلــة». ثــم صــرف 

ــل  ــا تمثَّ ــا، م ــدة فيه ــب الجدي ــاول الجوان ــه لتن ــن درس ــى قســماً م مصطف

فــي «الجــرأة علــى صــوغ القصــص الطويــل»، ثــم فــي قســمة الروايــة إلــى 

ــم لنفســه)،  ــث المتكل ــوغ» (حدي ــى «المونول ــاً عل ــا أحيان فصــول، وتعويله

فضــلاً عــن لمحــات نفســية ولمســات مــن المنطــق الصــوري ومــن الأفــكار 

الفلســفية. كمــا شــملت روايتــه، حســب مصطفــى، نقــداً لبعــض العــادات 

بالعطــور،  والتطيــب  العطــوس،  اللبــس، واستنشــاق  (فــي  الاجتماعيــة 

ــح  ــى نص ــتمالها عل ــدا اش ــا)، ع ــث وغيره ــن، والتخن ــلوكات المتفرنجي وس

ــة والكــد وغيرهــا. ــزوم التجرب ــة ول ــاء والعلــم والرجول أخلاقــي فــي الإب

ــل  ــن أفضــل حــالاً، ب ــم يكــن حــظ مــراش مــع الدارســين المتأخري ل

ــته  ــم دراس ــت، إذ خت ــل وق ــى نفســه قب ــه مصطف ــه في ــا قال ــه م يصــح في

عنــه بالقــول: «مــراش فــي هــذا كلــه يضــع نفســه بيــن أوائــل الــرواد، لــولا 

ــى الآن نســيٌ مغمــور» (م. ن.،  ــه، فهــو حت ــم يصب ــه ل أن الحــظ أعمــى. إن

ص ٩٧). ثــم وقعــتُ، بعــد مصطفــى، علــى رســالة جامعيــة لمجيــد صوايــا 

تناولــت إنتــاج مــراش الشــعري تحديــداً، ثــم كتابين لبــاروت مذكوريــن أعلاه 

(واحــد عــن الحركــة الفكريــة فــي حلــب، وفيهــا مــراش، وإعــادة طبــع بعــض 
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ــور  ــو المذك ــرم الحل ــاب ك ــاب)، وكت ــوع الكت ــة موض ــا الرواي ــه، ومنه أعمال

أعــلاه (الــذي عالــج جوانــب فكريــة فــي إنتــاج مــراش). يبقــى أن أشــير إلــى 

دراســات أخــرى، لجابــر عصفــور عــن «غابــة الحــق»، وقبلهــا لحيــدر حــاج 

ــا  ــاول فيه ــم تن ــه ابراهي ــد الل ــرى لعب ــها، وأخ ــة نفس ــي الرواي ــماعيل ف اس

ــى  ــي عل ــده التحليل ــاً جه ــدف...»، صارف ــة «در الص ــب رواي ــكل مقتض بش

ــة الحــق» بدورهــا. «غاب

مقارنة الطبعات

ــاب، دُرســت مــن شــاكر  ــة، موضــوع هــذا الكت ــي أن الرواي هــذا يعن

مصطفــى تحديــداً، لكنهــا لــم تحــظَ بتحقيــق نقــدي لهــا، علــى الرغــم مــن 

توافــر طبعتيــن لهــا. إلا أن تحقيــق هــذه الروايــة، وأعمــال مــراش الأخــرى، 

ــن  ــا يمك ــن. فم ــة، إن أمك ــة ووافي ــة تفصيلي ــى وقف ــك إل ــل ذل ــاج قب يحت

القــول؟ 

ــه عــن تآليــف مــراش يحتــاج إلــى مزيــد مــن التدقيــق، إذ  مــا أوردتُ

يتضــح أنهــا - وإن عرفــت الطبــع فــي غالبهــا - لا تصــل إلــى قــارئ اليــوم 

فــي صــورة مناســبة. فعلــى الرغــم مــن زيــادة الــدرس لمــراش، ابتــداء مــن 

رســالة صوايــا علــى الأقــل، فــإن أي كتــاب لــه لــم يخــرج إلــى القــارئ فــي 

قــة نقديــاً.  صــورة محقَّ

هــذا مــا تتكشــف عنــه قــراءة رســالة صوايــا الجامعيــة، بعــد أن أجــرى 

جــردة نقديــة وافيــة فــي تكوين إنتــاج مــراش، فاطلع علــى الطبعــات الأولى 

لغالــب كتبــه، وعلــى عدد من طبعاتها، ما ســمح لــه بإجراء مقارنــات مفيدة، 

منهــا التعديــلات - الجســيمة أو الخفيفــة – التــي طاولــت هــذه الطبعــات. 



الدراسة

١٨٥

ــا (م. س.،  ــه صواي ــا توصــل إلي ــم عــرض متوســع لم ــا، تقدي لا يســعني، هن

ــا: ــي أجراه ــات الت ــى المقارن ــي أشــير إل راجــع: صــص ٦٣-١٠٠)، إلا أنن

- أجــرى مقارنــة واســعة فــي طبعــات «غابــة الحــق» المختلفــة: بيــن 

طبعتهــا الأولــى فــي العــام ١٨٦٥، والثانيــة فــي العــام ١٨٨٠، والثالثــة فــي 

العــام ١٨٨١، ثــم الرابعــة فــي العــام ١٩٢٢؛

ــام ١٨٧٠،  ــي الع ــى ف ــه الأول ــي طبعت ــوال» ف ــهد الأح ــلَ «مش - قاب

بطبعــات لاحقــة: الثانيــة فــي العــام ١٨٨٠، والثالثــة فــي العــام ١٨٨٣، كمــا 

ــاب؛ ــن للكت ــد مخطوطي ــف عن توق

- نظــر فــي «الكنــوز الغنيــة فــي الرمــوز الميمونيــة»، فــي طبعتيهــا، 

فــي العــام ١٨٧٠ والعــام ١٩٣٨؛

- قــارن بيــن طبعتيــن (مــن أصــل ثــلاث) لكتــاب «شــهادة الطبيعــة 

ــه والشــريعة» فــي العــام ١٨٧١ والعــام ١٨٩٢؛ فــي وجــود الل

- أقــام مقارنــة بيــن طبعــة «مــرآة الحســناء» الأولــى فــي العــام ١٨٧٢ 

وبيــن مخطــوط لــه غيــر معــروف التاريــخ. 

يخلــص الــدارس مــن متابعــة الفروقــات العديــدة بيــن الكتــب 

ــم  ــة ل ــراش المختلف ــب م ــات كت ــى أن طبع ــة إل ــا اللاحق ــة وطبعاته الأصلي

تســلم مــن إســقاطات، وزيــادات وتعديــلات. وأســوق عــدة أمثلــة لإيضــاح 

مــا أصــاب بعــض هــذه الكتــب، متوقفــاً عنــد «غابــة الحــق» بيــن طبعتهــا 

الأولــى والطبعــة التــي صــدرت فــي العــام ١٩٢٢ بتدبيــر مــن عبــد المســيح 

ــا؟ ــلات بينهم ــاذا عــن التبدي ــي. فم الإنطاك
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- وردت فــي الطبعــة الأولــى الجملــة التاليــة: «فقلــت فــي نفســي إن 

الجهــل الفاشــي فــي هــذا الجنــس»، وتحولــت  إلــى: «فقلــت فــي نفســي 

إن الجهــل الفاشــي فــي الأمــة العربيــة»؛

- وردت فــي الطبعــة الأولــى: «لــم تــزل قنابــر براهيننــا»، ثــم تحولــت 

إلــى: «لــم تــزل بــزاة براهيننــا»(١)؛

- وردت: «وتعــود القومــات الأهليــة ثايــرة»، ثــم تبدلــت إلــى: «وتعود 

القوميــات الأهليــة إلــى الثــورة ثائرة»؛

ــي  ــة ف ــدح الموجه ــدة الم ــي قصي ــيح الإنطاك ــد المس ــقط عب - أس

ــم  ــا «رس ــزل مكانه ــب، وأن ــي حل ــا، وال ــودت باش ــى ج ــى إل ــة الأول الطبع

ــتان»،  ــردّار عربس ــان وس ــر نوب ــان أمي ــل خ ــيخ خزع ــردّار الش ــة الس عظم

الــذي كان الإنطاكــي يلازمــه؛ كمــا حــلَّ مــكان قصيــدة المــدح (التــي كانــت 

مخصصــة لمــن طبُــع الكتــاب علــى نفقتــه فــي طبعتــه الأولــى) إعــلان عــن 

ــة.  ــدات الأربع ــة» ذي المجل ــاض الخزعبلي ــاب «الري كت

ــن  ــات بي ــة الفروق ــي مراجع ــه أيضــاً ف ــق من ــن التحق ــا يمك وهــو م

طبعــة «مشــهد الأحــوال» ومخطــوط هــذا الكتــاب، حيــث تمــت ملاحظــة 

ــد. ــد المحذوفــة عشــر قصائ ــغ عــدد القصائ عــدم توافــق بينهمــا، وبل

وهــو مــا بلــغ كذلــك تبديــل عناويــن الكتــب: اتخــذ كتــاب «الكنــوز 

القنابر جمع القنبرة، وهو طائر صغير. وهو يبدلها بـ «البزاة» التي هي جمع البازي: طائر   (١)

صيّاد معروف.
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ــا جــرى إســقاط  ــة»، كم ــوان: «الميموني ــة عن ــه الثاني ــي طبعت ــة...» ف الغني

ــن. ــة النثريتي ــة والخاتم المقدم

هكــذا أقــدم أكثــر مــن كاتــب علــى «تهذيــب» (وفــق عبــارة راجــت 

عنــد كثيــر ممــن عملــوا علــى عمليــات الإصــدار هــذه، فــي نهايــات القــرن 

ــن  ــرها م ــد نش ــراش عن ــب م ــرين) كُت ــرن العش ــع الق ــر ومطل ــع عش التاس

جديــد، وبــات بالتالــي شــريك المؤلــف مــن دون طلــب منــه أو وكالــة. هــذا 

مــا كانــت تبيحــه تقاليــد الوراقيــن فــي عهــد النســخ، وبــات مســتمراً بعــض 

الشــيء فــي عهــد الطباعــة. ولكــن مــا الداعــي إلــى اســتمرار هــذا التقليــد؟

ــريكٌ  ــق – ش ــن التحق ــا يمك ــوال – كم ــذه الأح ــي ه ب» ف ــذِّ «المه

ــه، بــل صيغتــه المبنيــة علــى نــص أول.  تأليفــي، والكتــاب المطبــوع صنعتُ

ــك فــي  ــوي وتوجيهــي (مثلمــا ألتقــي ذل ــدور ترب ــك يقــوم ب وهــو فــي ذل

كثيــر مــن تحقيقــات الأب لويــس شــيخو، علــى ســبيل المثــال)، لا تحقيقــي 

ــاب. للكت

ــق  ــم يحــظ بتحقي ــراش ل ــب م ــن كُت ــاً م ــو أن أي ــه ه ــص من ــا أخل م

نقــدي مناســب لهــا، علــى الرغــم مــن توافــر طبعــة أصليــة وطبعــات لاحقــة 

عليهــا فــي حــال بعــض الكتــب. ومــا وجــب التشــديد عليــه هــو أن أيــاً مــن 

كتبــه لــم يعــرف طبعــة ثانيــة فــي أيامــه، مــا يجعــل التحقيــق محصــوراً فــي 

اســتعادة الطبعــة الأصليــة وحســب، وإزالــة مــا أســقطه، أو مــا زاده، أو مــا 

ــاب أو ذاك مــن  ــى إعــادة نشــر هــذا الكت ــون المختلفــون عل ــه العامل عدل

أعمالــه. 

ــل  ــى العم ــة»، يبق ــال الكامل ــاروت، «الأعم ــال ب ــد جم ــعى محم مس

الأشــمل فــي هــذا المجــال، غيــر أن كتابــه لــم يشــتمل علــى جميــع كتــب 
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ــوع هــذه  ــا، فضــلاً عــن وق ــاب منه ــق أي كت ــم بتحقي ــم يق ــا ل ــراش، كم م

ــم يخضــع أي  ــدة. وفــي واقــع الأمــور، ل ــة عدي الطبعــة فــي أخطــاء طباعي

كتــاب لمــراش لتحقيــق نقــدي: هــذا مــا يصــح فــي كتــاب «رحلــة باريــس» 

الــذي أعيــد طبعــه (كمــا ذكــرت) مــن دون تحقيــق؛ كمــا يصــح خصوصــاً في 

كتــاب «غابــة الحــق»، الــذي عــرف مــا يزيــد علــى ثمانــي طبعــات قديمــة 

ومتأخــرة مــن دون تحقيــق، ســوى إشــارة عصفــور، فــي تقديــم دراســته التي 

تتصــدر طبعــة «دار المــدى»: «أتقــدم بالشــكر إلــى كل مــن عاوننــي فــي 

الإعــداد لهــذه الطبعــة، وأخــص تلميــذي وزميلــي الدكتــور أحمــد مجاهــد، 

الــذي تولــى إعــداد النــص القديــم للطباعــة الحديثــة، وعمــل علــى تصحيــح 

مــا رآه جديــراً بالتصحيــح فــي النــص القديــم، الــذي حاولــت الإبقــاء علــى 

ملامحــه دون تغييــر يذكــر» (م. س.، ص ١١). مــا أخلــص إليــه هــو أن عــدداً 

ــح، إذ  ــق، لا لتصحي ــح لتحقي ــزال – تصل ــت – ولا ت ــراش كان ــب م ــن كت م

توافــرت لعــدد مــن كتبــه، خصوصــاً «غابــة الحــق»، أكثــر مــن طبعــة قديمــة 

(وإن بعــد وفــاة مــراش نفســه).

تحقيق الرواية

ــة، موضــوع  ــق الرواي وجــب طــرح الســؤال: هــل فــي الإمــكان تحقي

هــذا الكتــاب؟

الجــواب عــن هــذا الســؤال إشــكالي، طالمــا أننــي لــم أعثر علــى طبعة 

ثانيــة مــن الروايــة، تابعَهــا مــراش بنفســه وأشــرف عليهــا، مــا يجعلهــا طبعــة 

«مأذونــة»، بخــلاف مــا توافــر لــي، علــى ســبيل المثــال، مــع طبعتـَـي روايــة: 
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ــار»،  ــة الأخب ــي «حديق ــة منشــورة ف ــة الرواي ــث وجــدت طبع «وَي...»، حي

وطبعــة تاليــة عليهــا منشــورة فــي كتــاب مســتقل، مــا دعانــي إلــى إجــراء 

مقارنــة مفيــدة بيــن الطبعتيــن. أمــا مــا توافــر عــن روايــة مــراش فيقتصــر 

ــى نســخة  ــرتُ عل ــد عث ــام مــراش، وق ــى طبعــة واحــدة صــدرت فــي أي عل

ــروت، وأخــرى موجــودة فــي  ــاء الشــرقيين» فــي بي ــة الآب منهــا فــي «مكتب

«دار الكتــب المصريــة»، بفضــل عنايــة الأســتاذ حلمــي النمنــم. ومــاذا عــن 

ــة  ــن مجل ــدرت ع ــي ص ــاً، الت ــة واقع ــي الثاني ــة، وه ــة لاحق ــة مصري طبع

ــام ١٨٨٦؟ ــي الع ــة ف ــف» القاهري «اللطائ

مــن المعــروف أن شــاهين مكاريــوس (١٨٥٣-١٩١٠) أقــدمَ علــى 

إصــدار هــذه المجلــة بعــد هجرتــه مــن جبــل لبنــان إلــى مصــر، فــي العــام 

١٨٨٦، وهــي مجلــة شــهرية علميــة وتاريخيــة وفكاهيــة (أي: روائيــة)، 

ــا  ــى م ــورة، عل ــنة المذك ــن الس ــو م ــي ١٥ أيار-ماي ــا الأول ف ــدر عدده وص

ورد عنهــا فــي «تاريــخ الصحافــة العربيــة». ويتضــح بالتالــي أن مكاريــوس 

ــا يشــير -  ــة نفســها، م ــي ســنة صــدور المجل ــة ف ــى نشــر الرواي ــدم عل أق

فــي دلالــة أولــى - إلــى ميلــه الشــديد إليهــا. ومــن المفيــد ذكــر أن شــاكر 

مصطفــى (كمــا ســبق القــول) قــد عــاد إلــى هــذه الطبعــة، علــى مــا يتضــح 

ــتاذ حلمــي  ــد نجــح الأس ــي ســورية. ولق ــن القصــة ف ــه» ع ــي «محاضرات ف

ــى نســخة مــن  ــور عل ــي العث ــة، ف ــود حثيث ــم – مشــكوراً -، بعــد جه النمن

ــة». ــب المصري ــي «دار الكت ــة، ف هــذه الطبع

كمــا وجــب الحديــث عــن طبعة ثالثــة للرواية، فــي «الأعمــال الكاملة» 
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ــدا  ــق، ع ــن دون تحقي ــن م ــاروت، ولك ــا ب ــي جمعه ــراش، الت ــيس م لفرنس

ــد  ــتُ بنفســي عن ــا تحقق ــى م ــرة (عل ــة كثي ــاء طباعي ــى أخط ــتمالها عل اش

مراجعتهــا)، مــا دعــا وزارة الثقافــة الســورية إلــى ســحبها مــن الأســواق، كمــا 

أفادنــي بــاروت نفســه. لهــذا وجــب القــول بــأن أي مراجعــة نقديــة لطبعات 

ــة، إذ  ــق الرواي ــي تحقي ــا يرســم مســعاي ف ــة؛ هــذا م ــى ممكن ــة تبق الرواي

عــدت إلــى الطبعتيــن، البيروتيــة (١٨٧٢) والقاهريــة (١٨٨٦). فعــمَّ انتهــى 

إليــه عملــي التحقيقــي؟

ــي  ــا، لا ف ــد أعداده ــي أح ــة، ف ــي المجل ــة ف ــوس الرواي ــر مكاري نش

طبعــة منفصلــة. ولا تشــتمل الطبعــة علــى أي معلومــات تفيــد عــن ســبب 

ــة – در الصــدف... – للمرحــوم  ــي: «رواي ــا يل ــة كم ــورد الرواي نشــرها، إذ ي

فرنســيس فتــح اللــه مــراش»، مــن دون أي معلومــة مزيــدة. وتنتهــي الرواية، 

فــي هامــش، بهــذه الإشــارة: «وكان الفــراغ مــن طبعهــا بمطبعــة المقتطــف 

فــي مصــر فــي أواخــر ســنة ١٨٨٦» (ص ١٢٨). ويبــدو أن شــروطاً طباعيــة 

هــي التــي أملــت ضــرورة تبديــل «حجــم» الحــرف الطباعــي فــي الفصــل 

الأخيــر منهــا، حيــث إنــه أصغــر ممــا ورد فــي الفصــول الأخــرى. 

كمــا لا يحُســن المحقــق التعــرف إلــى الأســباب التــي دعــت مكاريوس 

إلــى إعــادة طبعهــا، خصوصــاً وأن الطبعــة صــدرت بعــد أكثــر مــن ١٤ ســنة 

علــى إصدارهــا الأول، وبعــد ١٢ ســنة علــى وفــاة فرنســيس مــراش نفســه. 

أهنــاك فيهــا مــا أثــار دافــع الطبع لــدى مكاريــوس، خصوصــاً وأنه أقــدم على 

ذلــك فــي الســنة الأولــى مــن عمــر مجلتــه؟ هــل يكفــي القــول إنــه رغــب 
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فــي نشــر الروايــات، الموضوعــة بالعربيــة أو المترجمــة إليهــا؟ هــل رغــب 

فــي نشــر روايــة موضوعــة، وهــي روايــات معــدودة فــي ذلــك العهــد، طالبــاً 

مــن ذلــك اســتثارة همــة الكتــاب المصرييــن وغيرهــم للإقبــال علــى هــذا 

ــض  ــة بع ــى ترجم ــرف إل ــوس انص ــك أن مكاري ــئ؟ ذل ــي الناش ــوع الأدب الن

ــي)،  ــن أصــل أميرك ــا: «برســكلا» (م ــه، ومنه ــي مجلت ــات، ونشــرهَا ف الرواي

التــي ترجمهــا ونشــرها بعــد روايــة مــراش مباشــرة. أم أن مكاريــوس رغــب 

فــي نشــر الروايــة لمــا توافــر فيهــا مــن نقــد اجتماعــي، ونزعــة إصلاحيــة، 

هــو المعــروف بمنحــاه الإصلاحــي؟ 

مــا يســع المحقــق الإجابــة عنــه هــو ملاحظــة التغيــرات بيــن 

الطبعتيــن، إذ لــم يقــم عمــل مكاريــوس علــى إعــادة الطبــع وحســب، وإنمــا 

ــه. وهــي  ــة، وفــق عــادات ســارية فــي زمن ــده فــي الطبعــة الثاني أعمــل ي

تغيــرات عديــدة واقعــاً، يمكــن التعــرف إليهــا فــي الروايــة كمــا نشــرتهُا. ولا 

يســعني، هنــا، اســتعراض جميــع هــذه التغيــرات، إلا أننــي أكتفــي بتحديــد 

أنواعهــا:

- أسقط مكاريوس «التقريظات» التي وردت في نهاية الكتاب؛

- لــم يتقيــد بالتوزيــع الطباعــي للفقــرات، وأســقط فقــرة بكاملهــا فــي 

ــد الفصول؛ أح

- أجرى مكاريوس تصحيحات إملائية ولغوية عديدة على الرواية؛

ــض  ــى بع ــة عل ــاظ المأنوس ــاً الألف ــا، طالب ــاً بغيره ــتبدل ألفاظ - اس

ــراش. ــد م ــرة» عن ــاظ «المقع الألف
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هــذا مــا أظهــرهَ التحقيــق، وأوردُ المعلومــات عنــه فــي متــن الروايــة 

المنشــورة. إلا أننــي عملــتُ كذلــك – مــن دون إخــلال بالنــص – علــى إعــادة 

ــرحت  ــا ش ــاً، كم ــاً وإملائي ــه لغوي ــك بتدقيق ــت كذل ــاً، وقم ــه أحيان تنقيط

ألفاظــه وتراكيبــه العصيــة علــى فهــم قــارئ اليــوم، بمــا فيهــا أســماء بعــض 

ــة أبيــات شــعرية علــى أصحابهــا. كمــا تعمــدتُ،  الأمكنــة، فضــلاً عــن إحال

فــي أحــوال قليلــة، إظهــار طــرق التدويــن فــي عهــد مــراش، مشــيراً إليهــا 

ومحافظــاً عليهــا، مثــل كتابــة الهمــزة علــى ســبيل المثــال: تجنــب مــراش، 

مثــل غيــره قبلــه، إيــراد الهمــزة فــي عــدد مــن المواضــع طلبــاً للتخفيــف: 

كتــب: «عوايــد» بــدل: «عوائــد» وغيرهــا الكثيــر؛ كمــا تقيــد مــراش بكتابــة 

بعــض الألفــاظ كمــا تــرد فــي القــرآن، فكتــب: «الحيــوة» بــدل: «الحيــاة».

تجليات الطباعة

إلا أن التوفــق بالطبعــة الأولــى، والثانيــة، بيــن مدينتيــن (بيــروت 

والقاهــرة)، أتــاح الوقــوف علــى جوانــب مفيــدة، دالــة علــى النشــر العربــي 

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر. ذلــك أن الكتــاب يمَثـُـل فــي 

هيئــة طباعيــة تتيــح للــدارس الوقــوف، علــى ســبيل المثــال، عنــد جوانــب 

مختلفــة فــي شــكل النــص الطباعــي، مــا يمكــن إجمالــه فــي عــدة أســئلة: 

هــل توافــرت، فــي شــكل النــص، أدوات التنقيــط، علــى ســبيل المثــال؟ هــل 

ــد  ــن تقالي ــد م ــي جدي ــان تأليف ــات قضــت بإخــراج كي ــه ترتيب ــرت في تواف

النســخ القديمــة، هــو كيــان الكتــاب، وفــق المواصفــات التأليفيــة والشــكلية 

للكتــاب الأوروبــي؟

ــرتْ  ــي أظه ــي الأدب العرب ــرة ف ــة باك ــى نصــوص طباعي ــودة إل إن ع
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ــة، فــي خــروج الكتــاب إلــى القــارئ،  تغيــرات طباعيــة جليــة تتمثــل، بداي

بعــد أن اختفــى المخطــوط لمصلحــة الكتــاب، مــا بــات يتعيــن فــي صفحــة 

ــتُ،  ــد تحقق ــة. فق ــات دال ــواد وتعيين ــن م ــه م ــتمل علي ــا تش ــلاف، وم الغ

علــى ســبيل المثــال، بالعــودة إلــى كتــاب «مختصــر ترجمــة مشــاهير قدمــاء 

ــه حســين، وصــدر فــي القاهــرة  ــد الل ــه عب ــام بترجمت ــذي ق الفلاســفة»، ال

فــي مطبعــة بــولاق فــي العــام ١٢٥٣ هـــ (١٨٣٧)، ثــم فــي طبعــة ثانيــة فــي 

«الجوائــب» بعنــوان: «تاريــخ الفلاســفة» فــي ١٣٠٢ هـــ (١٨٨٤)(١)، مــن أن 

الكتــاب صــدر مبــدلاً مــا كان عليــه المخطــوط العربــي قديمــاً، مســتعيضاً 

ــي  ــي)، والت ــي النشــر الأوروب ــال ف ــا يق ــك بـ«صفحــة غــلاف» (كم ــن ذل ع

تشــتمل علــى معلومــات مثــل: اســم الكتــاب، اســم الكاتــب، فيمــا بقي اســم 

المطبعــة (أو دار النشــر، فــي لغــة اليوم) وســنة النشــر إلى الصفحــة الأخيرة 

مــن الكتــاب: «قــد تــمَّ طبــعُ هــذا الكتــاب فــي دار الطباعــة العامــرة * التــي 

أنشــأها صاحــب الســعادة ببــولاق القاهــرة * وذلــك لأربــع عشــرة ليلــة بقين 

مــن شــوال ســنة اثنتين وخمســين بعــد المائتيــن والألــف» (م. ن.، ص ١٨٦). 

وهــو مــا كان معمــولاً بــه فــي طباعــة الكتــب فــي القاهــرة حتــى بعــد هــذه 

العقــود (علــى مــا تحققــت)، بينمــا قامــت طباعــة كتــب فــي بيــروت، مثــل 

كتــب خليــل الخــوري، علــى إلغــاء هــذه الفقــرة فــي الصفحــة الأخيــرة(٢)، 

عدت إليه في طبعة جديدة أصدرها المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ٢٠٠٦.   (١)

وهي تقاليد مستبقاة، على ما يمكن التقدير، من النسخ القديم، إذ كان يقوم الوراق أو   (٢)

المؤلف بذكر هذا الأمر في نهاية مخطوطه.
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وإنزالهــا فــي صفحــة الغــلاف، ذاكــرة وحســب اســم المطبعــة وســنة النشــر. 

وهــو مــا يتأكــد فــي وجــه تأليفــي أيضــاً، إذ قــام هــذا الكتــاب، فــي أولــه، 

علــى «ديباجــة» مســتهلة بـ«بســم اللــه الرحمــن الرحيــم»، فيمــا لــم يتــم 

ــي أول  ــه ف ــر ل ــالاً آخ ــا أجــد مث ــو م ــد. وه ــة» بع ــرة «المقدم ــاد فك اعتم

كتــاب رفاعــة الطهطــاوي: «مواقــع الأفــلاك فــي وقائــع تليمــاك»، المترجــم 

مــن الفرنســية، الــذي صــدر فــي بيــروت، فــي «المطبعــة الســورية»، ولكــن 

وفــق توجيهــات الكاتــب، أي مشــتملاً علــى «ديباجــة». ومــاذا عــن الهيئــة 

الطباعيــة للنــص؟

ــم يســتعمل طابعــو «مختصــر ترجمــة مشــاهير قدمــاء الفلاســفة»  ل

أدوات التنقيــط، مكتفيــن بإيــراد النجمــة الطباعيــة (*) فــي النــص مــن دون 

غيرهــا. كمــا يمكــن التنبــه إلــى أمــر آخــر، وهــو أن النجمــة هــذه لا تــرد 

حســب مقتضيــات بنــاء الجمــل، وإنمــا حســب ضــرورات الوقــف الســجعي 

ــان * حيــث إنــه  وحــده: «(...) فشــرعت فــي ترجمــة تاريــخ فلاســفة اليون

عنــد الإفرنــج عظيــم الشــان»؛ بينمــا لــم أجــد فــي كتــاب الطهطــاوي 

ــط. ــور أي أداة تنقي المذك

لــم يكــن دخــول أدوات التنقيــط بالهيِّــن، حيــث إن كاتبــاً وطابعــاً مثل 

رزق اللــه حســون اكتفــى بالنجمــة الطباعيــة نفســها للفصــل بيــن الفقــرات، 

وفــق البنــاء الســجعي، كمــا تحققــتُ مــن ذلــك فــي كتابيَه: «أشــعر الشــعر» 

فــي العــام ١٨٧٠، و«النفثــات» فــي العــام ١٨٧٦. وقد يعود اســتعمال النجمة 

إلــى التشــبه بمــا كان قــد ورد فــي طبــع «العهــد القديــم»، ومــا ورد فيــه من 

نجمــات طباعيــة للفصــل بيــن الآيــات... ولقــد وجــدت أن ســليم البســتاني 
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اســتعمل أدوات تنقيــط جديــدة فــي هــذا العهــد، مثــل الشــرطة (-) 

للتدليــل علــى حصــول حــوار بيــن أشــخاص مختلفيــن فــي الروايــة. هــذا مــا 

يمكــن تتبعــه فــي أكثــر مــن موضــع فــي روايتــه الأولــى: «الهيــام فــي جنــان 

الشــام»؛ وهــذا مثــال منهــا:

«صاحــب المنــزل – بكــم غــرش اســتاجرت (: اســتأجرت) هــذا الأبجــر 

(أي: الحصــان)

خليل (يضحك) بثمانية قروش خلا أكله (...) 

صاحب المنزل – إن ما فعلته أنا أمس لم يجدني نفعا

خليل – ماذا فعلت أنت به»(١).

وهــو مــا يــرد فــي مواضــع أخــرى فــي الروايــة نفســها (م. ن.، صــص: 

٥٧ و٥٩ و٦٠ و٦٢ و٦٣ و٩٢ وغيرهــا). هــذا مــا قــام بــه خليــل الخــوري قبــل 

ــة،  ــه التأليفي ــي أعمال ــار» (١٨٥٨)، وف ــة الأخب ــه «حديق ــي جريدت ــك، ف ذل

مثــل روايتــه: «وَيْ. إذن لســتُ بإفرنجــي» (١٨٥٩-١٨٦٠)، حيــث توســع 

ــن أدوات  ــاً م ــا أيض ــرطة وغيره ــتعمال الش ــي اس ــتُ – ف ــا درس ــى م – عل

التنقيــط. فمــاذا عــن روايــة مــراش المطلــوب درســها؟

ســيتم، فــي مطلــع الفصــل القــادم، دراســة النســق الطباعــي: باتــت 

هيئــة الغــلاف «مســتقرة» فــي الروايــة، كمــا جــرى اســتعمال العناويــن علــى 

رأس كل فصــل، وتوزيــع الفصــل الواحــد فــي فقــرات متباينــة. وأشــير كذلــك 

إلــى أن مــراش لا يعتمــد بــدوره علــى أدوات تنقيــط، فيما خــلا النقطة، وهو 

سليم البستاني:  «الهيام في جنان الشام»، «الجنان»، ١٨٧٠، ص ٢٩.  (١)



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

١٩٦

ــق(١).  ــن التحق ــا أمك ــى م ــجعي، عل ــاء الس ــات البن ــق حاج ــتعملها وف يس

لا يجــد الــدارس فــي الروايــة أدوات تنقيــط مختلفــة، مثــل: الفاصلــة، 

ــتعمال  ــت ملاحظــة اس ــا أمكن ــا، بينم ــة وغيره والشــرطة، والنقطــة الفاصل

ــؤدي  ــا ت ــى الرغــم مــن أنه ــة(٢)، عل ــن فــي الرواي مــراش للقوســين: () مرتي

ــح  ــروف. ويتض ــادي المع ــا الاعتي ــاً، لا دوره ــة واقع ــة الاعتراضي دور الجمل

كذلــك أن مكاريــوس لــم يضــف شــيئاً طباعيــاً جديــداً علــى مــا كانــت عليــه 

ــة.  ــى للرواي ــة الأول الطبع

أمكن التحقق من أن علامة الوقف الوحيدة في طبعة القاهرة لـ«غابة الحق» (١٨٨٠)   (١)

هي النجمة الطباعية.

أما استعمال أداة التنقيط: القوسين فقد وردت في «غابة الحق»، كما في هذين المثالين:   (٢)

«فوعدهم سعادة رفيقي هذا (وأشار إلى وزير محبة السلام) أن يصالحهم» (م. س.، ص 

٤١)؛ و: «لم يبلغني أمر الأسر (أجاب بدون كبير اكتراث)» (م. ن.، ص ٤٨).
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القسم الثاني

بين الحكاية والرواية

يمكــن مباشــرة الــدرس ابتــداء مــن ظاهــر النــص، ممــا يعرضــه للعيــن 

ــف مــن  ــراش تتأل ــة م ــداً. فرواي ــاً تحدي ــاب طباعي مباشــرة، أي تشــكُّل الكت

ــن أن  ــه، فضــلاً ع ــوان خــاص ب ــا عن ــكل واحــد منه فصــول (١٨ فصــلاً)، ول

الفصــل الواحــد يتــوزع فــي فقــرات: هــذا يؤلــف نســقاً بالتالــي، هــو النســق 

الطباعــي(١). ألــي أن أباشــر الــدرس ابتــداءً منــه؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال 

مرتبــط حكمــاً بمــدى فائدتــه، وهــو مــا لا يتضــح إلا بعــد مباشــرة الــدرس 

نفســه، والتحقــق مــن حاصلــه. فمــاذا عــن النســق الطباعــي؟

هذا ما أجريه في درس أي نص أدبي، سواء أكان شعراً أم رواية وغيرها، في افتتاح أي   (١)

الطباعة  بواكير  من  المعني  الكتاب  كون  الدرس  هذا  لزوم  من  ويزيد  نقدية؛  مقاربة 

العربية.
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النسق الطباعي

تســتوقف الــدارس الهيئــة الطباعيــة للكتــاب، منــذ غلافــه حتــى 

ــح  ــة: تتي ــدة مزدوج ــة، ذات فائ ــة لازم ــي وقف ــه. وه ــرة من ــة الأخي الصفح

التعــرف إلــى علامــات هــذا النســق، مــن جهــة، كمــا تتيــح الكشــف، مــن 

جهــة ثانيــة، عــن التجليــات الأولــى لدخــول المطبعــة إلــى صناعــة الكتــاب 

ــث  ــة، حي ــلاف الرواي ــة غ ــذ صفح ــه من ــن معاينت ــا يمك ــو م ــي. وه العرب

ــه، كمــا  أمكــن التحقــق مــن أنهــا باتــت تشــتمل علــى مــا كانــت قــد بلغتْ

طلبتْــه، الكتــب الأوروبيــة مــن معطيــات ضروريــة لنشــر الكتــاب، ولتوثيقــه 

ــوان  ــب، وعن ــلاف: اســم الكات ــة الغ ــي صفح ــذا يشــمل ف ــا لعرضــه. ه كم

الكتــاب، واســم المطبعــة، ومــكان الطبــع، وســنة النشــر. وهــو مــا يجتمــع 

ــرد فــوق صفحــة الغــلاف: ــة، كمــا ت ــي المعلومــات التالي ف

كتاب

دَف دَف في غرائب الصُّ درُّ الصَّ

تأليف: فرنسيس أفندي فتح الله مراش

في حلب

طبع بمطبعة المعارف في بيروت سنة ١٨٧٢.

مــا يســتوقف في اســم الكاتب هــو كونه يجمع بيــن جملة محددات لا 

نلقاها عادة في النشــر الأوروبي في القرن التاســع عشــر وقبله، إذ يرد اســمه 
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ــي  ــارة: ف ــاً بالعب ــراش، متبوع ــه م ــح الل ــدي) فت ــيس (أفن ــي: فرنس ــا يل كم

حلــب؛ وهــي تســمية تتعيــن فــي السياســات العثمانيــة للاســم العلــم، كمــا 

ألقاهــا فــي قيــود عربيــة مختلفــة فــي القــرن التاســع عشــر. يصعــب علــى 

الــدارس إيجــاد مــا يوافــق هــذه التســمية فــي التقاليــد النشــرية (الفرنســية، 

علــى ســبيل المثــال)، إذ لا تــورد اســم الوالــد متوســطاً الاســم الأول والاســم 

ــى ســبيل  ــك، عل ــرد كذل ــا لا ي ــه مــراش. هــذا م ــا يفعل ــي، بعكــس م العائل

المثــال، فــوق أغلفــة كتــب أدبــاء مزامنيــن للمــراش، مثــل: خليــل الخــوري، 

وناصيــف اليازجــي، وســليم البســتاني، ورزق اللــه حســون وغيرهــم (كمــا 

تــرد أســماؤهم فــي كتبهــم ومقالاتهــم). ألهــذا علاقــة بـ»اعتــزاز» فرنســيس 

بنســبه، كــون والــده معــروف المكانــة فــي الوســط الأدبــي(١)؟ الجــواب غيــر 

أكيــد، بدليــل أن أختــه مريانــا، عنــد طبــع نبذتهــا الشــعرية: «بنــت فكــر»، 

أوردت اســمها منــزوع النســب عــن والدهــا (: مريانــا مــراش). أمــا عــن إيــراد 

لقــب: «أفنــدي»، فهــي عــادة معروفــة فــي ذلــك العهــد، إذ تتوســط أســماء 

العديــد مــن الكتــاب، مثــل: جرجــي (أفنــدي) زيــدان، الــذي يــرد اســمه فــي 

ــك)  ــب الأول: جرجــي (ب ــة للق ــي صــورة أخــرى ومكمل ــه ف ــات حيات أخري

ــل مطــران  ــارودي أو خلي ــود ســامي الب ــي محم ــا يصــح ف ــدان؛ وهــو م زي

وغيرهمــا. 

وهــو مــا لا يكتمــل مــن دون نســبة الكاتــب إلــى بلــده، أي: حلب، في 

«ترجمة  اليازجي:   إبراهيم  إلى  العودة  يمكن  مراش،  الله  فتح  إلى  المزيد  للتعرف   (١)

المرحوم فتح الله مراش»، مجلة الضياء، السنة الثانية، الجزء الحادي عشر، ١٩٠٠، صص 

٣٤٤-٣٥٢، وإلى شربل داغر: «الشعر العربي الحديث...»، م. س.، صص ٣٣٣-٣٤٠. 



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٢٠٠

الديــن  أو رجــال  الأدبــاء،  الحالــة. وهــي عــادة معروفــة عنــد  هــذه 

ــى إن  ــي؛ حت ــل أن تختف ــث أن تتراجــع قب المســيحيين والمســلمين، لا تلب

أدبــاء مزامنيــن لمــراش لــم يتبعوهــا قــطّ، مثــل: خليــل الخــوري، وبطــرس 

البســتاني، وناصيــف اليازجــي، وأحمــد فــارس الشــدياق، فيمــا اتبعهــا: رزق 

اللــه حســون الحلبــي(١). مــا يمكــن التشــديد عليــه هــو أن إيــراد الاســم (كما 

ورد) يعنــي إبــراز مكانــة رمزيــة لــه، قريبــة مــن المنابــت التقليديــة (الوالــد، 

البلــدة) كمــا المكتســبة (اللقــب العثمانــي)، ولــم يبلــغ بعــدُ اكتفــاءَ الكاتــب 

ــمه  ــزي)، أو باس ــدي أو رم ــند تقلي ــن دون س ــرد (م ــي المج ــمه العائل باس

«الفنــي»، علامــةً دالــة عليــه.

بالمقابــل، لا يشــير عنــوان الكتــاب إلــى شــيء إضافــي بــات لازمــاً لــه 

ــاب  ــا إذا كان الكت ــلا نعــرف م ــاب، ف ــوع الكت ــدة، وهــو ن فــي أحــوال عدي

شــعراً أم روايــة أم غيرهمــا، فضــلاً عــن أن مــراش وضــع اســم: «كتــاب» قبــل 

عنــوان هــذا الكتــاب وغيــره: «كتــاب غابــة الحــق» (١٨٦٥)، و«كتــاب مــرآة 

الحســناء» (١٨٧٣)، و«كتــاب مشــهد الأحــوال» (١٨٨٣)(٢). 

أمــا المعلومــات المتبقيــة فهــي توافــق عــادات النشــر، إذ يــرد ذكر دار 

هذا ما يمكن التحقق منه في تدوين أسماء أدباء عديدين في حلب تحديداً، في القرن   (١)

التاسع عشر.

اعتنى فرنسيس مراش بإطلاق العناوين، ليس على الكتب وحسب، وإنما على أقسامها   (٢)

الطباعية والتأليفية أيضا؛ً هذا ما يصح في تسمية عناوين فصول الرواية، كما يصح في 

تسمية أعداد من قصائده: «صواب الكلام»، و«الثناء»، و«الأسوة» وغيرها الكثير.
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النشــر (: مطبعــة المعــارف)، ومكانهــا (: بيــروت)، وســنة النشــر (١٨٧٢). أما 

عنــوان الكتــاب فقــد وافــق سياســات تســمية ســابقة علــى مــراش، ولاحقــة 

عليــه أيضــاً، وهــو اتبــاع الجملــة ذات البنــاء الســجعي، فضــلاً عــن أنــه يزيــد 

ــدَف. ــدَف والصُّ عليــه جناســاً لافتــاً، بيــن: الصَّ

ــي،  ــقه الطباع ــي نس ــاب، ف ــتمال الكت ــى اش ــه إل ــب التنبي ــا وج كم

علــى مــواد «محيطــة» بــه، مضافــة إلــى نــص الروايــة نفســها، وهــي 

ــراش، ووردت  ــع م ــن صني ــاء ع ــن الأدب ــدد م ــا ع ــي كتبه «التقريظــات» الت

ــي،  ــدي) وهب ــى: أحمــد (أفن ــة. تعــود «التقريظــات» إل ــام الرواي بعــد اختت

والحــاج مصطفــى (أفنــدي) الإنطاكــي فــي حلــب، والشــيخ أحمــد (أفنــدي) 

محجــوب فــي حلــب، وجرجــي (أفنــدي) أنطــون دلال (مــن حلــب)، 

و(الخواجــه) اليــاس فــرج باســيل الكســرواني و(الخواجــه) حبيــب العبدانــي 

الحلبــي. ويشــير الأمــر إلــى عــادة أجدهــا فــي عــدد مــن الكتــب المزامنــة، 

ــى عــرض  ــل طبعــه، أو عل ــه، قب ــى عــرض الكاتــب مســودة كتاب وتقــوم عل

ــاء»،  ــاء والأدب ــل العلم ــن «أفاض ــدد م ــى ع ــها، عل ــة نفس ــخة الطباعي النس

فيخصونــه بأبيــات شــعرية فــي الغالــب، تقــع فــي «التقريــظ» تحديــداً، فــي 

ــه. ــة ب ــاب أوالمرفق ــة المســبقة بالكت ــوع مــن الدعاي ن

ــاب مــراش: «إصــلاح  ــرة مــن كت كمــا ورد أيضــاً فــي الصفحــات الأخي

خطــإ» (بــل أخطــاء) ورد فــي متــن الكتــاب؛ بــل يضيــف إليــه إصــلاح خطــإ 

يخــص كتابــه الســابق: «كتاب مشــهد الأحــوال»، ما يشــير إلى عمليــات صنع 

الكتــاب، حيــث كان لا يتــم تصحيحــه فــي مســودة (أو طبعــة) أولــى، وإنمــا 
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، بعــد قراءتــه مطبوعــاً، إدخــالُ التصحيحــات  كان ينُشــر بأخطائــه، ثــم يتــمُّ

اللازمــة عليــه.

ينتبــه الــدارس إلــى أن مــراش يطُلــق علــى عملــه تســمية: «روايــة»، 

وهــو مــا يــردُ فــي متنهــا عنــد الحديــث عمــا يقصــه هــذا الــراوي أو ذاك. 

ــل  ــد، بدلي ــتقرة بع ــت مس ــمية كان ــول إن التس ــن الق ــك لا يمك ــع ذل وم

اشــتراك اللفــظ مــع نمــط أدبــي آخــر، ناشــئ هــو الآخــر، هــو (مــا يسُــمى 

اليــوم): المســرحية. فالعائــد إلــى النصــوص المســرحية الأولــى، مثــل عملـَـي 

ــل» و«الســليط الحســود»، يتحقــق مــن اســتعمال  ــارون النقــاش: «البخي م

لفــظ: «الروايــة» للتدليــل علــى مــا يكتبــه النقــاش ويعرضــه(١). 

هـــذا مـــا يحتـــاج إلـــى عـــرض ودرس مزيديـــن: كتـــبَ نجيـــب 

ــالاً  ــروت مقـ ــرق» ببيـ ــة «المشـ ــي مجلـ ــام ١٨٩٩، فـ ــي العـ ــة، فـ حبيقـ

ضافيـــاً (فـــي ســـت حلقـــات) بعنـــوان: «فـــن التمثيـــل»، وقســـمَه إلـــى 

ــدو  ــا»؛ ويبـ ــة»، و«إدارة تمثيلهـ ــة التمثيليـ ــف الروايـ ــي تأليـ ــن: «فـ بابيـ

ــن  ــميها، وبيـ ــا يسـ ــة»، كمـ ــن «الروايـ ــاً بيـ ــز تمامـ ــه أن الكاتـــب يميـ فيـ

ــن  ــاً بيـ ــزاً صريحـ ــد تمييـ ــا يعـ ــميه، مـ ــا يسـ ــي»، كمـ ــا «التمثيلـ جانبهـ

الاســـتعمالين(٢). إلا أن الشـــدياق أقبـــل، قبـــل ذلـــك، علـــى اســـتعمال 

لفـــظ «التمثيـــل» و«التمثيلـــة» فـــي مقالـــة وردت فـــي «كشـــف المخبـــا 

مارون النقاش: «رواية البخيل ورواية السليط الحسود»، منشورتان في: «المسرح العربي:   (١)

دراسات ونصوص»، تقديم واختيار: محمد يوسف نجم، بيروت، مطابع سميا، ١٩٦١.

غير أن حبيقة لم يتناول واقعاً سوى الباب الأول منهما، بعد أن عاجله الموت – على ما   (٢)

قيل - قبل أن ينهي الباب الثاني الذي وَعَد به.
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في فنون أوروبا» (١٨٦٣)، في معرض حديثه عن المسرح الأوروبي. 

يمكــن التنبــه أيضــاً، فــي «هيــام فــي جنــان الشــام» لســليم البســتاني، 

إلــى أنــه اســتعمل تقنيــات الكتابــة المســرحية لتلبيــة حاجــات الحــوار فــي 

الروايــة، كمــا فــي هــذا المثــال: 

وردة – تباً له من أب جاهل (...)

ســعدا – يــا ســيدة وردة أتقوليــن إن التدخيــن مــن العوايــد (العوائــد) 

ــاً  ــل تيه ــت هــذا وهــي تمي ــدي (قال ــي ي ــج ف ــون الناربي القبيحــة حــال ك

ودلالاً)» (م. س.، ص ٥٩). كمــا أورد ســليم البســتاني لفــظ «الروايــة» للفنيــن 

المذكوريــن، فــي «دائــرة المعــارف». 

مــن يطلــب التدقيــق فــي اســتعمالات هــذا اللفــظ («الروايــة») 

المختلفــة، يمكنــه أن ينتبــه إلــى أن إطــلاق هــذا اللفــظ على نوعيــن أدبيين 

ناشــئين نتــج مــن ضــرورة تمييزهمــا عــن غيرهمــا مــن النصــوص الأدبيــة، أي 

عــن الشــعر، مــا وجــدَ فــي الحكــي، فــي روايــة الأخبــار والقصــص، ســنداً لــه: 

المســرحية مثــل الروايــة تســتندان فــي الأســاس إلــى قصــة، أي إلــى مــا هــو 

أوســع وأطــول مــن حكايــة. لهــذا فــإن الاســتعمالات الكتابيــة للفــظ «رواية» 

فــي القــرن التاســع عشــر (مــع النقــاش ومــراش والبســتاني وغيرهــم) عنــت 

نشــاطاً كتابيــاً متعينــاً فــي الســرد، فــي القــص، وفــي اختــلافٍ مطلــوب مــع 

ــي المســرحية اســتعمالاً  ــة وف ــي الرواي ــا وجــد ف ــداً. وهــو م الشــعر تحدي

مشــتركاً ومتداخــلاً لــه، فجــرى تســمية الأولــى كمــا الثانية بالتســمية نفســها، 

وهــي التســمية المســتجدة واقعــاً. لهــذا لا يعــدو اســتعمال مــراش للفــظ: 
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«روايـــة»، لتســـمية صنيعـــه، نوعـــاً مـــن المشـــاركة المســـتمرة بيـــن 

ـــي،  ـــع الكتاب ـــذا الصني ـــظ به ـــراد اللف ـــرورة انف ـــي بالض ـــتعمالين، ولا يعن الاس

أو «اســـتقراره» الاصطلاحـــي، ولا إقـــدام مـــراش علـــى تثبيـــت أحـــد 

ـــا أن  ـــيكون له ـــابقةً س ـــراش س ـــه م ـــدمَ علي ـــا أق ـــي م ـــتعمالين. إلا أن ف الاس

تكـــون راجحـــة (مـــع غيرهـــا) بعـــد وقـــت فـــي انفـــراد العمـــل الســـردي 

بهـــذه التســـمية مـــن دون غيـــره. ومـــاذا عـــن بنـــاء الفصـــول نفســـها؟

عتبتان وحديقتان

يقــوى الــدارس علــى فحــص الفصــول فصــلاً تلــو فصــل بيســر أكيــد، 

إذ يتألــف كل فصــل مــن عــدة فقــرات متمايــزة، تســتند إلــى عوامــل زمنيــة 

(انتقــال مــن وقــت إلــى آخــر)، ومكانيــة (مــن بيــت إلــى آخــر، ومــن مدينــة 

إلــى أخــرى)، وحركيــة (الانتقــال مــن حــركات وأفعــال وأحــداث إلــى غيرهــا، 

ممــا هــو أوســع أو أهــم منهــا، أو ممــا ينتــج منهــا). بــل يمكــن الانتبــاه إلــى 

مــا هــو أبعــد تركيبــاً فــي بنــاء الفصــول، وهــو أن الروايــة، فــي مجموعهــا، 

تنبنــي وفــق بنــاء قصصــي مترابــط ومتمايــز الفقــرات، مــا يمكــن التعــرف 

إليــه فــي الفصــل تلــو الآخــر. فمــا هــو؟

لا يناســب عنــوان الفصــل الأول، «العزلــة»، حالــه الســردية، إذ ينبنــي، 

ــدَّ وأن يطــرب الإنســان  ــة: «لا ب ــة والصحب ــن العزل ــى، بي ــه الأول ــذ جملت من

أحيانــاً إلــى العزلــة، كمــا أنــه يطرب أحيانــاً إلــى الصحبــة». وإذا كان المتكلم 

فــي النــص يطلــب العزلــة، فــي مســتهل الفصــل، مــن جــراء البلبلــة التــي 
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ــإن  ــيا(١)، ف ــا وبروس ــن فرنس ــام ١٨٧٠ بي ــي الع ــرب ف ــوب الح ــا نش أحدثه

بقيــة الفصــل تجــري واقعــاً فــي إطــار «الصحبــة»، بيــن المتكلــم ومحدثــه، 

اللذيــن التقيــا بمحــض الصدفــة فــي حديقــة. الأحاديــث بينهمــا تقــود إلــى 

الحــرب مــن جديــد، مــا يجعــل المتكلــم ينفــر مــن وقوعــه مجــدداً فــي مــا 

ــا المحــدث،  ــدة يتكفــل به ــة جدي ــد إذذاك معادل ــه، فتنعق كان يتهــرب من

، أو بــكلام آخــر: حديــث الروايــة بــدل  وهــي: قــصُّ روايــة بــدلاً عــن الهــمِّ

حديــث الحــرب. وينتهــي الفصــل الأول بالجملــة التاليــة: «ثــم قــال:». هــذا 

يعنــي أن للفصــل الأول وظيفــة بنائيــة عامــة تتعيــن فــي أنــه «عتبــة» لمــا 

ســيلي بعــده. كمــا يعــرض الفصــل الأول جملــة مــن المحــددات المكانيــة 

ــة: فــي الخــلاء، علــى ســفح جبــل قويــق فــي حلــب، قــرب النهــر  والزماني

علــى الأرجــح، بعيــداً عــن المدينــة، فــي العــام ١٨٧٠، فــي إحــدى الليالــي 

المقمــرة.

أطلقـــتُ علـــى هـــذا الفصـــل تســـمية: «العتبـــة»، وهـــو مـــا 

يمكـــن معرفـــة دوره بعـــد الانتهـــاء مـــن معالجـــة فصـــول الروايـــة كلهـــا، 

ــا  ــا، مـ ــى تاليهـ ــبةً إلـ ــة» نسـ ــذه «العتبـ ــكله هـ ــا تشـ ــة مـ ــد معرفـ وبعـ

ـــن  ـــداء م ـــول ابت ـــه الفص ـــتكون علي ـــا س ـــؤال: م ـــذا الس ـــي ه ـــتجمعه ف أس

محـــددات هـــذه «العتبـــة»؟ مـــاذا ســـتجلب الروايـــة مـــن تغيـــرات (أو 

عدمهـــا) علـــى مـــا بـــدأتْ بـــه؟ مـــاذا عـــن هـــذه المحـــددات المكانيـــة 

ـــاذا  ـــا؟ م ـــي ختامه ـــه ف ـــتنتهي إلي ـــاذا س ـــة؟ م ـــان الرواي ـــي جري ـــة ف والزماني

لا يتمُّ التصريح عن الواعز على البلبلة عنده، خصوصاً وأنه يصفها بالحرب «المهولة»:   (١)

من  ذلك  «عقب  عما  المتكلم  يتحدث  إذ  حلب،  تجارة  على  الحرب  بآثار  علاقة  ألهذا 

الخراب والدثار ووقوف دولاب المعاملات» (أي الأعمال التجارية)؟
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عــن المتكلــم نفســه وعــن محدثــه؟ مــاذا ســيصيبهما؟ هــل ســتتغير حالهمــا 

مــن الهــمِّ البــادي؟ هــل ســيغلب «هــزلُ» الروايــة «بلبــالَ» الحــرب؟

يبقــى أن أشــير إلــى أننــي ســأطلق علــى المتكلــم اســم: الــراوي الأول، 

ــم  ــن المتكلــم هــذا؟ لا نعل ــراوي الثانــي. ولكــن مَ ــه اســم: ال وعلــى محدث

ــة ويتكفــل بهــا، أي بصدورهــا عــن  ــه «يفتتــح» الرواي ــه، ســوى أن شــيئاً عن

جهــة مــا؛ أمــا مــا يذُكــر عنــه فــلا يعــدو كونــه: مــن ســكان حلــب (علــى 

ــبُ  ــاعرها، وتطل ــي مش ــة» ف ــه «رقيق ــعر، ونفسُ ــة بالش ــه صل ــح)، ول الأرج

ــة فــي الطبيعــة. العزل

يشــبه الفصــلُ الثانــي الفصــلَ الأول، حيــث إن الــراوي الثانــي يخــرج 

ــاً للتخفيــف  ــوان الفصــل: «حديقــة خــلاص»)، طلب ــى الحديقــة (عن ــلاً إل لي

ــداد،  ــن بغ ــن م ــائح مس ــي بس ــه يلتق ــإذا ب ــعدى، ف ــه لس ــار حب ــن آث م

فيتعارفــان، وينتهــي الفصــل بإقــدام الــراوي الثانــي علــى روايــة حبــه وفــق 

هــذه الجملــة الأخيــرة فــي الفصــل: «فعنــد ذلــك عمــدتُ أن أخابــره بمــا 

ــول:».  ــت أق ــدي وجعل عن

ــة  ــى إضاف ــا يعــزز ويمهــد بالأحــرى إل ــن، م ــن الفصلي تشــابهٌ، إذاً، بي

«عتبــة» ثانيــة علــى «العتبــة» الأولــى، وهــو مــا يعيــد طــرح الأســئلة 

المذكــورة الســابقة عــن علاقــة «العتبــة»، بــل «العتبتيــن»، الآن، بتاليهمــا. 

قصة سعدى مع حبيبيَها

يشــير الــراوي الثانــي، فــي مطلــع الفصــل الثانــي، إلــى قصــة غرامــه 

بســعدى مــن دون أن يعرضهــا، ملمحــاً وحســب إلــى أنــه عاشــق «مغبــون»، 

متحدثــاً عــن «ذكراهــا»، مــا يعنــي أنها بعيــدة أو مبتعــدة عن الــراوي. هكذا 
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يتبيــن ابتــداءُ هــذه القصــة فــي لحظــةٍ لهــا مــا يســبقها، مــن جهــة، ولهــا مــا 

يعلقهــا، أي يوقفُهــا فــي الســرد، ويرُجــئ انطلاقتهــا المســتجدة، مــن جهــة 

ــي، يحــدث  ــراوي الأول والثان ــن ال ــي الفصــل الأول، بي ــا حــدثَ ف ــة. م ثاني

فــي الفصــل الثانــي، بيــن الــراوي الثانــي وراو جديــد، الكهــل البغــدادي، أي 

الــراوي الثالــث؛ وينتهــي الــراوي الثانــي بروايــة مــا حــدث لــه فــي الحــب.

ــة الفصــل  ــى نهاي ــا يتبعــه حت ــث (وم ــول إن الفصــل الثال يمكــن الق

الثامــن)، الــذي يبــدأ بهــذه العبــارة: «اعلــمْ، يــا صــاح...»، يســرد قصــة الراوي 

ــة  ــراوي لحضــور حفل الثانــي مــع ســعدى. وهــي قصــة تبــدأ مــع دعــوة ال

ســابقة علــى زواج، حيــث يتعــرف إلــى ســعدى، ويتبــادلان نظــرات الإعجاب. 

ــوف  ــروس والضي ــن الع ــدث ع ــهرة، تتح ــي الس ــة ف ــالٌ متتابع ــع وأفع وقائ

ومجريــات الســهرة، ولا ســيما الأحــداث التــي يحُدثهــا عــم العــروس بأقوالــه 

ــج  ــق ويزع ــا يقل ــرة، م ــى كبي ــداث فوض ــى إح ــي إل ــي تنته ــه، والت وأفعال

ــأزم، فيمــا  ــى لحظــة الت ــرة الأحــداث بلوغــاً إل ــى وتي ــع. هكــذا تتعال الجمي

كانــت تنمــو وتيــرة ســردية أخــرى، بيــن الــراوي وإحــدى الجميــلات، عبــر 

ــل  ــابقة، قب ــرة الس ــي الوتي ــلل ف ــلُ وتتس ــرة تتخل ــاً: وتي ــرات خصوص النظ

ــة»، إذا جــاز القــول، بعــد أن يعــرف أن الســيد  ــراوي «انعطاف أن يُجــري ال

المزعِــج، جالــبَ المشــاكل، لا يعــدو كونــه والــد الجميلــة، ســعدى؛ فــكان أن 

راح يســايره، مســتكملاً حــوار الأعيــن مــع جميلتــه. تنقضــي الســهرة صباحــاً، 

بعــد أن تعاقــد الــراوي والوالــد علــى الصحبــة والزيــارة.

هــذا مــا يحــدث بعــد ثلاثــة أيــام، عنــد العشــاء، إذ يرســل الوالــد أحــد 
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أبنائــه إلــى بيــت الــراوي الثانــي، ويدعــوه لزيارتهــم فــي بيتهــم. وهــو مــا 

يتــمُّ للتــو، إذ تــدور الأحــداث تتابعــاً فــي بيــت الوالــد، بينــه وبيــن الــراوي 

ــال  ــح المج ــا يتي ــه، م ــي نوم ــد ف ــط الوال ــم يغ ــا، ث ــه ووالدته ــي وابنت الثان

للحبيبيــن لأن يتعارفــا ويتحادثــا فــي شــؤون الحــب، قبــل اســتيقاظ الوالــد، 

ــب  ــن «ح ــب، بي ــألة الح ــول مس ــوار ح ــاد الح ــى انعق ــهرة إل ــاء الس وانته

قلبــي» وآخــر «مزاجــي»، مــا ينهــي الفصــل فــي حــال ســردية مفتوحــة علــى 

احتمــالات مختلفــة.

أحــدُ هــذه الاحتمــالات يظَهــر مباشــرة بعــد عــودة الــراوي الثانــي إلــى 

بيتــه مــن زيارتــه، فــي مطلــع الفصــل الخامــس، الــذي يــدلُّ عنوانــه مباشــرة 

علــى ناتــج هــذا الاحتمــال الســردي، وهــو: «الهجــس والأرق». فمــا يشــغل 

بالــه، مــن جــراء المحادثــة الغراميــة بينــه وبيــن ســعدى، هــو أن يكــون لهــا 

حبيــب. ويتكــرر فــي النهــار الجديــد، بعــد ليلتــه الطويلــة، مــا كان قد حدث 

ســابقاً، وهــو دعــوة والــد ســعدى للــراوي الثانــي لزيارتــه؛ وهــو مــا يحــدث 

بعــد العشــاء، ولكــن مــع توتــرٍ بــات يــلازم ســكنات وحــركات الــراوي، مــا 

يقيــم بنــاء ســردياً «متدافعــاً» بعــض الشــيء، فضــلاً عــن أنــه وضــعَ عناصــر 

الســرد فــي تــأزم بيــن طرفَيــه: الحبيــب والحبيبــة. يتكــرر فــي هــذه الســهرة 

مــا حــدث فــي ســابقتها، وهــو غطيــط الوالــد في النــوم، ثــم غطيــط الزوجة، 

وســنوح الفرصــة للحبيبيــن لاســتكمال مــا شــرعا بــه. هــذا مــا يتعيــن فــي 

محــاورة لاستكشــاف معــارف ســعدى فــي: المجــاز، والجغرافيا، والموســيقى، 

وهــو  وغيرهــا؛  (الفوتوغرافيــة)  الشمســية  والصــور  الأرضيــة،  والكــرة 

استكشــاف يُــراد منــه معرفــة كيــف يحــدث لهــا، ومــن أيــن تأتت لهــا معرفة 



الدراسة

٢٠٩

ــف  ــا يتكش ــذا م ــات. ه ــة المثقف ــن فئ ــت م ــي ليس ــه، وه ــا تعرف كل م

ــي  ــن الصــور الشمســية، الت ــى محفظــة ســعدى م ــراوي عل ــوع ال ــد وق عن

تحتفــظ فيهــا بصــورة أحــد الشــبان، الــذي تطُلــق عليــه تســمية: «الأســتاذ». 

ــه، ويوقــف  ــه؟ لكــن والدهــا يســتفيق مــن غفوت ــا ب ــا علاقته مــن هــو؟ م

ــدد  ــا يهُ ــر م ــاً، إذ ظه ــر تأزم ــا، بعــد أن بلغــتْ لحظــة أكث المحــاورة بينهم

ــراوي. ــن «أرق» الحبيب-ال ــم م ــل يفاق ــد ب ــئة، ويزي ــة الناش ــة الحبي العلاق

هــذا مــا يَظهــر منــذ مطلــع الفصــل الســادس، إذ يمتنــع الــراوي عــن 

ــث، ويدعــوه  ــوم الثال ــي الي ــه والدهــا ف ــل أن يأتي ــت ســعدى، قب ــارة بي زي

ــو. تتكــرر الجلســات الســابقة، مــع  ــه للت ــارة؛ وهــو مــا يفعل لمعــاودة الزي

أكثــر مــن تبديــل: لا يغــط الوالــد فــي النــوم، لكنــه ينشــغل بمتابعــة بريــده، 

ويســتكمل الحبيبــان المحــاورة الســابقة، ولكــن بلغــة المعاتبــة هــذه المرة. 

وينقضــي الفصــل بعــد تصريــح ســعدى بعــدم حبهــا لأســتاذها، مــا جعــل 

الــراوي يعــدل موقفــه، ويســتعيد علاقتــه بهــا.

إذا كانــت الفصــول الســابقة (قصــة الــراوي الثانــي) تتابعت فــي صورة 

ســردية مترابطــة بيــن ليلــة وأخــرى، فــإن الفصــل الســابع يبــدأ بعــد مضــي 

أيــام وأيــام علــى الليلــة الأخيــرة، ولا يســتعيد المســار الســردي حركتــه إلا 

بعــد ســتة أشــهر علــى الليلــة الســابقة. ومــا كان محتمــلاً فــي ســابق الفصول 

يحصــل فــي هــذا الفصــل، وهــو لقــاء الــراوي بأســتاذ ســعدى، الــذي يتحــول 

ــلات  ــارف ومؤه ــاً لمع ــراوي فحص ــا ال ــري فيه ــة» يجُ ــة كلامي ــى «موقع إل
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الأســتاذ(١). تــدور «الموقعــة» حــول مجموعــة مــن الأفعــال الكلاميــة 

الــراوي  بيــن  والمواجهــة  والمــداورة  والهــزء  بالســخرية  الممزوجــة 

عــي الحداثــة واقعــاً.  و«الأســتاذ»، الموصــوف بأنــه مــن «الحديثيــن»، أي مدَّ

ــاً،  ــتاذ امتحان ــري للأس ــه، فيُج ــة بنفس ــراوي المواقع ــر ال ــث أن يدي ولا يلب

ــب  ــة الطال ــة أهلي ــدارس لمعرف ــي الم ــول ف ــان القب ــى امتح ــرب إل ــو أق ه

و«مســتواه» الدراســي. ويــدور الامتحــان حــول معرفــة ألفــاظٍ بالفرنســية، ما 

عــي الــدرس فــي مدرســة عينطــورا (جبــل لبنــان)،  يفَشــل فيــه الأســتاذ، مدََّ

ــى  ــا ســوى شــهرين واقعــاً. ينقضــي الفصــل، إذاً، عل ــم يقــضِ فيه ــذي ل وال

انفضــاح أمــر «الأســتاذ»، ومعــاودة العلاقــة الحبيــة بيــن الحبيبيــن. ويخلــص 

الــراوي الثانــي (ممــا تكشــف لــه مــن طبائــع ســعدى) إلــى أنهــا «مفطــورة 

ــاً وكرهــاً». ــل رغم ــي «تؤخــذ بالمي ــى طبيعــة حــراء»، أي الت عل

يســتعيد الســرد مســاره، فــي الفصــل الثامــن، بعــد ثلاثيــن يومــاً علــى 

الواقعــة الأخيــرة، وبعــد أســبوعين علــى وقــوع الــراوي الثانــي فــي المــرض، 

قبــل أن يعــاود زيــارة بيــت والــد ســعدى، ملاحظــاً التغيــر فــي ســلوكها. وإذا 

بــه يكتشــف ذات ليلــة وجــود «غريــب» (وهــو عنــوان الفصــل) معهــم، فــي 

الثلاثيــن مــن عمــره، هــو الخواجــا يرغاكــي مــن إزميــر، مــا جعلــه يشــك مــن 

جديــد فــي حبهــا لــه. وهــو لا يلبــث، ليلــة بعــد ليلــة، أن يتأكــد مــن وجــود 

تحفل الرواية – كما يتضح في تحقيقها – بمدونة مرجعية واسعة، تحيل على النصوص   (١)

إلى  يشير  ما  الكثيرة،  الشعرية  والشواهد  الأمثال  والإسلامية، وعلى  المسيحية  الدينية، 

«زاد» مراش الديني واللغوي الغني. 
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يرغاكــي فــي بيــت ســعدى، مــا دعــاه إلــى إيقــاف الزيــارات؛ لكنــه يعاودهــا 

ذات ليلــة بعــد دعــوة ســعدى لــه، فتــدور معاتبــة شــديدة بينهمــا، ويظَهــر 

ارتيــاب الــراوي منهــا، التــي تقــول فيــه إنــه: «كثيــر الظــن وشــديد المخيلة». 

وإذا كانــت العلاقــة المتوتــرة بينهمــا هــدأت بعــض الشــيء بعــد المعاتبــة، 

وبعــد اســتعادة الزيــارات ســواء للــراوي أو ليرغاكــي، فــإن الشــك لــن يفــارق 

الــراوي إلــى أن يــزور، ذات ليلــة، بيــت ســعدى، فيجدهــا نائمــة: يكاشــفها 

فــي غفوتهــا، فــإذا بهــا تقــول: «حبيبــي يرغاكــي». هــذا مــا لا تخفيه ســعدى 

بعــد اســتيقاظها، إلا أنهــا تصــرح بحبهــا لــه أيضــا، وهــو مــا تقولــه صراحــة: 

«نعــم، لا يحتمــل القلــب حــبَّ شــخصين معــاً، بشــرط أن يكــون الحــب غيــر 

ــن، وكلٌّ  ــدري قلبي ــي ص ــعر كأن ف ــي أش ــة، لأنن ــا للغراب ــن ي ــف. ولك مختل

منهمــا يحــب كلاً منكمــا حبــاً يغايــر الآخــر». مــا هــذا الحــب؟ 

ينقضــي الفصــل معلقــاً بمعنــى مــا، وتتوقــف قصــة الــراوي عنــد مــا 

بــدأت بــه، بعــد خمســة عشــر يومــاً علــى المواجهــة الأخيــرة بيــن الــراوي 

وســعدى، وهــو يتجــول فــي الحديقــة، التــي يلتقــي فيها بالــراوي البغــدادي: 

«هــا أنــا منــذ خمســة عشــر يومــاً إلــى الآن أهيــمُ علــى وجهــي، وأتوقــع مــا 

يســليني، وأنعــزلُ فــي الحدائــق بكــرةً ومســاءً، كمــا ترانــي الآن، يــا ســميري 

البغــذاذي».

قصة سليم وزينب

يبــدأ الفصل التاســع، فــي مطلعه، بمقطع يمكن وصفــه بما أطلق عليه 

النقــد العربــي القديم تســمية: «حســن التخلص» في الشــعر العربــي، والذي 

يقــوم دوره علــى وصــل وفصــل بيــن بيتيــن، بــل بيــن غرضين شــعريين؛ وهو 
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مــا يقــوم فــي هــذه الروايــة علــى وصــلِ مــا ســبق مــن قصــة ســعدى مــع 

ــة.  ــة الثاني ــرة القص ــا لمباش ــل عنه ــى فص ــردي، وعل ــا الس ــا بلاحقه حبيبَيه

هــذه الوظيفــة شــديدة الأهميــة، إذ تنهــي، أو توقــف بالأحــرى مســار القصة 

الأولــى، فتعلقهــا علــى ســر يتعيــن فــي مــا ســيقوله البغــدادي عنهــا، وهــو 

التالــي: «أخــال ســراً خفيــاً فــي هــذه الحالــة الغامضــة، فــلا بــأسَ مــن تتبعها 

وتعقبهــا، عســاها تشــفُّ لــك عــن ذلــك الســر المكنــون. وكــم فــي الزوايــا 

مــن خبايــا، ويغلــط مــن يقطــع صلــة فــي غيــر موقــع القطــع. أو يصــرم حبلاً 

فــي غيــر محــل الانصــرام. فاســمعْ منــي روايــة تعلمــك مــا تهتــك الأقــدار من 

الأســتار. ومــا تكشــف الأدهــار مــن الأســرار. عســاها تبثــك صبــراً، وتفيــدك 

ســبراً». هكــذا يباشــر الــراوي الثالــث، البغــدادي، قصتــه، التــي قــد تتكشــف 

عــن «ســر» يتيــح فهــم الســر المخفــي فــي ثنايــا القصــة الأولــى. فمــاذا عــن 

القصــة الثانيــة؟

يبــدأ البغــدادي قصتــه مــن مدينــة أخــرى، بغداد، فــي زمن بعيــد، غير 

معلــوم، عــن تاريــخ القصــة الســابقة، التــي جــرت حوادثهــا فــي مــا يقــل عن 

عــام، قبــل العــام ١٨٧٠، الســابق علــى انــدلاع الحرب وبــدءِ الحكــي. تتحدث 

القصــة الجديــدة عــن أن راويهــا تعــرَّف، وهــو يافــع، علــى تاجــر بغــدادي 

قضــى مخلفــاً لولديــه، ســليم (٢٠ عامــاً) وأميــن (١٨ عامــاً)، ثروة كبيــرة. لكن 

المســار الســردي لا يــدور حــول وقائــع وأحــداث متتابعــة إلا بعــد أن خســر 

الولــدان ثروتهمــا، وبعــد أن بــات ســليم يعمــل عنــد تاجــر نمســاوي، وأميــن 

عنــد تاجــر عربــي. وهــو مــا يتعيــن فــي واقعــة أولــى، ذات ليلــة، يتحقــق 

ســليم فيهــا مــن أن زينــب، ابنــة التاجــر النمســاوي، ترمقــه بنظــرات ملتهبة. 
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لكــن هــذه الانطلاقــة الســردية لا تلبــث أن تتوقــف، أو تســتمر فــي عــرض 

إجمالــي لهــا، مــا يشــير إلــى ســنتين تحديــداً، لا يقــوى فيهمــا المحبــان علــى 

مكاشــفة أمــر الحــب بينهمــا؛ وهــو مــا يتحقــق لهمــا ذات ليلــة، ويتعاهــدان 

فيهــا علــى الحــب.

ــي، الفصــل العاشــر، مــن مــكان آخــر، مــن ســيرة  ــدأ الفصــل التال يب

ــن  ــة، وم ــة وألف ــليم صداق ــع س ــه م ــت ل ــذي كان ــف، ال ــه يوس ــر وابن تاج

ــه  معرفــة يوســف بقصــة غــرام صديقــه بزينــب. يســتعيد المســار انطلاقت

ــليم  ــاف س ــع اكتش ــن، م ــن الصديقي ــفة بي ــى المكاش ــة عل ــام قليل ــد أي بع

ــن  ــرب. لك ــذا التق ــؤدى ه ــن م ــيته م ــب، وخش ــد زين ــف بوال ــة يوس علاق

ــت  ــاً بي ــزوران مع ــا ي ــه، وراح ــدد مخاوف ــه يوســف ب ــليم بصديق ــاء س التق

ــب. زين

ــن،  ــلٌ مس ــر، رج ــادي عش ــل الح ــق، الفص ــل اللاح ــي الفص ــر ف يظَه

صديــقٌ لســليم وأميــن، ويفاتــح المســنُّ الحبيــبَ ســليماً بقلــة خبرتــه فــي 

أحــوال الحــب، بعــد تعرفــه علــى قصتــه وقصــة غريمــه مــع زينــب، ويفيــده 

أنــه سيخســر فــي هــذا الرهــان، طالمــا أن والــدَي زينــب ســيغريانها بالــزواج 

مــن الأغنــى بينهمــا. هــذه المواجهــة المحتملــة بيــن الصديقيــن تتكشــف، 

ــام، ويكشــف  ــي، عــن مواجهــة صريحــة بينهمــا، بعــد أي ــي الفصــل التال ف

يوســف فيهــا عــن حــب زينــب لــه. وهــو مــا يتأكــد فــي رســالة مــن زينــب 

لســليم تفيــد فيهــا أن والدَيهــا فرضــا عليهــا الخطبــة مــن يوســف، مــا تختمــه 

بهــذه العبــارة: «فلنأخــذ الصبــر الجميــل علــى هــذا الوبيــل، وإن بيــن الليــل 

والنهــار عجائــب». 



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٢١٤

ــة  ــه، بعــد ثلاث ــن مــن خطيبت ــزواج أمي ــث عشــر ب ــدأ الفصــل الثال يب

ــة بخســارته زينــب.  أشــهر علــى الرســالة، وإقــرار ســليم فــي رســالة جوابي

يســتعد ســليم، بعــد ذلــك، لمغــادرة بغــداد نفســها، لكــن وبــاء يحــلُّ فــي 

المدينــة، مــا يحــول دون مغادرتــه لهــا. ثــم يطلــب أميــن مــن أخيــه تأخيــر 

مغادرتــه للمدينــة إلــى حيــن ولادة ابنــه؛ وهــو مــا يحــدث بعــد شــهور، إذ 

يولــد لأميــن ابــن، حبيــب، لا يلبــث عمــه أن يوشــم ذراعــه باســم: زينــب. 

ينبنــي هــذا الفصــل وفــق قفــزات زمنيــة عديــدة، فــلا يشــبه مســاره 

مســار الفصــول الأخــرى، التــي تنعقــد بيــن أحداثهــا علاقــات تتابعيــة 

مترابطــة، يُفضــي فيهــا الحــدث إلــى تاليــه. القســم الأول مــن هــذا الفصــل 

يــروي زواج أميــن، ثــم ميــلاد ابنــه، فــي الوقــت الــذي يتهيــأ فيــه يوســف 

إلــى مغــادرة بغــداد بعــد الوبــاء. هــذا مــا يجــري فــي القســم الثانــي مــن 

ــد) للعمــل فيهــا. وهــو  ــاي (الهن ــى بومب ــه، إذ ينتقــل ســليم إل الفصــل عين

مــا تجــري حوادثــه فــي قفــزات زمنيــة أخــرى، نعلــم فيهــا أنــه عمــلَ مــع 

تاجــر هنــدي، الخواجــا بــاي، لا يلبــث أن يتبنــاه. ثــم نعلــم أن ســليم تــزوج 

ــدور  ــد. ت ــي الهن ــه ف ــل مع ــيء للعم ــى المج ــاه إل ــا أخ ــة، ودع ــن هندي م

الأحــداث بعــد مغــادرة ســليم لبغــداد، وبعــد خمــس ســنوات حــدثَ فيهــا 

ــة  ــب للإقام ــن زين ــا أمي ــكان أن دع ــات، ف ــم م ــه، ث أن يوســف خســر ثروت

معــه ومــع عائلتــه، مــن دون أن يخبــر أخــاه بمــا فعــل: يــروي هــذا الفصــل، 

ــى  ــد عل ــى مــدى يزي ــن، عل ــن مدينتي ــدة، بي ــاً عدي ــرة، أحداث ــات كبي بضرب

خمــس ســنوات، كمــا أســلفتُ القــول. 

هــذا مــا يســتمر وفــق المســار عينــه فــي الفصــل التالــي، الرابع عشــر، 
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إذ يقــوم علــى قفــزات أخــرى تتــوزع بيــن البحــر وبومبــاي: يفيــد الفصــل 

عمــا حــدث للتاجــر بــاي، الــذي يمــوت ويخلِّــف ثــروة كبيــرة لابنــه بالتبنــي، 

ســليم، مــا دعــا هــذا الأخيــر إلــى الإلحــاح علــى أخيــه بالمجــيء إليــه، هــو 

ــع  ــرة م ــن البص ــاً م ــفر منطلق ــن بالس ــام أمي ــن قي ــد ع ــا يفي ــه. كم وعائلت

ــل،  ــد الواص ــذا التمهي ــد ه ــرد، بع ــل الس ــم ينتق ــب. ث ــه وزين ــه وابن زوجت

إلــى مــا يحــدث للســفينة فــي البحــر، إذ تصيبهــا الصاعقــة، فيمــوت أميــن 

وزوجتــه، وتنجــو زينــب واليتيــم، ابنهمــا، ويحــلان فــي بومبــاي. أمــا ســليم 

ــم:  ــه اس ــل ابنت ــاي، وتحم ــا ب ــة): الخواج ــة الرواي ــي بقي ــمه (ف ــات اس فب

ــد أن  ــاً بع ــم، خصوص ــم: مري ــة اس ــب الناجي ــتنتحل زين ــا س ــب، فيم زين

طلبــت والــدة الصغيــرة، بنــاء لنصيحــة زوجهــا، توظيــف مربيــة عربيــة لهــا: 

ســتتعرف مريــم إلــى الخواجــا بــاي، حبيبهــا الســابق، مــن دون أن يتعــرف 

إليهــا.

يبــدأ الفصــل الســابق، والطفلــة فــي الرابعــة مــن عمرهــا، ومريــم فــي 

الثلاثيــن، فيمــا يبــدأ الفصــل التالــي، الفصــل الخامــس عشــر، وقــد بلغــت 

ــا  ــم، فيم ــة مري ــدة المربي ــي عه ــي ف ــا، وه ــن عمره ــرين م ــة العش الطفل

يــزداد والدهــا عزلــة عــن النــاس وحزنــاً. قفــزة كبيــرة، إذا، وتــؤدي بالســرد 

إلــى تــردد شــاب، وليــم، علــى بيــت الخواجــا بــاي، طالبــاً التقرب مــن زينب، 

وهــو قريبهــا مــن جهــة والدتهــا. غيــر أن زينــب لــن تبادلــه الإعجــاب، بــل 

ــة  ــة، القريب ــا بخــادم الصيدلي ــه بعــد أحــداث غامضــة جمعته تباعــدت عن

ــف عــن علاقــة ناشــئة بيــن  مــن بيتهــم، وإثــر مــرض أصابهــا. وهــو مــا تكََشَّ

زينــب والخــادم، مــا أثــار حنــق أمهــا، بعــد مكاشــفة وليــم لهــا بحقيقــة مــا 

يجــري.
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ــب،  ــليم وزين ــة س ــول قص ــابقة، فص ــول الس ــار الفص ــن أن مس يتبي

يتعيــن فــي قفــزات كبيــرة، مكانيــة وزمانيــة، فيمــا يتخــذ الفصــل الســادس 

ــن  ــدم م ــق والمتق ــردي المتعال ــع الس ــو التتاب ــاً، وه ــاراً مختلف ــر مس عش

ــا زينــب،  ــدة لابنته ــدأ باســتدعاء الوال ــا يب ــوراء. هــذا م ــى ال دون عــودة إل

ومفاتحتهــا بحقيقــة علاقتهــا بخــادم الصيدليــة، عاملــةً علــى إعــادة علاقتهــا 

بوليــم مــن جديــد؛ وهــو مــا يحصــل، بــل يتــم الاتفــاق علــى تزويجهــا منــه 

ــى  ــا عل ــة أمه ــن موافق ــت م ــب غضب ــاً. إلا أن زين ــد خمســة عشــر يوم بع

الــزواج، مفصحــة عــن عــدم حبهــا لوليــم، متظلمــة مــن أمهــا أمــام والدهــا 

المنعــزل. إلا أن المواجهــة لــن تجــدي نفعــاً، بــل ســينتهي الــزوج إلــى القول 

لزوجتــه: افعلــي مــا شــئتِ.

غيــر أن الأمــور تنقلــب تمامــاً فــي الفصــل الســابع عشــر، الــذي يحمل 

اســم: «الكشــف»، إذ يحمــل تغيــرات وأحداثــاً كبيــرة، منهــا أن المربيــة مريم 

كشــفت حقيقــة أمرهــا أمــام ســليم، واســتعادت اســمها القديــم: زينــب، كما 

ــة والعشــرين مــن عمــره،  ــي الثاني اســتعادت ســيرتها إذ اســتدعت شــاباً ف

وكشــفت عــن ســاعده، وظهــر اســم: زينــب عليــه، وتبيــن أنــه حبيــب، ابــن 

ــت تســوية الأمــر،  أميــن، وهــو العامــل فــي الصيدليــة القريبــة. فــكان أن تمَّ

وجــرى تزويــج زينــب بحبيــب، ابنَــي العــم.

ينتهــي هــذا الفصــل باســتعادة الــراوي، الــراوي الثالــث، مــا كان قد بدأ 

بــه فــي الفصــل التاســع، بهــذه الجمــل: «قــال البغــذاذي: فهــاكَ، يــا صاحبي، 

هــذه الروايــة عبــرةً ومثــالاً. فتوقــعْ نجحــاً، وترقــبْ صبحــاً. فكــم فــي زوايــا 
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ــلا تســأمْ، ولا تضجــرْ،  ــا! ف ــن عناي ــاه م ــي خباي ــم ف ــا! وك الدهــر مــن خباي

ــدر».  ــا يق وانتظــرْ م

ــة  ــن صداق ــد ع ــا يفي ــة، كم ــة الثاني ــلُ، إذاً، القص ــذا الفص ــم ه يخت

ــي  ــن دون أن تنجل ــث، م ــراوي الثال ــي وال ــراوي الثان ــن ال ــة بي ــت مكين بات

بقيــة القصــة الأولــى. وقــد تكــون العبــارة الــواردة فــي نهايــة هــذا الفصــل، 

عــن الصبــر وانتظــار مــا تحملــه الأقــدار، احتمــالاً لمــا ســيردُ الحديــث عنــه 

ــرد  ــار الس ــك أن مس ــة. ذل ــي الرواي ــر ف ــر، الأخي ــن عش ــل الثام ــي الفص ف

ينطلــق فيــه، بعــد ثلاثيــن يومــاً علــى اللقــاء بيــن الراوييــن علــى جنبــات 

ــراوي الثانــي، محــبِّ ســعدى،  ــراوي الأول وال نهــر قويــق فــي حلــب، أي ال

فــإذا بالأخيــر يخبــره بحقيقــة مــا جــرى قبــل يــوم، فــي بيــت التاجــر، والــد 

ــد والخواجــا يرغاكــي أن  ــن الوال ــاء المحــاورة بي ــف أثن ســعدى. فقــد تكَشَّ

ــت  ــة أصاب ــة وحياتي ــات تجاري ــر تقلب ــنَ الأول، إث ــه اب ــي لا يعــدو كون الثان

ــر وحلــب. وعندهــا يتضــح أن يرغاكــي هــو أخ ســعدى،  الاثنيــن بيــن إزمي

وهــو مــا يفســر ميلهــا إليــه، مــن جهــة، وميلهــا الحبــي إلــى حبيبهــا، مــن 

ــا ســرُّ  ــارات: «هــوذا قــد ظهــر لن ــة، مــا تصوغــه فــي هــذه العب جهــة ثاني

ــة  ــل - والحال ــذا المي ــا كان ه ــي، فم ــا حبيب ــي، ي ــي يرغاك ــى أخ ــي إل ميل

ــك  ــوة. ولذل ــة الأخ ــه طبيع ــب، وتنبي ــدث القل ــن ح ــاً ع ــذه - إلا محرِّض ه

ــف  ــه يختل ــي إلي ــك - إن ميل ــتُ ل ــبقتُ وقل ــا س ــعر - كم ــت أش ــد كن فق

ــي،  ــر الخف ــذا الس ــاً أن أدرك ه ــن ممكن ــم يك ــا ل ــك. ولم ــي إلي ــن ميل ع

ــا  ــة، كم ــا خائن ــم أعتبره ــي ل ــا. إلا أنن ــن نفســي، وألومه ــت أعتجــب م كن

ــه درُّكِ مــن نجمــة غــراء، ذات طبيعــة أنافــت  ــا: لل ــت. فأجبتهُ ــا أن اعتبرتهَ
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ــل  ــذا تكتم ــن غوامــض الأشــباح!». هك ــى الأرواح، إذ شــفَّت ع ــا عل لطافته

القصــة الأولــى بالســعادة، بعــد القصــة الثانيــة، وينتهــي الــراوي الأول إلــى 

ــة.  ــي القصــة الغريب ــدادي، وهــو وجــود «ســر» ف ــه البغ ــه ل ــا قال ــر م تذك

هكــذا يــؤدي الفصــل الأخيــر عــدة وظائــف ســردية معــاً، ويســتجمع جميــع 

حلقــات الســرد ويختمهــا بالتالــي.

مسار السرد وانتقالاته

ــن  ــردياً، يمك ــاً س ــقياً، أو مخطط ــاء نس ــة بن ــف، إذاً، أن للرواي يتكش

ــي: ــا يل رســمه كم

الفصلان ١ و٢ : عتبتا الرواية؛

الفصول ٣ - ٨ : القصة الأولى؛

الفصول ٩ – ١٦ : القصة الثانية؛

الفصل ١٧ : انكشاف سر القصة الثانية؛

الفصل ١٨ : انكشاف سر القصة الأولى.

هكــذا يتضــح وجــود خطــة للروايــة، تتمثــل في مقاديــر من التناســب: 

بيــن فصليــن للعتبــة، وفصليــن لخاتمــة القصتيــن، فيمــا لا يتوافــر التناســب 

عينــه فــي عــدد الفصــول الأخــرى: خمســة فصــول للقصــة الأولــى، وثمانيــة 

للقصــة الثانيــة. كمــا يتبيــن أن مــا تعرضــه عتبــة كل قصــة، ومــا يتــم تعليــق 

ــن  ــي الفصلي ــعيدة ف ــه الس ــد خاتمت ن، يج ــوِّ ــرِّه» المك ــى «س ــرف إل التع

الأخيريــن، مــا يشــير إلــى أن «ســراً» مختلفــاً هو الــذي أعاق اســتمرار العلاقة 

الحبيــة التــي كانــت تجمــع بحبيبين فــي كلٍّ مــن القصتيــن المختلفتين. هذا 
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ــدرس  ــة فــي بنائهــا العــام. إلا أن هــذا ال ــد مــن جــلاء خطــة الرواي مــا يزي

تعامــلَ مــع فصــول الروايــة مــن ناحيــة كميــة، إذا جــاز القــول، وإجماليــة 

كذلــك، فلــم يتوقــف لــدرس المســار الســردي المتشــكل فــي تتابــع الجمــل 

والفقــرات قبــل الفصــول وفيهــا. فمــاذا عــن مســار الروايــة؟

كيــف يبــدأ ومتــى وأيــن؟ كيــف ينتهــي ومتــى وأيــن؟ مــع مــن يبــدأ 

ــار  ــدأ المس ــم، يب ــط به ــا يحي ــه، ولم ــالٍ لناسِ ــأي ح ــي؟ ب ــن ينته ــع م وم

ــو  ــه؟ أه ــي إلي ــه وينته ــدأ ب ــا يب ــن م ــار بي ــتمر المس ــف يس ــي؟ كي وينته

ــاك مــا يوجــب  ــه؟ أهن ــع؟ مــاذا عــن ســابقه؟ مــاذا عــن وقفات تقــدمٌ متتاب

ــخصية)، أو  ــال (الش ــن الأفع ــاذا ع ــا؟ وم ــبقها وأدى إليه ــا س ــي م ــةَ ف النقل

ــداً  ــا يجتمــع – بعي ــا للمســار؟ هــذا م ــة)، فــي تحريكه الأحــداث (الخارجي

عــن تعريفــات الروايــة أو القصــة القصيــرة أو القصــة وغيرهــا – فــي أســئلة 

بســيطة، مثــل أســئلة الخبــر: أيــن؟ مــن؟ متــى؟ كيــف؟ مــاذا؟ لمــاذا؟ أو فــي 

أســئلة مركبــة مثــل هــذه: هــل التعالــق بيــن الأفعــال والأحــداث جمعــي، 

تتابعــي، أم ســببي؟ هــل التعالــق يمتحــن مــا هــم عليــه الشــخوص، فيثبتهم، 

أم يعدلهــم، أم يبقيهــم علــى مــا كانــوا عليــه؟

يميــز دارســو الســرديات بيــن «القصــة» (أو «الحكايــة» وغيرهــا مــن 

ــة) و«الخطــاب الســردي»، أي  ــادة المروي ــى الم ــي تشــير إل التســميات الت

ــة»  ــك أن «القص ــة. ذل ــذه القص ــي له ــي والجمال ــوي والتأليف ــكل اللغ التش

نجدهــا فــي الروايــة، والمســرحية، والفيلــم وغيرهــا مــن الأجنــاس والأنمــاط، 

أمــا التشــكل اللغــوي الســردي فهــو مخصــوص، وهــو مــا للــدارس أن يتبينــه 

ويعالجــه ابتــداء مــن معطيــات النــص اللغويــة وتشــكلاتها. وقــد ســبق لــي 
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ــن دون أن  ــراش، م ــة م ــي رواي ــن ف ــم القصتي ــد معال أعــلاه أن توقفــت عن

ــم التشــكل الســردي فيهمــا. فمــا يمكــن القــول؟ ــى معال أشــير إل

ــة  ــت تقليدي ــات بات ــن تعريف ــوا ع ــن أن تخل ــين حديثي ــبق لدارس س

ــوا  ــردية)، فاقترح ــاط الس ــن الأنم ــا م ــرة وغيره ــة القصي ــة (أو القص للرواي

تعريفــات جديــدة تأخــذ فــي الاعتبــار التشــكل فــي الخطــاب الســردي  فــي 

ــه الأولــى والبســيطة. اقتــرح فورســتر (E. M. Forster)، علــى ســبيل  عينات

ــة فــي  ــي: القصــة «مجموعــة مــن الأحــداث المرتب ــال، التعريــف التال المث

ــي:  ــف التال ــت (G. Genette) التعري ــرح جيني ــا اقت ــة»، فيم ــرات زماني فق

ــة  ــة تالي ــى حال ــابقة إل ــة س ــن حال ــالٌ م ــدثٌ، وانتق ــلٌ أو ح ــة «فع الحكاي

وناتجــة منهــا»(١). ولقــد وجــدت أن تعريفَــي فورســتر وجينيــت يناســبان فــي 

التعــرف إلــى مســار وانتقــالات روايــة مــراش (علــى أن أدرس لاحقــاً مــا إذا 

كان هــذا التعريــف أو ذاك، أو الاثنــان، يناســب أو يناســبان هــذه الروايــة). 

فمــاذا عنــه؟

ــان  ــكان والزم ــي الم ــن ف ــالات لا تتعي ــى أن الانتق ــدارس إل ــه ال ينتب

والأحــداث نفســها إلا فــي مســار، ممــا يقــع قبــل وبعــد، هنــا وهنــاك، قبــل 

ــي  ــرديات، ف ــي درس الس ــث ف ــاب الحدي ــور الخط ــى تبل ــد عل ــلاع المزي ــن الاط يمك  (١)

ــذي  ــة»، ال ــوم اللغ ــد لعل ــوعي الجدي ــوس الموس ــع: «القام ــوعي الجام ــاب الموس الكت

أعــده: أوزوالــد ديكــرو وجان-مــاري شــافر مــع عــدد مــن الدارســين، ومنهــم: مارييــل 

ـو (Marielle Abrioux) التــي كتبــت المدخــل المعجمــي: (narratologie) «الســردية»: أبريُّـ

 Oszald Ducrot et Jean-marie Schaffer:  Nouveau dictionnaire encyclopédique des

sciences du langages, éd. du Seuil, Paris, 1995, pp 191-201.
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هــذا الحــدث أو بعــده، فــي مــا حــدث وفــي ما ســبَّبَه مــن حــدث أو أحداث 

ــن العلامــات  ــن الانتقــال فــي أشــكال الترابــط بي ــة ولاحقــة. كمــا يتعي تالي

المختلفــة، الزمنيــة والمكانيــة والحدثيــة، مــا يجتمــع فــي الســؤال التالــي: 

أهــو ترابــط ســببي، تلقائــي، فجائــي؟ كمــا يســتمر البحــث لمعرفــة الوتيــرة 

ــة أم متســارعة؟  ــرة بطيئ ــالات: أهــي وتي ــى أساســها الانتق ــي عل ــي تنبن الت

هــل تــؤدي الوتيــرة إلــى تراكــم تجميعــي أم إلــى تراكــم تصعيــدي؟ أهنــاك 

ــا أو  ــى خاتمــة، بمــا يعــدل انطلاقته ــا إل ــؤدي به ــالات وي ــا يجمــع الانتق م

حالهــا الأولــى؟ أهــي خاتمــة مرجــوة، متوقعــة، فجائيــة، متأتيــة مــن ســياق 

الســرد نفســه؟ 

ــاول مســار الانتقــالات وتعالقاتهــا فــي القصــة الأولــى (مــن  ــدأ بتن أب

ــن  ــردي يمك ــع س ــي تتاب ــن ف ــه يتعي ــظ أن ــاً)، فألاح ــن» حالي دون «العتبتي

ــي: اختصــاره ورســمه كمــا يل

ــا) –  ــة (قصــة ســعدى وحبيبه ــل الليل ــا قب ــة – م ــي الحديق ــة ف الليل

ــة الســعيدة).  ــد (النهاي ــن جدي ــة م ــى الليل ــودة إل الع

وهــو مــا يتعيــن زمنيــاً فــي حــدود الشــهور الســبعة، فــي العــام ١٨٦٩، 

ومكانيــاً بيــن بيــت الــراوي وبيــت حبيبتــه ســعدى، فــي حلــب نفســها. أمــا 

لجهــة الأحــداث فيمكــن رســم انتقالاتهــا كمــا يلــي:

ــب) –  ــليم وزين ــة س ــة (قص ــل الليل ــا قب ــة – م ــي الحديق ــة ف الليل

النهايــة الســعيدة.
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ــالات أساســية يمكــن  ــة انتق ــي مجموع ــن هــذه القصــة ف ــا تتعي كم

ــي: ــا كمــا يل تعيينه

مكاشــفة حبيــة – شــكوك – مفاتحــة – نــزاع – تعليــق القصــة – نهايــة 

سعيدة.

تختلــف القصــة الثانيــة، مــن جهــة مســارها الســردي، عــن الســابقة، 

فــي كونهــا تجــري بيــن بغــداد والبحــر وبومبــاي، وهــي أكثــر طــولاً وتعرجــاً 

وتنقــلات منهــا، مــا يرتســم فــي مســار كمــا يلــي:

ــد –  ــن جدي ــاء م ــة – شــكوك – انفصــال – ســفر – لق مكاشــفة حبي

ــة ســعيدة. نهاي

ــة،  ــة محض ــباب بحثي ــن»، لأس ــن «العتبتي ــلاه ع ــكلام أع ــقطتُ ال أس

وهــو مــا يمكــن درســه، الآن، بالعــودة إلــى مفهــوم إجرائــي فــي الســرديات 

الحديثــة، يسُــمى فــي الفرنســية: (enchâssement)، وفــي الإنكليزيــة: 

(embedding)، مــا يعنــي فــي اصطلاحهــم النقــدي: دخــول حكايــة صغــرى 

 (A. J. Greimas) ــاس ــدث إ. ج. غريم ــا تح ــا؛ بينم ــر منه ــة أكب ــي حكاي ف

عــن وظيفــة (intercalaire)، أي مــا يقــع بين-بيــن، وهــو عبــارة عــن جملــة 

أو جمــل تعتــرض الســرد وتوقفــه، قبــل أن يســتعيد مســاره الــذي بــدأ بــه(١). 

التعريفــان مختلفــان ومتمايــزان، ويشــيران إلــى وظيفتيــن مختلفتيــن فــي 

الســرد: فــي التعريــف الأول يتــم الحديــث عــن اشــتمال الســرد حكايتيــن أو 

 A. J. Greimas:  Maupassant, La sémiotique de texte:  exercices pratiques, éd. du Seuil,  (1)

Paris, 1976, p 40.
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أكثــر، وعــن أشــكال تداخلهمــا، فيمــا يتحــدث التعريــف الثانــي عــن انقطــاع 

الســرد أو توقفــه، ثــم اســتعادته، مــا قــد يدخــل فــي الروايــة الواحــدة. لهــذا 

ــن بالضــرورة  ــر متعارضتي ــن، غي ــن مختلفتي ــى وظيفتي ــان إل يشــير التعريف

فــي الروايــة الواحــدة. ومــا يعنــي الــدارس – بعيــداً عــن التجــاذب التعريفــي 

والنظــري، بــل عــن تكاملهمــا – هــو الوقــوف عنــد طبيعــة العلاقــات بيــن 

الــرواة والروايــة.

ــرواة  ــال ال ــن أفع ــل بي ــكال التداخ ــى أش ــة، إل ــه، بداي ــي التنب ينبغ

ــي  ــل ف ــة» – المؤجَّ ــث عــن «العتب ــروون. فالحدي ــا ي ــن م ــن، وبي المختلفي

بعضــه، كمــا ســبقت الإشــارة أعــلاه – يشــير واقعــاً، فــي بنــاء الروايــة، إلــى 

مــا يمكــن تســميته بالمناســبة الموجبــة للســرد. وهــي مناســبة تتعيــن فــي 

ــرب،  ــن الح ــة م ــه القلق ــن نفس ــاً ع ــزه تخفيف ــى التن ــرج إل ــم خ أن أحده

فــكان أن التقــى محدثــاً لــه، لا يلبــث أن يتحــول إلــى راو، مــا يحتــاج إلــى 

تبيــان العلاقــة بينهمــا. الــراوي الأول يصــدر عنــه الــكلام: «كنــتُ ذات ليلــة 

شــاعراً بقنــوط لا مزيــد لــه...»، غيــر أنــه لــن يقــوم بفعــل غيــر الــكلام علــى 

مــدى الروايــة كلهــا، مــا يجعلــه راويــاً بالمعنــى الفنــي. أمــا صديقــه، فإنــه 

ســيتكفل بالروايــة منــذ الفصــل الثانــي، بــل ســيظهر منــذ بدايتهــا إلــى أنــه 

راو-شــريك فــي مــا يجــري، بــل إنــه راوي قصتــه نفســها: «أنــت تعلــم، يــا 

عزيــزي، وقائعــي فــي عشــق ســعدى». وهــذا يشــير إلــى أن الــراوي الفنــي 

هــو أقــرب إلــى الذريعــة منــه إلــى شــيء آخــر، إذ يقــوم دورهُ المؤثــر فــي 

مســار الســرد علــى «تســليم» الســرد إلــى غيــره، وتكفــل غيــره بــه. 
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ــن  ــر م ــن يظه ــي، ول ــة الفصــل الثان ــي بداي ــي ف ــراوي الفن ــب ال يغي

جديــد إلا فــي ختــام الفصــل الثامــن، حيــث يتــم اســتعادة مناســبة الســرد، 

ــا ســميري البغــذاذي». وهــو مــا  ــي الآن، ي ــة: «كمــا تران ــة الحلبي فــي الليل

يتــمُّ اســتكماله فــي بدايــة الفصــل التاســع: «علــى ممــر قصتــي كان وجــه 

رفيقــي البغــذاذي يتهيــأ حســب داعــي الحــال...»، كمــا تظَهــر مجموعــة مــن 

ــم يكــن  ــه، مــا ل ــة والنفســية فضــلاً عــن أقــوال مختلفــة ل ــره الوجهي تعابي

ــس إلا  ــلاً، لي ــا يخفــف – قلي ــي الفصــل الأول وبعــده، وهــو م ــر ف ــد ظه ق

– مــن وضعيتــه المجــردة الســابقة. بــل ينبــري الــراوي الفنــي إلــى تســلم 

ــه،  ــدادي ل ــق بغ ــوال صدي ــن أح ــاً ع ــع، متحدث ــل التاس ــي الفص ــص، ف الق

هــو والــد ســليم وأميــن. لكــن هــذا الــراوي يختلــف عــن الــراوي الســابق، 

حبيــب ســعدى، فــي أنــه يــروي مــا بلغــه مــن قصــة، لا مــا عاشــه، وهــو مــا 

يجعــل التبايــن قائمــاً بيــن الراوييــن، بــل بيــن القصتيــن. هكــذا تــدور قصتــه 

علــى هــذه الحــال حتــى نهايــة الفصــل الســابع عشــر، إذ يتــمُّ فــي ختامــه 

اســتعادة مناســبة الســرد، الليلــة فــي الحديقــة الحلبيــة، ولكــن بعــد انتهــاء 

ــراوي  ــر ال ــه تمامــاً. يتكفــل بالســرد فــي الفصــل الثامــن عشــر والأخي قصت

الفنــي مــرة ثانيــة، إذ ينقــل مــن جديــد مــا ســاقه لــه الراوي-حبيــب ســعدى، 

الــذي يتكفــل بالســرد ناقــلاً مــا جــرى لــه ومــا ســمعه بمــا أدى إلــى نهايــة 

قصتــه المعلقــة.

ــه، فيمــا يتكفــل  ــى يتكفــل بهــا راويهــا، التــي حدثــت ل القصــة الأول

ــة  ــلاً للقص ــه ناق ــا يجعل ــه، م ــق ل ــن صدي ــا م ــه أخباره ــة راو بلَغَتْ بالثاني

(وهــو الاســم الجديــد الــذي أطلقــه عليــه: الناقــل). غيــر أن الاختــلاف بيــن 



الدراسة

٢٢٥

الراوييــن يتعداهمــا ليشــمل بنــاء كل قصــة بالمعنــى الفنــي للكلمــة، حيــث 

ــن  ــا يتعي ــا، م ــداث وانتقالاته ــعَ الأح ــى متتاب ــى يبق ــة الأول ــاء القص إن بن

ــة  ــة الثاني ــاء القص ــم بن ــا يتس ــي آن، بينم ــي ف ــي وتراكم ــق تتابع ــي نس ف

ــزات»  ــي «قف ــل ف ــا يتمث ــا، م ــد حدوثه ــة بع ــة المنقول ــات القص بمواصف

ــة.  ــة ومتعالق ــداث مترابط ــى أح ــة إل ــتعادات، بالإضاف ــارات واس واختص

د بنائــي  إن وجــود الترابــط، فــي مســار كل قصــة، يتعالــق مــع محــدِّ

ــة  ــي نهاي ــه ف ــي إلي ــا تنته ــة» وم ــه «العتب ــه وتقترح ــا تعرض ــو م ــر، ه آخ

ــل تبقــى معلقــة (كمــا  ــق، ب ــى لا تنتهــي، أو لا تنغل ــة. فالقصــة الأول الرواي

ــة، بينمــا  ــر مــن الرواي ــى الفصــل الأخي ســبق القــول)، مفتوحــة الســرد حت

ــل  ــة قب ــة، أي منتهي ــة منقول ــا قص ــق بوصفه ــة وتنغل ــة الثاني ــدأ القص تب

ســردها نفســها. 

هــذا مــا يقــرِّب القصــة الأولــى مــن تعريــف جينيــت المذكــور 

أعــلاه، إذ يبــدو التعالــق مترابطــاً وســببياً بيــن حــدث وآخــر، وبيــن 

ــتر  ــف فروس ــن تعري ــة م ــة الثاني ــرِّب القص ــا يق ــو م ــرى. وه ــة وأخ انتقال

ــل  ــا. ب ــن انتقالاته ــاً ومتباعــداً بي ــق متراخي ــدو التعال ــور أعــلاه، إذ يب المذك

ــى  ــى إل ــتر يرق ــف فروس ــو أن تعري ــر، وه ــر آخ ــى أم ــارة إل ــن الإش يمك

العــام ١٩٢٧، تاريــخ صــدور كتابــه الموســوم: «جوانــب مــن الروايــة» 

العــام  إلــى  بينمــا يعــود تعريــف جينيــت   ،(Aspects of the novel)

 Nouveau discours) «ــة ــن القص ــد ع ــاب جدي ــه: «خط ــي كتاب ١٩٨٣، ف

ــى  ــارة إل ــا الإش ــتُ منه ــة، إذ طلب ــة زمني ــن إحال ــر م ــي أكث du récit). وه

تعيينيــن مختلفيــن، بحكــم اختــلاف المــواد الســردية التــي عاينهــا كلٌّ 

منهمــا: مــا عاينَــه فورســتر يناســب أكثــر مبنــى الروايــة الكلاســيكية، 
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فيمــا يأخــذ الثانــي فــي الاعتبــار مــا بــات عليه الســرد فــي تجاربــه الجديدة، 

ــى بنائيــن فنييــن  ــه الإشــارة إل ــزٌ أردت من ــة أيضــاً. وهــو تميي ــل التجريبي ب

ــة  ــن ناحي ــة وم ــة تاريخي ــن ناحي ــراش، م ــة م ــي رواي ــلان ف ــن يعم مختلفي

فنيــة، وهمــا – باختصــار – بنــاءا: الحكايــة والروايــة.

لا يجــد الــدارس صعوبــة فــي تنســيب القصــة الأولــى إلــى بنــاء 

ــدوره  ــراش ب ــا م ــا تمثَّله ــي، وكم ــرد الأوروب ــي الس ــتْ ف ــا انبن ــة، كم الرواي

فــي مــا باشــره بنفســه. فيمــا تنتســب القصــة الثانيــة إلــى بنــاء الحكايــة، مــا 

يظَهــر ليــس فــي بنــاء مســارها وحســب، وإنمــا فــي طبيعــة الــراوي نفســه 

المتكفــل بهــا، حيــث إنــه أقــرب – لــو طلبــت التمثيــل - إلــى هيئــة الــراوي 

فــي المقامــات (مثــل عيســى بــن هشــام)، إذ إنــه راو فنــي ووظيفــة ســردية 

ــة أنمــاط  ــى وجــود ثلاث ــه إل تتكفــل بالســرد ليــس إلا.  هكــذا أمكــن التنب

مــن الــرواة: 

- الــراوي المحــض، إذا جــاز القول، وهــو الراوي الأول، ويمكن تشــبيهه 

ــات الكلاســيكية، ممــن تصــدر  ــي الرواي ــل المســتتَِر ف ــي، ب ــراوي الضمن بال

عنــه الروايــة، ولكــن مــن دون أن تتكشــف هيئتــه وأفعالــه وصفاتــه. وهــو 

مــا يُطلــق عليــه تــودوروف تســمية الــراوي الــذي يــرى «مــن خلــف»، مــا 

يعنــي أنــه يعــرف عــن القصــة مقــدار مــا يعرفــه غيــره فيهــا(١). إلا أن الــراوي 

الأول عنــد مــراش يختلــف عــن الــراوي الكلاســيكي فــي أنــه يتمتــع بعــدد 

 Tzvetan Todorov:  « Les catégories du récit littéraire », in:  L’analyse structurale du récit,  (1)

Revue Communication, 8,  1966, (réédité), éd du Seuil, paris, 1981, p 147.
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مــن الصفــات (كمــا ســبق القــول)، وهــي معــدودة بــأي حــال، ولا تؤثــر بــأي 

شــكل مــن الأشــكال فــي مســار الروايــة.

ــي  ــريك ف ــه والش ــراوي لقصت ــعدى، ال ــب س ــريك، حبي - الراوي-الش

أحداثهــا وأفعالهــا، مــا يقــرب ممــا قالــه تــودوروف عــن الــراوي الــذي «يــرى 

مــع» (م. ن.، ص ١٤٨)، أي أنــه يعــرف مقــدار مــا يعرفــه الشــخص نفســه.

- الراوي-الناقــل، وهــو الكهــل البغــدادي القــادم إلــى حلــب للســياحة، 

الــذي ينقــل قصــةً بلَغتْــه أخبارهــا؛ وهــو يشــبه الــراوي المحــض مــن جهــة 

صفاتــه وأفعالــه، لكنــه يتمايــز عنــه فــي كونــه يــروي قصــة بعينهــا، وهــو 

ــارج»  ــن الخ ــرى م ــذي «ي ــراوي ال ــودوروف لل ــف ت ــن تعري ــارب م ــا يق م

(الصفحــة نفســها)، أي أنــه يعــرف أقــل ممــا يعرفــه أيٌّ مــن الشــخوص.

هكــذا يتوجــب الانتبــاه إلــى وظيفــة الــرواة الثلاثــة، إلــى كل واحــد 

منهــم، وإليهــم «بالتضامــن» فيمــا بينهــم: الــراوي الأول يقــوم بــدور 

ــة فــي مجموعهــا، أشــبه بالبديــل عــن المؤلــف نفســه؛  «تصديــري» للرواي

أمــا الــراوي الثانــي فهــو يلتقــي بأحدهــم، الكهــل البغــدادي، فيــروي عليــه 

ــة. ــر بالقصــة الثاني ــل هــذا الأخي ــل أن يتكف ــه، قب قصت

الشخص، الفعل والطباع

 The) فــي مقالتــه الشــهيرة (Henry James) يقــول هنــري جايمــس

art of fiction): «فــن التخيــل (الســردي): «ما يكون الشــخص (فــي الرواية) 

ــي) إن  ــلُ (الروائ ــون الفع ــا يك ــي)؟  م ــل (الروائ ــدَ الفع ــن تحدي ــم يك إن ل

لــم يكــن ظهــورَ الشــخص (الروائــي) نفســه؟ مــا تكــون لوحــة أو روايــة إن 
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لــم تكــن وصفــاً للطبــاع (النفســية)؟»(١). مــا يقولــه جايمــس يبــدو أكيــداً، 

ــخص  ــن الش ــة، بي ــي الرواي ــة، ف ــزوم العلاق ــو ل ــاً، وه ــن بديهي ــم يك إن ل

والفعــل، وبيــن الفعــل وظهــور الشــخص الروائــي، بــل بيــن الفعــل والطبــاع 

النفســية التــي للشــخص الروائــي. وهــو مــا يناســب أحــوال الســرد دومــاً، 

ــا  ــادل فيم ــة، وتتب ــي أحــوال مختلف ــن ف ــة تتعي إذ إن هــذه العناصــر الثلاث

ــي  ــف جايمــس الجل ــا لا يســعه بالضــرورة تعري ــرة، م ــات متغي ــا علاق بينه

ــن هــذه العلاقــات يتعيــن أكثــر مــا يتعيــن فــي العنصــر  والجــازم. ومــا يعَُيِّ

ــا  ــي، م ــخص الروائ ــاع» الش ــردي بـ«طب ــل الس ــط الفع ــث يرتب ــث، حي الثال

ــال، لا  ــن أفع ــه م ــا تحدث ــى م ــا، إل ــل المســار الســردي مشــدوداً إليه يجع

تعــدو كونهــا ظهــورَ أو تجلــي الشــخص نفســه. لهــذا درج النقــد الســردي 

أحيانــاً علــى إقامــة ترابــط وتــوازٍ بيــن الروايــة واللوحــة («الواقعيــة» 

ــغ الحديــث عــن «رســم الشــخصيات»، فــي مظهرهــا  ــا بل ــاً)، وهــو م ضمن

وطباعهــا، أو عــن «تعابيرهــا». بــل يمكــن القــول إن بعــض الروايــات قــام 

ــي  ــه ف ــت علي ــا كان ــن م ــخصيات، بي ــدى الش ــاع إح ــان» طب ــى «امتح عل

منطلــق الروايــة ومــا تنتهــي إليــه فــي ختامهــا، وهــو مــا يلخصــه تــودوروف 

ــل  ــاء النفســي كلَّ فعــل مث ــر القصــةُ ذات البن ــي هــذه الكلمــات: «تعتب ف

طريــق تتيــح الوصــول إلــى شــخصية مــن يقــوم بالفعــل، مثــل تعبيــر عنهــا، 

ــي  ــى الفعــل ف ــم النظــر إل ــا. هكــذا لا يت ــارة عليه ــل أم ــل مث ــى الأق أو عل

ذاتــه، وإنمــا بوصفــه يتيــح التعــدي إلــى شــخص فاعلــه. أمــا القصــة التــي 

ورد في كتاب ت. تودوروف:  (١)

 Tzvetan Todorov:  Poétique de la prose, éd. Seuil, Paris, 1971, p 78.
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لا تقــوم علــى بنــاء نفســي فهــي تتميــز، علــى العكــس مــن ذلــك، بأفعالهــا 

غيــر المتعديــة: الفعــل (الحدثــي) مهــم فــي ذاتــه، لا بوصفــه مؤشــراً علــى 

هــذا الجانــب أو ذاك مــن طبــاع (الشــخص الروائــي)» (م. ن.، ص ٧٩). هــذا 

ــي ســيرة  ــة قديمــة، ســواء ف ــالاً ســردية عربي ــات أو أعم ــا يناســب حكاي م

عنتــرة أو «المقامــات» أو «ألــف ليلــة وليلــة» وغيرهــا، حيــث إن الشــخوص 

فيهــا معينــة مســبقاً وفــق تعريفــات ثابتــة لا تتعــرض فيهــا لأي تغيــرات، فــلا 

تفضــي الأفعــال إلــى طبــاع أو تعبيــرات نفســية، أو إلــى تبديلهــا، إذ تبقــى 

كمــا كانــت، ســواء فــي بدايــة الحكايــة أو فــي نهايتهــا، فــي هــذه المقامــة 

أو تلــك. مــاذا يمكــن القــول فــي شــخوص روايــة مــراش؟

يمكــن التنبــه، بدايــة، إلــى أن مــراش يقــوم بعمليــات وصفيــة 

لهــذا الشــخص أو ذاك بمــا يقيــم ربطــاً بيــن «الهيئــة» والطبــاع، كمــا فــي 

الحديــث عــن والــد ســعدى: «كان لبــاس هــذا الرجــل علــى الــزي العتيــق. 

فثــوبٌ طويــل تنســدل ذيولــه علــى شخشــير أحمــر ينتهــي مقطبــاً بمســتٍ 

أصفــر. وهــذا الثــوب ينحصــر بزنــار يســتعرض الشراســيف والقــص، محيطــاً 

بــكل الكشــح. ويعلــو ذلــك قرطــق عريــض ذو أكمــام تبتلــع فارســاً برمحــه 

ــرة  ــق مــن الإب ــده أعل ــة الســعوط  بي ــت علب ــا. وكان ــا وثقله لشــدة ضخمه

بالمغناطيــس، وهــو يحشــو منخريــه منهــا كلَّ لحظــة عيــن. حتــى إن رائحــة 

أنفــه كانــت تهــزم روائــح العــود والنــدّ». 

وهــو مــا يصــح فــي وصــف «أســتاذ» ســعدى كذلــك: «إذ هــو فتى من 

فتيــان اليــوم يلبــس كســم الإفرنجــي، كمــا أخبرنــي حالمــا جالســني. لأنــه 
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كان لابســاً خــلاف الإفرنجــي والعربــي. فــأول عبــارة نطقهــا طلبــه المعــذرة 

ــوم،  ــر متفرنجــي الي ــكان نظي ــر كســمه. ف ــى غي ــرة عل ــاه أول م ــاي إي لرؤي

متفرعــاً فــي الليــل بثــوب مــن الإزار الأبيــض، الــذي كانــت بنــود كيــس التبــغ 

الخــرزي تتدلــى مــن جيبــه. ومتمنطقــاً بحــزام نســائي ينطبــق علــى فــؤاده 

بقفــل مــن النحــاس المفضــض، الــذي ينكســر لرقتــه مــن عطســة أو قلســة. 

وعلــى منكبيــه جبــة تقصــر عــن الحــزام كيــلا تســتره مــن الخلــف، تســمى 

عنــد النســاء بــزي الــزواف (أي الزحــاف)، وهــي مــن الشــال الرقيــق الــوردي 

أو الطفلــي. وفــي يمنــاه ضفيــرة مــن خيــزران تحكــي برقتهــا حزامــه، الــذي 

يحكــي برقتــه خصــره المحاكــي برقتــه كيســه الفــارغ». كمــا يصفــه أيضــاً: 

«ظهــر ذلــك الشــعر المجعــد بالمكــواة، واللامــع بالأدهــان العطريــة»؛ 

ــةً إلا  ــس بره ــا جل ــراره. فم ــرّ ق ــا كان يق ــى فم ــذا الفت ــا ه ــف: «أم ويضي

ــدبَ  ــح دب ــطح وبط ــس أو ش ــا جل ــح. وكلم ــطح إلا وانبط ــا ش ــطح. وم وش

برجليــه، وصفــرَ بشــفتيه. ثــم يثــب علــى أقدامــه بخفــة الــزرزور. ويتخطــر 

متقمــزاً كالعصفــور بطيشــه وخفتــه. فينــط وينفتــل وينبــر وينخلــع ويهــز 

ــن  ــلاً م ــوس متنق ــى الجل ــود إل ــم يع ــزاء، ث ــاه كالعج ــج المي ــه، فترت أعطاف

طــرف إلــى آخــر. وكل ثانيــةٍ يمســح عــرق جبينــه، الــذي لــم يعــرق قــط. 

ــراً ومعطــراً. وكان يخــال أنــه ليــس  وذلــك بمنديــل مــن الكتــان الأبيــض مبخِّ

مــن أبنــاء العــرب. لأنــه كان يشــوه الألفــاظ، ويمضغهــا عنــد التلفــظ. وكل 

ــم،  ــم المفخ ــو يرخِّ ــاءً. فه ــه ه ــن فم ــرج م ــت تخ ــة كان ــرف الحلقي الأح

ويفخــم المرخــم. وينطــق كالمضغــوط علــى خيشــمه. وهــو يمــازج عبارتــه 

العربيــة بألفــاظ إفرنجيــة». 
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وهــو مــا يقولــه الــراوي الثانــي فــي وصــف ســعدى نفســها: «حقــاً إن 

فــي وجــه هــذه العــذراء جمــالاً لــم أعايــن نظيــره فــي وجــه غيرهــا، مــع 

ــه، وطالمــا رأيــت نظيــره  ــم يكــن منفــرداً فــي جمال أن كلاً مــن أعضائهــا ل

وأحســن منــه، إلا أن مجمــوع هــذه الأعضــاء فــي تناســب أوضاعهــا، وحركــة 

ــا  ــي»؛ وهــو م ــى قلب ــه فعــلاً عل ــر من ــم أجــد أكث ــام جمــالاً ل ــا، أق كل منه

يســتكمله فــي الوصــف التالــي: «لأننــي رأيتهــا تشــبه بنــات المــدارس فــي 

ــرأت  ــم تدخــل مدرســة، ولا ق ــا ل ــا. مــع أنه ــا وصقــل عقله ــا وآدابه تهذيبه

علــى أســتاذ، كمــا أظــن». 

ــخص لا  ــذا الش ــق ه ــات تواف ــلوكات وقابلي ــة س ــن ملاحظ ــا يمك كم

غيــره، كأن يشــير الــراوي الثانــي إلــى والــدة ســعدى، وكيــف أنهــا لا تفهــم 

الحديــث الجــاري علــى مســامعها: «جلســت (والــدة ســعدى) قبالتنا لتســمع 

ــي ملاحظــات أو  ــه ف ــن مراقبت ــا يمك ــى». وهــو م ــل المعن ــث فتجه الحدي

مواقــف تشــير إلــى ســلوكات خاصــة، عنــد الأكــراد أو الحلبييــن أنفســهم في 

حلــب، علــى ســبيل المثــال: «(...) كل الأكــراد الذيــن يســتأجرهم الحلبيــون 

لخدمــة بيوتهــم. لأن الحلبييــن يفضلــون ذلَّ الســؤال علــى خدمــة بعضهــم 

ــي لنفســه،  ــراوي الثان ــغ حــداً أعلــى فــي وصــف ال البعــض». وهــو مــا يبل

حيــث يقيــم تباعــداً بيــن مــا هــو عليــه ومــا قــد يقُــدم عليــه مــن أفعــال، 

كمــا فــي هــذا التصــرف: «غســلت يــدي وعطرتهمــا نظيــر المتخنثيــن 

ــن».  المتأنثي

يمكــن التنبــه إلــى مــا هــو أعقــد وأجــد مــن ذلــك، وهــو أن الــراوي 

يحــادث نفســه فــي غيــر مــرة، حتــى إن مــراش يضــع مثــل هــذه الأقــوال 

«الجوانيــة» بيــن قوســين لافتيــن، كمــا فــي حديــث الــراوي الثانــي: «قلــت 



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٢٣٢

فــي نفســي يــا للعجــب كيــف تــدري رمــوز الشــعر وتفــك طلاســمه». وهــو 

مــا يتضــح فــي صــورة أجلــى، فــي مطلــع الفصــل التاســع، إذ يتــم التمييــز 

بيــن «محــرر القصــة» وغيــره مــن شــخوص الروايــة: «وعلــى محــرر قصتــي 

ــب  ــن يطل ــال». وم ــي الح ــأ حســب داع ــذاذي يتهي ــي البغ كان وجــه رفيق

ــب مــن الخطــاب الســردي يتحقــق مــن  ــد فــي هــذا الجان ــق المزي التدقي

أن تعبيــرات «نفســية» تتجلــى فــي قصــة ســعدى وحبيبهــا، ولا ســيما فــي 

المكاشــفة التــي يجريهــا الحبيــب علــى ســعدى وهــي نائمــة لكــي يســتطلع 

بواطنهــا، كمــا فــي غيرهــا.

يمكــن ملاحظــة أن جميــع هــذه الشــواهد جــرى إخراجهــا مــن قصــة 

ســعدى وحبيبهــا، لا مــن القصــة الثانيــة، ذلــك أن القصــة الأولــى تتعيــن فــي 

ــة  ــت القصــة الثاني ــك، فيمــا اقترب ــة ســمحت بذل ــات فني ــاء، وفــي تجلي بن

مــن بنــاء هــو أقــرب إلــى الحكايــة العربيــة القديمــة (كمــا ســبق القــول). 

وهــو مــا يمكــن التثبــت منــه فــي جانــب آخــر مــن القصــة الأولــى، حيــث 

ــراوي فيهــا فاعــل، ويتكفــل بالســرد، مــا يقيــم ترابطــاً بيــن الشــخص  إن ال

ــن  ــا، بي ــوم به ــة يق ــي أفعــال مختلف ــن ف ــا يتعي والفعــل وطباعــه؛ وهــو م

ــاورة والمواقعــة وغيرهــا. القبــول والتــردد والشــك والمن

يبقــى أن أشــير إلــى امــر يقع فــي بنــاء القصة الأولــى، وهــو أن القارئ 

قــد يصفهــا – مثلمــا قيل في كثيــر من الروايــات العربية الأولــى – بأنها تقوم 

علــى المصادفــات الغريبــة والفجائيــة، وهــو مــا يناســب موضوعهــا الروائــي 

أساســاً. إلا أن «الســر» الــذي يخــص القصــة الأولــى يظهــر منــذ بدايتهــا، فــي 
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الفصــل الثالــث: «أمــا عــم العــروس فأمســك بيــدي، ورافقنــي تــاركاً امرأتــه 

ــة اقتضــت  ــيَّ قصــةً طويل ــو عل ــه كان يتل ــا. إذ إن ــان وحدهم ــه يذهب وابنت

أن يرافقنــي لأجــل تتميمهــا، وهــي عــن زواجــه وترملــه فــي أزميــر»: هــذه 

القصــة «الطويلــة» تنجلــي وتتضــح خطوطهــا فــي ختــام القصــة فــي نهايــة 

الروايــة.
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القسم الثالث 

تعالقات سردية

اعتنــى الــدرس العربــي المتأخــر بروايــة وحســب فــي مؤلفــات مراش، 

ــة الحــق»، حتــى إن البعــض مــا كان يعــرف بوجــود غيرهــا. وإذا كان  «غاب

دارســون قــد أشــاروا أو درســوا روايــة ثانيــة لــه، هــي موضــوع هــذا الكتــاب، 

ــن  ــم (بي ــه ابراهي ــد الل ــى وعب ــاكر مصطف ــيخو، أو ش ــس ش ــل الأب لوي مث

المتأخريــن)، فإنــه لــم يتــم ذكــر ثالثــة لهمــا: «الكنــوز الغنيــة فــي الرمــوز 

الميمونيــة»(١). فمــاذا عنهــا؟

الخواجا فرنسيس فتح الله مراش:  «الكنوز الغنية في الرموز الميمونية»، طبع في حلب   (١)

النادرة في «مكتبة الآباء الشرقيين»، في  سنة ١٨٧٠ مسيحية: عدتُ إلى هذه الطبعة 

بيروت.
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رواية شعرية

ــداً  م جدي ــدِّ ــية، إذ يقُ ــة دراس ــن وقف ــر م ــاب أكث ــذا الكت ــتحق ه يس

ــر وجــه مــن وجــوه الأدب، ســواء فــي أدب مــراش نفســه، أو فــي  فــي غي

«الأدب العصــري» عمومــاً. صــدر هــذا الكتــاب فــي العــام ١٨٧٠، أي قبــل 

ــى  ــاب. وهــو ينتســب إل ــة، موضــوع هــذا الكت عاميــن علــى صــدور الرواي

نــوع شــعري غيــر معــروف بعــد فــي الأدب العربــي، «العصــري» تحديــداً: 

ــز بهــا – بعــد وقــت – شــعراء مثــل: جميــل  «الروايــة الشــعرية»، التــي تميَّ

الزهــاوي وخليــل مطــران ومعــروف الرصافــي وغيرهــم(١)؛ بــل يمكــن 

الحديــث عــن «أســبقية» مــراش فــي هــذا النــوع الشــعري، إذ لــم يســبقه 

إليــه أحــد ضمــن المعلومــات المتوافــرة عــن تلــك الحقبــة وأدبهــا(٢). فمــاذا 

ــة الشــعرية؟ عــن هــذه الرواي

ينبنــي هــذا الكتــاب وفــق شــكلين كتابييــن: نثــري وشــعري، إذ يبــدأ 

ــم  ــى أن القس ــه، عل ــر من ــع آخ ــي بمقط ــجعي)، وينته ــري (س ــع نث بمقط

الأكبــر مــن الكتــاب يتعيــن فــي شــكل شــعري، ويتميــز بعنــوان خصوصــي 

لــه، وهــو: «الميمونيــة»، فــي ٤٦٦ بيتــاً، وهــي مــن أطــول المطــولات 

ــاب: ــة الكت ــر مقدم ــباً ذك ــد وجــدت مناس ــة. ولق الشــعرية العربي

راجع  سابقاً:  المذكور  الحديث...»،  العربي  «الشعر  كتابي:  في  لدرسه  توقفت  ما  هذا   (١)

خصوصاً: صص ٥٥٠-٥٦٢.

في  والرمان»  «العناب  الخوري:  خليل  للشاعر  قصصية  لقصيدة  خصوصاً  التنبه  وجب   (٢)

مجموعته الشعرية «الشاديات».
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«قال الراوي:

حضــرتُ رب ليلــة مجلــس طــرب. قــد بنــاه معشــر مــن أبنــاء الأدب 

ــاس (...).  ــة الإين ــة بادي ــت ليل ــال). وكان ــب (: أي الم ــب والنش وذوي النس

فأخــذ القــوم يأكلــون (...) ويشــربون (...). شــرع كلٌّ يشــرع للــود نصوصــاً 

(...) وإذا لوذعــي كان يحجــم فــي الــذم والثنــاء. ويحمحــم فــي كل أثنــاء. 

ــجاع.  ــزول الش ــط ن ــى الوس ــزل إل ــحناء. ن ــراف الش ــن أط ــاذب الألس ويج

وقــال: ســماع يــا قــوم ســماع.

ــت  ــه ودادي. وكن ــؤادي. وأصفيت ــه ف ــم خــلاً أخليت ــذ التماي ــتُ من ألف

ــاس.  ــه الن ــا أجلت ــدر (...). فلم ــى ال ــدف عل ــن الص ــق م ــه أطب ــى حرمت عل

ــه.  ــلَ لوامُ ــره الفض ــه. وأك ــلمَ أخصامُ ــده الس ــراس. وعاه ــل ال ــه مح وأحلت

أجحــف بعهــدي وخــان (...) (ص ٢).

ــا  ــق. أم ــارق الواب ــق. والم ــاق الآب ــذا الع ــي ه ــا صحب ــم ي ــا قولك فم

يســتحق جــزأ (: جــزاء) الغضــب (...). ومــن أخــذ بالســيف فبالســيف يوخــذ 

(: يؤخــذ). فمــا اســتتم اللوذعــي هــذا المقــال. أن بــرز آخــر وقــال. عنــدي 

مــا هــو أعجــب ممــا اســتعجبتم. وأغــرب ممــا اســتغربتم. فقلنــا لــه: هــاتِ 

مــا عنــدك مــن العجايــب. ومــا لديــك مــن الغرايــب. قــال: أتريــدون ذلــك 

شــعراً أم ســجعاً ونثــراً. فقلنــا لــه: عــزَّت الضــروب والأعاريــض. ولــك الاختيــار 

والتفويــض. فجلــس جلــوس البهلــول. وأنــشء (: أنشــأ) يقــول» (ص ٣).  

ثم يرد عنوان متمايز: «الميمونية»، وفق بناء شعري:

سماع يا ناس عندي أغرب السمر      أقصها عبرةً من أعجب العبرِ
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ســـجف الظـــلام وكان النـــور فـــي هدرِخرجت إحدى  الليالي والسماء رخَّت
(ص٤).

ثــم يصــل الراوي-المتكلــم إلــى أحــد الأزقــة، ويدعــوه أحدهــم إلــى 
بيتــه، فيجــد مريضــة فــي ســريرها:

ومن تكون  هذا  يا  أنتِ  من  هذي المريضة في هذا الدجى العكرِفقلتُ 
ــه أدمــعــه ــى خــدي ــل ــنــي وع ــظ مســتعرِأجــاب تســيلُ مــن ناظــر بالغي
ــدُرِلي في الردى قصص سود إذا تلُيت ت لــم  ــان  الأزمـ على  صروفهن 

.(...)       
وكان للراوي-المتكلــم صديــق، ميمــون، وكان أن شــهدا ذات يــوم 
حريقــاً، فوقعــا علــى فتــاة وســط الحريــق تســتجير بهمــا؛ فتــردد الأول فيمــا 
ســارع ميمــون إلــى إنقاذهــا، وإذا بــه يقــع علــى «غانيــة أنقــى مــن الزهــر»:

هترِحتى إذا ما صحت من سكرها ووعت ــلا  ب ــاهــا  ــلاي ب تــقــص  ــدت  بـ
قالت (...)

مـــع المثيريـــن مـــن بـــدو ومـــن حضرِلي أخوة هم علوج في الوغى نهضوا
فاندفعوا الشهباء  القلعة  مـــن العســـاكر فـــي كســـر وفي خســـرِوهاجموا 

      (ص ٦).

بينكم الإغــمــاء  مــن  أفــقــتُ  ـــرِحتى  ـــي الخب ـــم باق ـــت لديك ـــد ترك وق
ثم يروي ميمون ما فعله لإنقاذ الفتاة:
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هنيهـــة فـــي الثـــرى إطـــراق مفتكـــرِفأطـــرق الرجـــل الصاغـــي لقصتنـــا

(ص ٧)

ـــرِتذكـــروا مـــا صنعتـــم يـــوم قومتكـــم ـــراق والحص ـــلب والإح ـــن الس ـــا م بن
ولا رعيتـــم كلام اللـــه فـــي الســـورِفمـــا رعيتـــم عهـــوداً لا ولا ذممـــاً
بدنـــاً معـــاً  وأحرقتـــم  بـــرينهبتمونـــا  وكل  صديـــق  كل  ودســـتم 

(ص ٨)

القضـــاء لخصـــمٌ غيـــر منقهـــرِقلنـــا لـــه كل هـــذا قـــد جـــرى بقضـــا إن 
ـــى ـــكوت عل ـــر الس ـــد م ـــا وق ـــذا لبثن ــرِه ــة الفكـ ــي ضجـ ــة فـ ــا برهـ أفواهنـ

.(...)
ثــم ارتحــل الصديقــان، لكــن الفتــاة باتــت متيمــة بميمــون، وصارحتــه 
ــه مغــرم  ــة لواجــب، فيمــا قلب ــه أنقذهــا تلبي ــكان أن أفادهــا أن بالحــب، ف
بأخــرى عاهدَهــا علــى الحــب والــزواج منهــا، «وهــي تهوانــي مــن الصغــر»؛

ــاً ــري منطبقـ ــا السـ ــزل قلبهـ ــم يـ ـــدررِولـ ـــى ال ـــي عل ـــه كالصـــدف الخاف علي

(ص ٨).
يلتقــي الصديقــان بعــد خمســة أيــام، فــإذا بميمــون مضعضــع الفكــر 
بســبب حالــه الغراميــة المســتجدة؛ ولا يلبــث أن يتــزوج مــن الثانيــة. وبعــد 
عاميــن مــن زواجــه منهــا، مــن دون مشــاكل تذكــر، تندلــع الحــرب، فــكان 
فيهــا ميمــون جنديــاً «طوعيــاً»، فكلــف صديقــه بــإدارة شــؤون بيتــه، أي أن 

يكــون «قهرمانــاً» لــه (ص ٩). ثــم تحصــل الحــرب:
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تحالفـــوا لدفـــاع الـــروس فـــي الخـــزرِوالتـــرك والعـــرب والإفرنـــج كلهـــم
ـــرة ـــار مخب ـــى غـــدت صحـــف الأخب بالصلـــح والســـلم بيـــن الدهـــر والبشـــرِحت

        (ص ١٠)
ثم فاتحت الزوجةُ الصديقَ بميلها له، ما جعله يتأبى عرضها:

واللـــه لســـتُ فعـــولَ الغـــدر والدغـــرِوهـــل أقاســـمها فعـــلَ الخيانـــة لا

(ص ١١).
وبعد عودة ميمون من الحرب يطالبه صديقة برواية أخبارها:

ـــه ـــن مواقعــ ـــيء مـــ ـــصَّ شـــ ـــتهُ قــــ فسمـــــ
ــروم والمجــرِ ــلاد ال ــي ب ــع النســا (: النســاء) ف م

فيخبــره بأنــه كان منشــغلاً بالحــرب نفســها، غيــر مكتــرث بإعجــاب 
إحــدى النســاء بــه («وثــارت غرامــاً حيــث لــم أثــر»)، فيمــا كانــت الزوجــة 
ــى  ــة إل ــة عــن إطــلاق نظــرات ملتهب ــر متواني ــى حديثهمــا، غي تســتمع إل

الصديــق.
ــه  ــره أن زوجت ــه، ويخب ــت صديق ــى بي ــون إل ــي ميم ــهر يأت ــد ش بع
غــادرت البيــت إلــى حمــاه، فينتقــل الصديــق إليهــا لإصــلاح الأمــر، مــن دون 

نجــاح يذكــر. ثــم تندلــع حــرب مــن جديــد:
ــت ــرق وازدحم ــن الشــ ــر جبيــــ ــى اكفه حتــــ

ــرِ ــى مص ــام إلــ ــن شــــ ــكِ مـــــ ــبُ الفت غياه
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يومــاً سيــــــــولُ دم الخلــــــق الكريــــــم جــرت
ــان كالغــدرِ ــى لبن ــن ربــــ ــرى مـــ ــى الثـــ علـــ

(...)

ـــه ـــد ب ـــع الحدي ـــن وق ـــان م ـــكاد لبن يـُــدكُّ والســـفح يربـــو مـــن لظـــى الخطـــرِف
مـــــــن الأســـافلِ كالأغنـــام والبقـــرِفالنـــاس بالمشـــرفي الحـــد قـــد ذُبحـــت
ـــدرِحتـــى تعالـــى لهيـــبُ النائبـــات علـــى ـــة الك ـــي لج ـــرت ف ـــق فانغم دمش

(ص ١٤).
ثــم يــورد أبياتــاً غيرهــا لوصــف المجــازر، وإيفــاد الســلطان فــؤاد باشــا 
مبعوثــاً لــه لفــض النــزاع. وقــد قــام جيــش مــن حلــب، تحــت قيــادة ميمــون 
نفســه، لإحــلال الأمــن وضبــط الوضــع؛ فــكان أن كلــف صديقــه (كمــا فــي 
المــرة الســابقة) بأمــور بيتــه (وقــد عــادت الزوجــة إليــه)؛ وبــات الصديــق 
ــم  ــة (ص ١٥). ث ــرف الزوج ــن ط ــب م ــات الح ــد لإعلان ــن جدي ــاً م معرض
عــاد ميمــون مــن الحــرب، وشــرع فــي قــص أخبارهــا، وأخبــار الاكتشــافات 
ــا (ص  ــي وغيره ــر الضوئ ــوء، التصوي ــرق، الض ــل: الب ــدة مث ــة العدي العلمي
١٦). ثــم يحــدث فــي ليلــة تاليــة أن دســت الزوجــة الســم فــي أكل زوجهــا 
ــى  ــه حت ــنْ عن ــم يب ــل «ول ــه، وارتح ــب زوجت ــى، وعات ــه تعاف ــون؛ لكن ميم
اليــوم مــن خبــر» (ص ١٩). اعترفــت الزوجــة بفعلتهــا، وأنهــا قتلــت خطيبــة 
ميمــون الأولــى لتتــزوج بــه... ثــم يفيــد الراوي-المتكلــم والصديــق أنــه وقــع 
ــي)  ــراوي الأول (أو الحكوات ــم يســتعيد ال ــا. ث ــر بعــد زواجــه منه ــي الفق ف

الــكلام:
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ــاً ــاً ومندهشـ ــت مبهوتـ ــا كنـ ــا أنـ إذ كان يـــروي علـــى ســـمعي فـــمُ الخضرِأمـ

(...)

هـــوادجُ الســـحب يحدوها ســـنى الســـحرِثـــم ارتحلـــتُ وقـــد ســـارت مشـــيعة
هـــوى علـــى الزهـــر نـــورُ الأنجـــم الزهـــرِوالليـــل هـــبَّ إلـــى صـــدر الســـماء وقـــد

(ص ٢٢).
بعــد نهايــة قصــة «الميمونيــة»، يختــم المؤلــف كتابــه بديباجــة نثريــة 
(كمــا فــي البدايــة)، وهــي التاليــة: «فلمــا اســتتم الــراوي روايتــه الميمونيــة، 
وفــكَّ الطلاســم عــن كنوزهــا الغنيــة، عجــب كلٌّ ممــا حكــى ونقــلَ، وحــار 
ــون  ــون ويشــتمون ويلعن ــوا يهجــون الخــؤون ويطعن ــل وجعل ــكل وحوق ال
حتــى إذا مــا غشــيتْ وجــوهَ القــوم براقــعُ الوجــوم وصــارت أصبــاح جباههــم 
ــاح  ــور وص ــلُ الن ــلَّ طف ــاح وه ــرق بالصب ــت الش ــت بن ــوم تمخض كالعلج
ــراح فنهــض القــوم المجتمعــون يتفرقــون  ــى الب ــل إل وحيعــل داعــي الرحي

ــا إليــه راجعــون» (ص ٢٣). ــا للــه وإن وقالــوا إن
ــا، ويتعــدى هــذا  ــلاً خاصــاً به ــة الشــعرية تحلي تســتحق هــذه الرواي
الكتــاب، نظــراً لبــروز أوجــه تجديــد شــعري متعــدد فيهــا، مــا يشــكل علامــة 
ــة لا  ــي هــذه الرواي ــن دون شــك. إذ إن ف ــي «الشــعر العصــري» م ــة ف بين
ــل  ــت خلي ــد وق ــل بع ــا فع ــع، مثلم ــة الطاب ــة تاريخي ــف برواي ــوم المؤل يق
ــه  ــر» وغيرهــا)، وإنمــا أدرج قصيدت ــرون»، و«مصــرع بزرجمه مطــران («ني
فــي الزمــن الجــاري («قومــة حلــب»، الحــرب البروسية-الفرنســية والفِتــن 
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الطائفيــة وغيرهــا)، ســواء فــي حلــب أو جبــل لبنــان أو خارجهمــا، مــا لــه 

قــوة وبــروز للفعــل الشــعري لا يلحظــه الــدارس عنــد غيــره مــن الشــعراء 

فــي ذلــك العهــد. كمــا يتضــح فــي هــذا القــول خــروج «الذمــي» مــن قــول 

ســابق، لكــي يتكفــل قولُــه بواقعــه المســتجد، وهــو نقــد العنــف الطائفــي 

ــة،  ــور» القرآني ــي «السُّ ــل ف ــا قي ــاً لم ــه، خلاف ــق جماعت ــي ح ــارسَ ف المم

ولعهــود التعايــش بيــن الطوائــف المختلفــة، ولا ســيما فــي حلــب. 

ــاء  ــي البن ــر ف ــد ظاه ــه تجدي ــار أوج ــى إظه ــدرس إل ــاج ال ــا يحت كم

ــات  ــن تعيين ــه م ــا يحتاج ــردي (بم ــق الس ــي النس ــث يلتق ــعري، حي الش

ومتابعــات وانتقــالات وتعالقــات وغيرهــا) بالنســق المجــازي، في تشــكيلات 

لغويــة تقــع فــي ثنايــا البيــت الشــعري تحديــداً، حيــث إن النســق الســردي 

ــاء الفنــي العــام. يتكفــل بالبن

ولكــن مــا يســتوقف خصوصــاً فــي هــذه الروايــة الشــعرية هــو 

ــة (وغيرهــا)، أو  ــة الحلبي ــي البيئ ــي معــروف ف ــى نســق حكائ انبناؤهــا عل

فــي التــراث الســردي العربــي المســتمر، مــا يظهــر منــذ «الجلســة الحكائية» 

فــي مطلــع الكتــاب، أو فــي اجتمــاع الســاهرين حــول تبــادل القصــص، أو 

فــي انصــراف أحدهــم – فــي نــوع مــن المفاخــرة الحكائيــة – إلــى روايــة 

قصــة «الميمونيــة» نفســها، مــا يتعيــن منــذ مطلعهــا فــي القــول:  

سماع يا ناس عندي أغرب السمر      أقصها عبرةً من أعجب العبرِ

يمكــن تنــاول أوجــه أخــرى بينــة فــي البنــاء الســردي الخالــص لهــذه 

الحكايــة، إلا أن مــا يســتوقف الــدرس هــو التشــابه الشــديد – وإن بقياســات 
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ــذه  ــن ه ــاذا ع ــدف...». فم ــن «در الص ــة وبي ــذه الرواي ــن ه ــة – بي مختلف

التشــابه؟ إنــه أكثــر مــن تشــابه فــي البنــاء الفنــي، إذ يقــوم الكتابــان علــى 

ــم:  ــن بالســرد. ويمكــن التحقــق منه ــل رواة مختلفي ــاء واحــد، هــو تكف بن

هــذا مــا يبــدأ بالــرواة المجتمعيــن فــي جلســة حكائيــة، ثــم بـ«اللوذعــي» 

ــام واحــد آخــر  ــم قي ــه؛ ث ــة صديقــه ل ــر الســاهرين بقصــة خيان ــذي يخب ال

ــا إذ  ــتمر فيه ــا يس ــو م ــة»؛ وه ــه: «الميموني ــص حكايت ــين بق ــن الجالس م

يتكفــل بهــا رواة مختلفــون، ويقصــون أخبــاراً مختلفــة تتعــدى القصــة 

ــن  ــاب بي ــام الكت ــم انغــلاق القــص فــي خت ــي تجمعهــم فيمــا بينهــم، ث الت

ــن  ــي تعي ــي الت ــروج» ه ــة «خ ــك بلحظ ــدأ كذل ــا يب ــو م ــاهرين. وه الس

بدايــة الســرد. وهــذا يصــح فــي هــذه الروايــة كمــا فــي «در الصــدف...». 

ــه فــي الســرد: تلتقــي  ــان إلي إلا أن الروايتيــن تختلفــان مــن جهــة مــا يرمي

«الكنــوز...» علــى نبــذ الخيانــة بيــن صديقيــن، وضمنيــاً المــرأة «الخائنــة»، 

ــد  ــن تعاكســه التقالي ــن حي ــر زواج المحبي ــى تدبي ــة عل ــي الثاني ــا تلتق فيم

ــة  ــلاف نهاي ــعيدة» بخ ــة «س ــد رواي ــا يعُ ــه، م ــدر نفس ــة أو الق الاجتماعي

الأخــرى الحزينــة. ويمكــن القــول بالتالــي إن بنــاء الروايــة الشــعرية تمريــن 

ــاء  ــة، وبن ــراش التالي ــة م ــه رواي ــتؤول إلي ــا س ــبيه) لم ــن التش أول (إن أمك

الســرد نفســه.

بين «الحق» و«الصدفة» 

ــزوم  ــو ل ــراش، وه ــرد م ــول س ــع ح ــاً أوس ــح نقاش ــكلام يفت ــذا ال ه

ــة الحــق»، خصوصــاً  ــة بيــن هذيــن الكتابيــن وســابقهما: «غاب إجــراء مقارن

لوجــود عــدة ســنوات بيــن هــذه واللاحقتيــن. وهــو درس لازمٌ، خصوصــاً وأن 
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الفحــص يحيــل علــى تجربتيــن مختلفتيــن فــي الســرد. فمــاذا يمكــن القــول 

فــي حاصــل هــذه المقارنــة؟

يزيــد مــن حراجــة هــذا الســؤال مــا يمكــن للــدارس أن يتكشــف لــه، 

إذ يقبــل علــى درس روايــة «غابــة الحــق»، التــي ســاق البعــض عنهــا – ثــم 

ــة  ــة «الأولــى»، بعــد أن تكشــفت بجــلاء أســبقية رواي تراجــع – أنهــا الرواي

ــا  ــى غيره ــى هــذه وعل ــل الخــوري(١): «وَيْ. إذن لســت بإفرنجــي» عل خلي

فــي الســرد العربــي الحديــث(٢). وهــو مــا يحتــاج إلــى عــرض وتبيــان بمــا 

ــة  ــا الفني ــة كم ــن أن يســتوفي دراســة الشــروط التاريخي ــدرس م ــن ال يمك

ــد فرنســيس  ــة، ولتشــكلها عن ــن جه ــى، م ــة الأول ــات العربي لتشــكل الرواي

مــراش، مــن جهــة ثانيــة. فمــاذا عــن «غابــة الحــق»؟

جرى درس هذا الكتاب من أكثر من جهة، خصوصاً من جهتين: 

- مــن جهــة بنيتهــا الفكريــة، عنــد كــرم الحلــو خصوصــاً، فــي أطروحته 

الجامعيــة التــي تحولــت إلــى كتابــه المذكور؛

- مــن جهــة بنيتهــا الســردية عنــد أكثــر مــن دارس، مثــل حيــدر حــاج 

هــذا مــا أكــد عليــه جابــر عصفــور بعــد صــدور الروايــة محققــة: راجــع مــا كتبــه عنهــا   (١)

فــي عــدة حلقــات فــي جريــدة «الحيــاة» اللندنيــة (منها: «فجــر الروايــة العربيــة»، ٣٠-

ــل الخــوري»، ١٣-٤-٢٠١١)؛ وهــو مــا اســتعاده  ٣-٢٠١١، و: «التمــدن كمــا فهمــه خلي

فــي كتابــه: «الروايــة والاســتنارة»، كتــاب «دبــي الثقافيــة» نوفمبــر ٢٠١١، صــص ٣١٥-

.٣٥٠

خليــل الخــوري:  «وَيْ. إذن لســت بإفرنجــي:  الروايــة العربيــة الأولــى الرائــدة» (١٨٥٩)،   (٢)

ــروت، ٢٠٠٩. ــي، بي ــم:  شــربل داغــر، دار الفاراب ــق وتقدي تحقي
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إســماعيل وعبــد اللــه إبراهيــم وجابــر عصفــور  وغيرهــم. فمــاذا عــن 

التشــابهات والتباينــات بيــن روايتـَـي مــراش؟

يجــد الــدارس ابتــداء ســردياً متشــابهاً فــي الروايتيــن، مــا يتعيــن فــي 

المتنــزه الليلــي فــي الحديقــة، والمنعــزل عــن الجماعــة. تبــدأ «غابــة الحق» 

ــدت  ــاد وج ــج الرق ــي لج ــا عرتن ــي: «لم ــا يل ــل الأول كم ــع الفص ــي مطل ف

ذاتــي متخطــراً فــي بريــة واســعة» (م. س.، ص ٣٢)؛ وهــو مــا يســتمر فــي 

مطلــع الفصــل الثانــي بعــد أن يســتعيد صــورة المتنــزه عينهــا، ولكــن فــي 

صــورة مجازيــة، تخيليــة: «بينمــا كنــت أجــول فــي مســارح الأوهــام العقليــة، 

وأهيــم فــي أوديــة الخيــالات الفكريــة...» (م. ن.، ص ٤٧). وهــو مــا تكتمــل 

دورتــه فــي نهايــة الفصــل الثامــن والأخيــر، إذ ينتهــي بهــذه الجملــة: «لمــا 

فتحــت أجفانــي وجــدت نفســي مضجعــاً علــى فــراش النــوم تحــت ســماء 

اليقظــة» (م. ن.، ص ١٢٢). وهــو مــا بــدأت بــه «غرائــب الصــدف...» 

وانتهــت إليــه فــي فصلهــا الأخيــر.

إذا كان للروايتيــن منطلــق واحــد، متشــابه، فــإن جريان الســرد يختلف 

فيهمــا، ويتعيــن فــي بنائيــن مختلفيــن، بــل شــديدي التعاكــس. هــذا مــا أبدأ 

بتبينــه فــي الروايــة الأولــى: لا يجــد الــدارس صعوبــة فــي تبيــن مســار «غابة 

الحــق» العــام، إذ يبــدأ فصلها الأول منــذ عنوانه بـ: «الحلــم»، وينتهي الفصل 

الأخيــر منــذ عنوانــه بـــ: «اليقظــة»، ما يعنــي أن العمل ينبني علــى حلم، بين 

إغفــاءة ويقظــة. بينمــا يحتــاج مســار الروايــة الثانيــة إلــى مزيــد مــن التبين: 

ــد  ــا بع ــي ختامه ــي ف ــن، وتنته ــن متحدثي ــة بي ــي حديق ــة ف ــق الرواي تنطل
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ــداً، وإن لا  ــاً أكي ثلاثيــن يومــاً علــى اللقــاء الســابق، مــا يعطيهــا بعــداً زمني

يــوازي بطبيعــة الحــال طــول المــدة الزمنيــة المحكيــة فــي الروايــة، وفــي 

د  ــدِّ ــي مح ــن ف ــاء «در الصــدف...» يتعي ــول إن بن ــن الق ــل يمك ــا. ب قصتيه

د مكانــي واحــد وثابــت،  زمنــي قصيــر (مــا يقــرب مــن الشــهر)، وفــي محــدِّ

ــاً فــي مــدن  ــع وأحداث ــان وقائ هــو الحديقــة عينهــا، بينمــا تســتعيد القصت

ــدى ســنوات  ــى م ــدوم عل ــاي...)، وت ــرض البحــر، بومب ــداد، ع ــة (بغ مختلف

ــب  ــليم أو زين ــر س ــق عم ــا يواف ــه (م ــاً أقلّ ــدى العشــرين عام ــدة تتع عدي

ــا القصــة  ــغ بهم ــرة الشــباب، وتبل ــي فت ــا ف ــرف إليهم ــث نتع ــداً، حي تحدي

ــزواج). ــة ســليم ســن ال ــوغ ابن ــة بعــد بل ــرة تالي فت

لــو شــئتُ تقريــب الروايتيــن مــن أنمــاط الســرد الحديــث، لوجــدتُ 

بنــاء «غابــة الحــق» أقــرب – فــي هــذه الجهــة تحديــداً وحصــراً – إلى نســق 

القصــة القصيــرة، فيمــا تقتــرب أكثــر «در الصــدف...» مــن نســق الحكايــة 

ــى انطــلاق  ــخ ســابق عل ــا فــي تاري ــب أحداثه ــن غال القديمــة، حيــث تتعي

الروايــة. يمكــن للــدارس إجــراء قــراءات مزيــدة بيــن الروايتيــن، تفيــد عــن 

ــي  ــث ه ــخصيات (حي ــر» الش ــل «تصوي ــا، مث ــات بينهم ــن التباين ــدٍ م مزي

نمطيــة بــل ترميزيــة فــي «غابــة الحــق» فيمــا هــي مركبــة ومتحولــة فــي 

ــة  ــي «غاب ــث هــي معــدودة ف ــق الأحــداث (حي «در الصــدف...»)، أو تعال

الحــق» ووفيــرة ومتعالقــة فــي «در الصــدف...») وغيرهــا. 

يكتــب مــراش، في «غابة الحــق»، هذه العبارة: «تســتعطف قلبَه بكلام 

يقــع فــي الســمع وقــوعَ الــدر فــي الصــدف» (ص ٣٩)، إلا أن المؤلــف كتــب 
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الروايــة الثانيــة كمــا لــو أنــه غيــر مؤلــف الأولــى. لمــاذا؟ هــذا مــا يتضــح 

ــى  ــرب إل ــدو أق ــق» تب ــة الح ــث إن «غاب ــرد، حي ــد الس ــي مقاص ــك ف كذل

«الكتــاب الأخلاقــي»، كمــا قــال عنهــا فيليــب دو طــرازي: «كتــاب أخلاقــي 

نــه انتقــاداً دقيقاً للأخــلاق والعــادات»(١).  وضعــه علــى أســلوب القصــة، وضمَّ

وهــو مــا قالــه الأب لويــس شــيخو قبــل ذلــك، أي أن هــذه الراويــة 

جمعــت، حســب لفظــه، بيــن الفلســفة والأدب، و«أودعهــا الآراء السياســية 

والاجتماعيــة علــى صــورة مبتكــرة»(٢). هــذا مــا لــم يغِــبْ عــن مــارون عبــود 

كذلــك (مــا لــي عــودة لاحقــة إليــه).

التشــابهات قليلــة، إذاً، بيــن الروايتيــن والتباينــات كثيــرة، ولكــن 

لمــاذا الانعطافــة بيــن الروايتيــن؟ مــا جــرى لكــي يحصــل ســردياً مــا يمكــن 

اختصــاره ابتــداء مــن العنوانيــن بالتبايــن التالــي بيــن: «الحــق» و«الصدفة»؟ 

ومــا داعــي الانتقــال مــن الجــد الإيديولوجــي إلــى الهــزل الســردي؟

تعالقات مع خليل الخوري

هــذا مــا أؤجــلُ الإجابة عنــه (أي الانعطافة الســردية، وربمــا أبعد منها، 

بيــن كتــب مــراش الســردية الثلاثــة) إلى قســمٍ تــال؛ وأطلب في هــذه الوقفة 

الدراســية التعــرف إلــى تعالقات ســردية ممكنة بيــن كتبه هــذه وكتب غيره، 

فيليب دو طرازي:  «تاريخ الصحافة العربية»، مجلد ١، ص ١٠٤.  (١)

الأب لويس شيخو:  «تاريخ الآداب العربية، ١٨٠٠-١٩٢٥»، بيروت، دار المشرق، ط ٣،   (٢)

١٩٩١، ج ٢، ص ٤٥.
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العــرب أولاً، ثــم الأجانــب وغيرهــم، تاليــاً. وهــو مــا أبــدأ بــه بســؤال: هــل 

ــرة؟ والجــواب عــن هــذا الســؤال  ــة باك ــال ســردية عربي ــراش بأعم ــر م تأث

ــرف  ــن التع ــاً، ويمك ــرة تمام ــذه باك ــراش ه ــب م ــب لأن كت ــس بالصع لي

ــات  ــا، وهــي معــدودة ضمــن المعلوم ــال الســابقة عليه ــب الأعم ــى غال إل

المتوافــرة. هــذا يصــح فــي مأثــرة أحمــد فــارس الشــدياق: «الســاق علــى 

الســاق...»، التــي ســلكت ســبيلاً تخيليــاً فــي ســرد الســيرة الذاتيــة، أو فــي 

أعــداد مــن الروايــات المترجمــة، ومنهــا ترجمــة رفاعــة الطهطــاوي لعمــل 

 Les aventures) «مواقــع الأفــلاك فــي وقائع تليمــاك» :(Fénélon) فينيلــون

de Télémaque) وغيرهــا ممــا جــرى الحديــث عنــه مــن روايــات مترجمــة. 

وهــذا مــا يصــح فــي أعمــال قليلــة اتخــذت ســبيل الحكــي والحديــث فــي 

التقاليــد العربية-الإســلامية القديمــة، وتناولتهــا بالعــرض والشــرح فــي 

ــراش بعمــل  ــة م ــاذا عــن صل ــل الخــوري(١). ولكــن م ــة خلي تحقيقــي لرواي

ــث؟ ــي الحدي ــد» فــي الســرد العرب ــل الخــوري «الأول» و«الرائ خلي

ســبق أن كتبــت، فــي معــرض درســي لروايــة الخــوري، عــن تلابــس بين 

ســندين للســرد فيهــا، واحــد فرنســي وآخــر عربي-إســلامي قديــم، مــا يحتــاج 

إلــى عــرض واســتبيان: أبــان الــدرس أن الروايــات الفرنســية، ســواء فــي القرن 

مثل: «قصة أهل الكهف» («حديقة الأخبار»، في الأعداد: ٣١ ، و٣٣، و٣٤، و٣٥، و٣٦،   (١)

و٣٧ من صيف العام ١٨٥٨)، و«البراق بن روحان» («حديقة الأخبار»، في العدد ٣٩ من 

سنة ١٨٥٨)، راجع:  «وَيْ...»، م. س.، ص ٢٥٥-٢٥٨. 
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الثامــن عشــر أو التاســع عشــر، احتاجــت إلــى مــن يســوغها حكائيــاً، فهــي لا 

تقــوم بنفســها، ولا يتكفــل بهــا الروائــي نفســه، وإنمــا يحتــاج إلــى «نقلهــا» 

عــن غيــره. هكــذا احتاجــت هــذه الروايــات إلــى مؤلف-ناشــر بمعنــى مــا، 

حيــث الروائــي يفيــد فــي مطلــع روايتــه أنــه «عثــر» علــى مخطــوط روايتــه، 

Jean-) ــال جان-جــاك روســو ــي أعم ــا نجــده ف ــه أحدهــم، م ــا إلي أو نقله

 ،(Candide) «فــي «كنديــد (Voltaire) وفولتيــر ،(Jacques Rousseau

وديــدرو (Diderot) فــي «جــاك القــدري» (Jacques le fataliste) وغيرهــا 

ــد  ــزاك (Honoré de Balzac): يعم ــه دو بل ــى هونوري ــولاً إل ــر، وص الكثي

بلــزاك (١٧٩٩-١٨٥٠) فــي أكثــر مــن روايــة لــه إلــى إيضــاح كيفيــة وصــول 

القصــة التــي يرويهــا إليــه، بــل يفيــد كذلــك أن الــراوي «أجــاز» لــه نشــرها 

علــى القــراء... 

هــذا التوجــه إلــى القــارئ أجــده قبــل اســتعماله عنــد خليــل الخــوري، 

عنــد الشــدياق؛ وقــد وجــدت أن هــذا الســابقة – كمــا أرجــح - تعــود إلــى 

تأثــر الشــدياق بمــا فعلــه ســرفنتس فــي: «دون كيخوتــه»؛ وهــو مــا أخــذه 

كتــاب أوروبيــون عديــدون عــن ســرفانتس، وقــد عَــرف كتابــه، بعــد نشــره 

ــبانيا  ــي إس ــه ف ــت طبعات ــلاً، إذ بلغ ــاً مذه ــام ١٦٠٥، نجاح ــي الع الأول ف

فــي الســنة عينهــا ســت طبعــات، وهــو مــا بلــغ أوروبــا بدورهــا، حتــى إن 

ــى  ــاوية، إل ــا، آن النمس ــة فرنس ــوا ملك ــن صاحب ــيين الذي ــفراء الفرنس الس

إســبانيا أصــروا، فــي العــام ١٦١٥، علــى المجــيء بأنفســهم لتحيــة ســرفنتس 

فــي بيتــه.

يفتتــح الكاتــب الإســباني كتابــه الشــهير منــذ جملتــه الأولــى بالعبــارة 
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ــن  ــر م ــي أكث ــدياق ف ــه  الش ــا يفعل ــو م ــارئ...»(١)؛ وه ــا الق ــة: «أيه التالي

ــتدعي  ــل يس ــارئ»، ب ــى «الق ــدوره إل ــه ب ــه في ــه، إذ يتوج ــي كتاب ــكان ف م

فــي «الكتــاب الأول» أحــد المتحدثيــن: «كأنــي بمتعنــتٍ يقــول فــي نفســه 

ــه، إذ  ــم كتاب ــذ تقدي ــرفنتس، من ــه س ــد فعل ــا كان ق ــو م ــره...»، وه أو لغي

ــدث  ــا يتح ــي. كم ــعاه الكتاب ــي مس ــاعده ف ــي يس ــم لك ــتدعي أحده يس

ــول  ــارئ؛ أو يق ــى الق ــه شــرطاً عل ــه، عــن أن ل ــاب عين ــي الكت الشــدياق، ف

فــي الفصــل الثانــي عشــر («فــي أكلــة وأكال»): «لا بــد لــي أن أطيــل 

ــر... إلا  ــا الكثي ــارئ» وغيره ــر الق ــاً لصب ــل امتحان ــذا الفص ــي ه ــكلام ف ال

أن أوجــه تأثــر الشــدياق بســرفانتس تتعــدى ذلــك (علــى مــا أذهــب فــي 

ــا  ــيرة» أو غيره ــب الس ــص»، أو «كات ــلاق «الخلي ــمل اخت ــير)، إذ تش التفس

ــا  ــراوي، بينم ــن ال ــث ع ــدياق للحدي ــد الش ــرد عن ــي ت ــات الت ــن الصف م

ــه  ــي كتاب ــوم ف ــي تق ــي» الت ــة «التبن ــد تحــدث عــن عملي كان ســرفنتس ق

بيــن المؤلــف ودون كيخوتــه. يتحــدث الــراوي فــي كتــاب الشــدياق: 

«نــذرت علــى نفســي أن أمشــي وراءه خطــوة خطــوة وأحاكيــه فــي 

عدت إلى الترجمة الفرنسية للكتاب:  (١)

 Miguel de Cervantès:  Don Quichotte, Tome 1, Traduit par:  Louis Viardot, 1996,

Booking international, Paris, p 11.

وجبت الإشارة أيضاً إلا أنني تحققت، في دراسة غير منشورة بعد، من أن صنيع الشدياق 

السردي تأثر بكتاب إنكليزي يرقى إلى القرن الثامن عشر، وهو

 Laurence Sterne: Tristram Shandy, edited by: Howard Anderson, W.W. Norton and

company, NewYork - London, 1980.
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ســيرته. فــإن رأيــت منــه حمقــة جئــت بمثلهــا. أو غوايــة غويــت مثلــه. أو 

ــل  ــب ســيرته أو ناق ــي أكــون خصمــه لا كات ــره، وإلا لأن ــه بنظي رشــداً قابلت

كلامــه»(١).

هــذا مــا فعلــه خليــل الخــوري بــدوره فــي تكويــن روايتــه إذ نســبها 

ــرى  ــة أخ ــردية عربي ــال س ــي أعم ــه ف ــت من ــا تحقق ــو م ــره؛ وه ــى غي إل

وباكــرة، أي اتكالهــا علــى ســند شــفوي ناقــل لمــا تــروي. وهــو مــا يجمــع 

بالتالــي بيــن ســند أوروبــي بعينــه، وبيــن تقليــد «الحديــث» فــي الثقافــة 

ــدف...»  ــاء «در الص ــي بن ــر ف ــا ظه ــذا م ــة. ه ــة أو الأدبي ــة، الديني العربي

بوضــوح، كمــا ســبق الــدرس، بــل اتضــح أيضــاً أن الــراوي فيهــا هــو أقــرب 

ث فــي التقاليــد العربيــة القديمــة؛ وهــو مــا اتضــح كذلــك فــي  إلــى المحــدِّ

ــة...». ــوز الغني «الكن

تقاليــد حكائيــة وروائيــة وجــدَ  إلــى  المــزدوج  الانتســاب  هــذا 

ــن  ــة بي ــة مطلوب ــي علاق ــل ف ــل الخــوري ســنداً آخــر يتمث ــة خلي ــي رواي ف

الروايــة والجريــدة، حيــث كان يتــم نشــر الروايــة تباعــاً فــي أعــداد 

ــار»،  ــه الخــوري فــي «حديقــة الأخب ــدة: هــذا مــا فعل متلاحقــة مــن الجري

وهــو مــا ســيفعله بعــده ســليم البســتاني فــي «الجنــان»، وجرجــي 

زيــدان فــي «الهــلال» وغيرهــم. ولقــد تحققــت مــن أن هــذا التقليــد 

الناشــئ عربيــاً اســتند إلــى ســوابق فرنســية، ابتــداء مــن العــام ١٨٣٦ 

بــه  قــام  مــا  وهــو  وغيرهــا؛   (La presse) «الصحافــة»  جريــدة  فــي 

 ،(Alexandre Dumas) ألكســندر دومــاس  مثــل:  روائيــون مختلفــون، 

أحمد فارس الشدياق:  «الساق على الساق في ما هو الفارياق، أو أيام وشهور وأعوام   (١)

في عجم العرب والأعجام»، قدم له وعلق عليه: نسيب وهيبه الخازن، دار مكتبة الحياة، 

بيروت، د ت، ص ١٣٤.
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 Les mystères) «منــذ روايتــه «أســرار باريــس (Eugène Sue) وأوجيــن ســو

 Le journal des) «فــي العــام ١٨٤٢، فــي «جريــدة المناقشــات (de Paris

ــن طريقــة  ــقٍ بي ــار تعَال ــدرس مــن إظه ــل تمكــن ال débats) وغيرهــم(١). ب

النشــر هــذه وبيــن النــوع الروائــي نفســه، إذ تبيــن أن خليــل الخــوري أقــدم 

ــي  ــي الأدب الفرنس ــمى ف ــا كان يس ــاكاة م ــى مح ــي عل ــه الروائ ــي عمل ف

بـ«روايــة العوائــد» (أو العــادات)، (L’histoire des moeurs)، المستحسَــنة 

ــب  ــة» (حس ــرآة عاكس ــبه بـ«م ــة أش ــي رواي ــية؛ وه ــد الفرنس ــي الجرائ ف

ــاة الاجتماعيــة بمــا يصيبهــا مــن مشــاكل وصراعــات وآفــات.  لفظــه) للحي

هــذا مــا بــان فــي روايــة الخــوري، وهــو مــا يبيــن أيضــاً فــي روايتَــي 

مــراش الثانيــة والثالثــة؛ بــل يمكــن القــول إن هــذه تــروي مشــاكل الحــب 

ــر  ــردها لتصوي ــن س ــراً م ــاً كبي ــرف جانب ــي تص ــدي، وه ــع تقلي ــي مجتم ف

ــابة  ــاط ش ــي أوس ــات ف ــن نزاع ــه م ــا تحدث ــم، وم ــلوكات وقي ــادات وس ع

ــاً.  ــة» خصوص و«متعلم

ــي الخــوري ومــراش («در الصــدف...»)  إلا أن تتبــعَ الســرد بيــن روايتَ

يظُهــر وجــه تأثــر بينهمــا مباشــرة، مــن دون وســيط فرنســي، إذا جــاز القول. 

فقــد اتضــح فــي تحليــل روايــة الخــوري، قبل روايــة مــراش، قيامُهــا على عدة 

ــة، واقتصــار المســار الســردي  ــة وزماني محــددات ســردية محــدودة، مكاني

فيهــا علــى أفعــال كلاميــة فــي غالــب الأمــر، وتعويلهــا الشــديد علــى الحــوار 

ذكر عبد الله ابراهيم، في كتابه: «الموسوعة السردية...»، المذكور سابقاً، أن هذا التقليد   (١)

تحديداً،   (١٨٢١-١٨٨١) دوستويفسكي  سيرة  من  نعرف  ما  على  بدورها،  روسيا  عرفته 

وإنكلترا، مع ديكنز (١٨١٢-١٨٧٠) وبلدان أوروبية أخرى.
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أساســاً لتقــدم الســرد وانتقالاتــه. كتبــت فــي عمــل الخــوري: «مجمــل 

الوقائــع تــدور أو تجتمــع فــي محــاورات ورســائل» (م. س.، ص ٢٣١)، 

وهــو مــا أمكــن التحقــق منــه أعــلاه فــي بنــاء «در الصــدف...». بــل يمكــن 

التأكــد مــن وجــوه تشــابه وتأثــر أخــرى قائمــة فــي المعالجــة الفنيــة ذاتهــا: 

هــذا يشــمل عــدداً مــن «شــخوص» الروايتيــن، ولا ســيما بيــن «متمدنيــن» 

و«تقليدييــن»، أو بيــن متمدنيــن أســوياء وآخريــن «مزوريــن». ومــن يعــد 

إلــى عــدد مــن «الشــخوص» يتنبــه، علــى ســبيل المثــال، إلــى الشــبه اللافــت 

ــل  ــي عم ــتاذ» ف ــوري و«الأس ــة الخ ــي رواي ــج» ف ــخصية «المتفرن ــن ش بي

مــراش.

بــل يمكــن التنبــه إلــى أن مــراش أســرف فــي وصــف أحد «الشــخوص» 

ــي  ــه، كمــا فــي هــذا المقطــع ف ــى طبيعت ــدال عل ــى لباســه، ال مشــدداً عل

روايــة الخــوري: «خــرج مــن داره مغلفــاً ســيقانه ببنطالــون أخضــر، يعلــوه 

زنــار مــن الحريــر الطرابلســي، عرضــه قــدم ونصــف، وفوقــه صدريــة، يظهــر 

ــة، ويحيــط  ــه مــن منســوجات حلــب القصبي ــه فصلهــا لذات مــن هيئتهــا أن

بهــا الجلبــاب الإفرنجــي، الــذي قــد صنعــه مــن قمــاش أزرق مبطــن بنســيج 

الحريــر الأصفــر، وفــي عنقــه ربطــة مــن نســيج الصــوف الأحمــر، وقــد تتــوج 

رأســه فــوق جميــع هــذه المواهــب الســنية ببرنطيــة مــن القــش المضلــع، 

ــا أجــراه  ــن الصــوف الســميك» (م. س.، ص ٩١). وهــو م ــده كفــوف م وبي

مــراش فــي وصــف والــد ســعدى وغيــره، كمــا ســبق القــول.

هــذا مــا يصــح كذلــك في انتقــالات الســرد، ولا ســيما في قصة ســعدى 

وحبيبهــا، إذ يــدور الســرد علــى انتقــالات تنحصــر واقعــاً بيــن بيــت ســعدى 
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(أو بيــت إميلــي عنــد خليــل الخــوري) وبيــت حبيبهــا (وغرفــة إدمونــد عنــد 

ــي  ــا ف ــرى تتعداهم ــة أخ ــن دون أمكن ــاب، م ــاب وإي ــن ذه ــوري)، بي الخ

ــى اســتخراج  ــة الخــوري) إل ــل رواي ــي (فــي تحلي ــا قادن ــن. وهــو م الروايتي

ــاً للســرد. ــاء «مســرحي» بوصفــه مكون بن

تعالقات مع سليم البستاني

ــن  ــا ل ــو م ــراش، وه ــوري وم ــي الخ ــن عملَ ــة، إذاً، بي ــات بين التقاطع

ــا  ــن بعينهم ــراش وروايتي ــة م ــن رواي ــا بي ــؤال عنه ــن دون الس ــل م يكتم

لســليم البســتاني، نشــرتا فــي «الجنــان» قبــل صــدور روايــة مــراش. وهــو 

أكثــر مــن ســؤال لازم، إذا علمنــا أن هنــاك علاقــة قويــة ومتتابعــة حصلــت 

بيــن مــراش والبســتاني(١). هــذا مــا يصــح فــي عمليــن أقلّــه، همــا: «الهيــام 

فــي جنــان الشــام» التــي صــدرت متتابعــة فــي «الجنــان» فــي العــام ١٨٧٠، 

ــد  ــي عن ــن بالتال ــر متوقفي ــي، غي ــي صــدرت فــي العــام التال ــا» الت و«زنوبي

روايــة: «بــدور» التــي ظهــرت فــي العــام ١٨٧٢، أي فــي الســنة عينهــا 

ــا»  ــك إســقاط «زنوبي ــا كذل ــن علين ــخ صــدور «در الصــدف...». ويتعي لتاري

مــن هــذه المراجعــة، أقلّــه مــن ناحيــة موضوعهــا، إذ هــي روايــة تاريخيــة 

ــان  ــي جن ــام ف ــن «الهي ــاذا ع ــان. فم ــع الروم ــر م ــة تدم ــروي صــراع ملك ت

الشــام»؟

قال مراش عن «الجنان»، بعد خلاف معها في العام ١٨٧٠، إنها «جنان تزهو على كل   (١)

روضة وبستان، وجنة فيها من كل فاكهة زوجان، فلا زلنا نقطف منه ثمار العلم والأدب»: 

تحت عنوان: «ورد إلينا من حلب»، «الجنان»، ج ١، ١٨٧٠، ص ٣٩٧.
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«حدثنــي أحــد أصحابــي مــن يحــب خــوض البــوادي والبحــار. وركــوب 

المصاعــب والأخطــار. ويصبــو إلــى الوقــوف علــى غرائــب الحــوادث 

ــلاد.  ــي الب ــولان ف ــده والج ــرة بل ــى مهاج ــه عل ــذي حمل ــار (...). وال والأخب

ــض  ــود ونق ــام والكن ــة الانتق ــى محب ــا عل ــن أهاليه ــور م ــاع جمه هــو انطب

الــوداد (...). قــال إننــي بعــد أن رجعــت مــن التطــواف فــي الديــار الأوربيــة. 

ــت  ــة. ملل ــروت المحمي ــة بي ــي مدين ــلاً مــن الزمــن فــي وطن وأقمــت طوي

الإقامــة فــي تلــك النواحــي. وســوَّد قلبــي جفــاف هاتيــك الضواحــي. فقلــت 

ــك  ــان (...). لأصــرف هنال ــى لبن ــى رب ــا هــذا اذهــبْ إل ــا ي ــي نفســي هي ف

فصــل الصيــف فــي التنــزه فــي هاتيــك الجبــال والوديــان»(١)؛ و«كان مســيرنا 

فــي ليلــة اليــوم الرابــع عشــر مــن شــهر حزيــران ســنة ١٨٦٨ الســاعة الرابعــة 

ــروب» (م. ن.، ص ٢٩).  ــد الغ بع

ــان»،  ــة «الجن ــن مجل ــدد الأول م ــن الع ــداء م ــة ابت ــرت الرواي ظه

ــنة  ــن س ــر م ــي -يناي ــون الثان ــهر كان ــلال ش ــروت خ ــي بي ــدر ف ــذي ص ال

أن  الروايــة  التاليــة: «أرجــو مطالعــي هــذه  بالفقــرة  ١٨٧٠، وختمهــا 

ــدر أن  ــم أق ــم الأشــغال، ل ــي مــع تراك ــو والصفــح، إذ إنن ــي بالعف يعاملون

أتفــرغَ لكتابتهــا، فكنــت أقدمهــا للطبــع مســودة بــدون تنقيــح ولا تبييــض. 

وقــد اعتنيــت بجمعهــا مــن صفــات الفضــلاء والــرذلاء والعقــلاء والجهــلاء، 

ولــم أترجمهــا عــن أعجمــي، ولا نقلتهــا عــن عربــي. والمأمــول أن الزمــان 

سليم البستاني:  «هيام في جنان الشام»، «الجنان»، ج ١، كانون الثاني ١٨٧٠، بيروت،   (١)

ص ٢٣.
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ــة  ــة حبّي ــراء «الجنان» رواي ــدم لق ــن أن أق ــي م ــان يمكنن ــيّ بزم ــن عل يم

ــا  ــن كتابته ــراغ م ــر، وكان الف ــة تدم ــا» ملك ــا «زنوبي ــة، موضوعه تاريخي

ــرين  ــهر تش ــن ش ــرين م ــع والعش ــوم التاس ــي الي ــروت ف ــة بي ــي مدين ف

الأول-أكتوبــر  ١٨٧٠ للميــلاد حســاباً غربيــاً» (م. ن.، ص ٧٣٥). أهنــاك 

ــن؟ ــن العملي ــرات بي ــات أو تأث تقاطع

ــد  ــن تمهي ــابهاً بي ــد تش ــا يج ــا، فيم ــدارس إيجاده ــى ال ــب عل يصع

ــدأت  ــى ب ــث إن الأول ــد الخــوري لـــ «وَيْ...»، حي ــه وتمهي البســتاني لروايت

بدعــوة القــارئ إلــى الانتقــال الكتابــي مــن بيــروت إلــى حلــب، فيمــا تبــدأ 

ــي  ــام (الت ــق بيروت-الش ــالكة طري ــي س ــال الفعل ــتاني بالانتق ــة البس رواي

جــرى تعبيدهــا قبــل ســنوات معــدودة)، فــي محطــات مختلفــة بيــن عاليــه 

وشــتورا والشــام نفســها. لكننــي، بالمقابــل، لا أجــد تشــابهاً بينــاً بيــن روايــة 

البســتاني وروايــة مــراش، ســوى أنهمــا قامتــا علــى قصــة حبيــة، فضــلاً عــن 

ــن؛ كمــا وقعــت علــى وجــه  ــع فيهمــا فــي الحدائــق والجنائ ــان الوقائ جري

شــبه بيــن شــخصية ســعدى التــي تقــع فــي غــرام اثنيــن وشــخصية الــراوي 

الــذي يتــردد بيــن ســيدتين: واحــدة «بحســب الصــواب وقــوة الحكــم. وأمــا 

هــذه فهــي بحســب الفطــرة الطبيعيــة» (م. ن.، ص ٩٤). كمــا يمكــن الإشــارة 

إلــى أن روايــة مــراش تنطلــق مــن واقعــة جاريــة (وهــي الحــرب البروســية-

ــع  ــى وقائ ــير إل ــذه تش ــتاني، إلا أن ه ــة البس ــال رواي ــو ح ــية)، وه الفرنس

كثيــرة معروفــة فــي التاريــخ العــام.
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السرد بوصفه حديثاً منقولاً

ــة  ــن ناحي ــراش م ــال م ــي مســاءلة أعم ــباً الاســتمرار ف وجــدت مناس

مرجعياتهــا وإحالاتهــا، والتوقــف عنــد صِلاتهــا وتعالقاتهــا مــع التــراث 

الســردي والحكائــي العربــي القديــم؛ وهــو مــا أشــار إليــه عــدد مــن 

الدارســين العــرب، مثــل مــارون عبــود وعبــد اللــه ابراهيــم وجابــر عصفــور 

ــي  ــعر العرب ــه بالش ــد تأثرات ــوا عن ــن توقف ــين آخري ــم. إلا أن دارس وغيره

ــات فــي كتــب  ــب عــدداً مــن الأبي ــذي تعقَّ ــا ال ــم، مثــل مجيــد صواي القدي

ــن  ــعراء م ــة لش ــات قديم ــديد بأبي ــا الش ــر تعالقه ــة، وأظه ــراش المختلف م

أمثــال: كعــب بــن زهيــر وطرفــة بــن العبــد والســموأل وأبــي نــواس وأبــي 

فــراس وأبــي العــلاء والمتنبــي (م. س.، ص ٢٠١-٢٠٢). كمــا أشــار صوايــا إلــى 

تأثــر مــراش بعــدد مــن مزامنيــه مثــل خليــل الخــوري وغيــره، مــن دون أن 

ــر(١).  يوضــح وجــه التأث

إلا أن غيــره مــن الدارســين توقــف عنــد جوانــب ســردية فــي مرجعيــة 

مــراش، وهــو مــا أشــار إليــه جابــر عصفــور، إذ ربــط بيــن مــراش فــي «غابــة 

ــي  ــتانية ف ــة البس ــومة بـ«التحف ــتاني الموس ــرس البس ــة بط ــق» وترجم الح

ــتاني، أو  ــة البس ــع ترجم ــراش طال ــب أن الم ــة»: «أحس ــفار الكيروزي الأس

ــة  ــة المترجم ــتاني الرواي ــرس البس ــر بط ــا» (م. س.، ص ١٠). نش ــمع به س

لفرنسيس مراش صلات بينة مع ناصيف اليازجي، ومع خليل الخوري: منها قصيدة في   (١)

مدحه، وأخرى في «حديقة الأخبار»، ما يرقى إلى العام ١٨٥٨، وهو ما يرد في قصيدة 

«جوابية» من الخوري منشورة في «زهر الربى في شعر الصبا».
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فــي العــام ١٨٦١ (وأعيــد طبعهــا مــرة ثانيــة فــي «مطبعــة المعــارف»، فــي 

العــام ١٨٨٥)، علــى أنهــا مبنيــة علــى «أســاس صحيــح وروايــات صادقــة»؛ 

ولأن فيهــا مــن الأخبــار والحــوادث مــا هــو «ممكــن عقــلاً ومقبــول علمــاً»؛ 

ولأنهــا «مهذبــة» وخاليــة مــن كلام الســفاهة، فضــلاً عــن اشــتمالها لحكــم 

مفيــدة للخاصــة كمــا للعامــة. ومــن اللافــت أن بطــرس البســتاني قــد ربــط 

إقدامــه علــى ترجمتهــا بحاجــة الطــلاب فــي المــدارس لتقويــة لغتهــم(١).

هــذه النســبة، التــي يقيمهــا عصفــور بيــن مــراش وبطــرس البســتاني، 

ــا؛  ــانيد له ــاً الأس ــد خصوص ــا ولا يج ــرها ولا يعلله ــلا يفس ــراً، ف ــا ذك يذكره

ولعلــه أراد، مــن خــلال هــذه النســبة، الإشــارةَ إلــى صلــة التعــاون القويــة 

ــه  ــن مقالات ــراً م ــان» كثي ــي «الجن ــراش ف ــر م ــا، إذ نش ــأت بينهم ــي نش الت

الصحفيــة. إلا أن وجــهَ صلــةٍ ســردية يتضــح بينهمــا، ويتعــدى مفهــوم 

«التمــدن» نفســه (الــذي أعــود إليــه أدنــاه)، ويتمثــل فــي الصلــة التــي أشــار 

ــة  ــن دون إيضــاح أو شــرح، وهــي صــلات «غاب ــور ســريعاً، وم ــا عصف إليه

ــا؟ ــة». فمــاذا عنه ــة ودمن ــاب «كليل الحــق» بكت

تتعيــن هــذه الصلــة، فــي حســاب عصفــور، فــي «تحويــل الأفــكار إلــى 

رمــوز ومجــازات»، وهــو مــا فعله مراش فــي «غابة الحــق» إذ عيَّــنَ «العقلَ» 

و«الحــق» و«التمــدن» وغيرهــا فــي شــخوص. ولقــد ورد فــي مطلــع كتــاب 

خوري:   قزما  يوسف  في:  المترجمة  الرواية  بهذه  التعريف  من  لمزيد  العودة  يمكن   (١)

«رجل سابق لعصره: المعلم بطرس البستاني (١٨١٩-١٨٨٣)»، المعهد الملكي للدراسات 

الدينية (عَمان)، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، د ت.
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ابــن المقفــع أن مؤلفــه «جعــل الــكلام علــى ألســن البهائــم والســباع 
والوحــش والطيــر، ليكــون ظاهــرهُ لهــواً للعامــة، وباطنُــه سياســة للخاصــة»؛ 
كمــا ورد أيضــاً: «ثــم إن بيدبــا وقــع لــه موضــع الهــزل مــن الكتــاب فرســمه، 
وموضــع الجــد فأثبتــه»(١). وممــا يمكــن قولــه، نقــلاً عــن شــيخو الــذي حقــق 
بَــه، هــو أن المستشــرق الفرنســي سلفســتر دو ساســي أصــدر  الكتــاب وهذَّ
أول طبعــة للكتــاب، فــي العــام ١٨١٦، وكانــت متوافــرة فــي لبنــان وســوريا 
ــن؛  ــن الكتابي ــة» بي ــة «خفيف ــل (م. ن.، ص ١). إلا أن الصل ــر والموص ومص
وهــو مــا يمكــن قولــه فــي صلــة «غابــة الحــق» بالمقامــات أيضــاً، ولا ســيما 
بمقامــات الشــيخ ناصيــف اليازجــي، كمــا يقتــرح ذلــك عصفــور أيضــاً. وإن 
كان مــن صلــة بيــن المقامــات وبيــن روايــة باكــرة، فيمكــن إيجادهــا بيــن 
المقامــة وطلباتهــا اللغويــة والتربويــة، وبيــن مــا يقولــه بطــرس البســتاني، 
فــي تقديمــه لترجمتــه الروائيــة، وهــو أن تكــون «نافعــة لطلبــة المــدارس». 
ـــن  ـــا يصـــل بي ـــة، م ـــه الفني ـــا لا نجـــد فـــي الســـرد، فـــي جوانب ـــك أنن ذل
«غابـــة الحـــق» والكتابيـــن المذكوريـــن («كليلـــة ودمنـــة» و«مقامـــات» 
اليازجـــي)، فيمـــا نجـــد صلـــة تربـــط «در الصـــدف...» بالصنيـــع الكتابـــي 
ــا بالمقامـــات، وهـــي تـــواكل الشـــعر  فـــي القـــرن التاســـع عشـــر، ومنهـ
ــراش  ــورد مـ ــة يـ ــذه الروايـ ــي هـ ــد. ففـ ــاب الواحـ ــي الكتـ ــر فـ ــع النثـ مـ
ــي  ــتاني فـ ــرس البسـ ــه بطـ ــا فعلـ ــو مـ ــدة، وهـ ــد عديـ ــل قصائـ ــاً بـ أبياتـ
الروايـــة المترجمـــة، إذ ورد فـــي «التحفـــة البســـتانية...» مـــا يزيـــد 

ابن المقفع:  «كليلة ودمنة»، تحقيق: الأب لويس شيخو، دار المشرق، بيروت، طبعة ١٢،   (١)
١٩٧٣، ص ٢١.
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علــى ٤٢ بيتــاً فيهــا؛ وهــو مــا فعلــه ســليم البســتاني بــدوره فــي رواياتــه، 

والتــي أحصــى يوســف قزمــا خــوري الأبيــات الشــعرية فيهــا فبلغــت ٣٥٥ 

ــرات أوســع  ــب، تأث ــرات لا تخُفــي، ولا تغُي ــاً. إلا أن هشاشــة هــذه التأث بيت

وأفعــل فــي مبنــى «در الصــدف...»، وهــي الصلــة بالمرجعيــة الحكائيــة فــي 

الأدب العربــي القديــم. فمــاذا عنهــا؟

يقيــم جيــرار جينيــت التمييــز بين نمطين في الســرد: نمــط «إظهاري» 

وآخــر «قولــي»، مســتنداً فــي ذلــك إلــى المفهــوم الإغريقــي القديــم الــذي 

يربــط الفنــون (بما فيها الشــعر الســردي) بإظهــار التمثيــلات، أو المحاكيات، 

أي بنظريــة «المحــاكاة» (mimésis)، أســاسِ الجماليــة فــي فكرهــم(١). هــذا 

التمايــز ذو الأســاس الفلســفي يجــد فــي مــا كتبــه تــودوروف، قبــل ذلــك، 

ــه  ــة»، مجــالاً يمكــن التحقــق من ــة وليل فــي العــام ١٩٦٧، وعــن «ألــف ليل

مــن «القوليــة» فــي الســرد العربــي القديــم («شــعرية النثــر»، م. س.، صــص 

ــردي  ــط الس ــف النم ــي توصي ــه ف ــل علي ــن التعوي ــا يمك ــو م ٧٨-٩١). وه

ن لـــ«در الصــدف...»، ويمكــن تبينــه فــي عــدد مــن التحققــات. ذلــك  المكــوِّ

أن الــدارس يتحقــق، فــي هــذه الراويــة، مــن أنهــا تبنــي عالمــاً حكائيــاً، ليــس 

ــو  ــم الواقعــي نفســه. فل ــى العال ــا بمعن ــى الســردي وحســب، وإنم بالمعن

طلبــتُ درس الروايــة مــن جهــة محركاتهــا وأفعالهــا وأحداثهــا، ومــن جهــة ما 

يجعلهــا تتقــدم وتتغيــر وتصــل إلــى خاتمتهــا، لانتبهــت إلــى أنهــا تتعيــن في 

 Gérard Genette: « Frontières du récit », in:  L’analyse structurale du récit, Revue  (1)

Communication, 8,  1966, (réédité), éd du Seuil, paris, 1981, p 162.
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أفعــال كلاميــة، كمــا فــي الفصــل الأول: «أخذنــا نتعاطــى كــؤوس الحديــث، 

ونتــداول أطــراف الــكلام». وهــو مــا يمكــن تبينــه فــي وقائــع لغويــة 

ــا: ــدة، منه ــة عدي وتأليفي

- صدور الرواية بمجموعها عن راو؛

- صدور القصتين المؤلفتين للرواية عن راويين مختلفين؛

- تتعيــن وقائــع كل قصــة خصوصــاً فــي أفعــال كلاميــة، حواريــة: هــذا 

مــا يمكــن ملاحظتــه فــي القصة الأولــى، حيــث إن الانتقالات فيهــا والأحداث 

نفســها لا تعــدو كونهــا أفعــالاً قوليــة، مــن حــوارات ومناقشــات وغيرهــا، فــلا 

يبقــى لانتقــالات الأحــداث ســوى أفعــال قليلــة، مثــل بقــاء الــراوي فــي بيتــه 

أو انتقالــه إلــى بيــت ســعدى، فــلا يتعداهمــا. وهــو مــا يصــح فــي القصــة 

الثانيــة، حيــث إنهــا، فــي مجموعهــا، حكايــة مرويــة بواســطة ناقــل حكائــي 

(كمــا ســبق التحديــد). ألا يعنــي هــذا أن الزمــن يجــري فــي القصــة، أكثــر 

ــة،  ــا؟ ألا يكــون الزمــن يجــري خــارج الرواي ــع عينه ممــا يجــري فــي الوقائ

ــا  ــدوث، م ــان، للح ــون للجري ــن دون أن يك ــه، م ــرف بحدوث ــجله، وتع فتس

يُظهــر حدوثــه فــي اللغــة، فــي الأفعــال. يقــول تزفتــان تــودوروف: «فعــل 

الحكــي، فــي ألــف ليلــة وليلــة، ليــس فعــلاً شــفافاً، بــل علــى العكــس مــن 

ذلــك، هــو الــذي يجعــل الفعــل يتقــدم» (م. ن.، ص ٨٥). 

هــذا مــا يقتــرب أيضــاً، فــي مرجعيتــه، مــن نمــط الحديــث (النبــوي): 

ــه  ــل ملك ــه، مث ــماً من ــر أو قس ــوره، الخب ــرد حض ــب، بمج ــدث يجل المتح

الخــاص، وإذ يخــرج مــن بنيــة الخبــر لا يســتمر الخبــر بعــده. ومــا يقــوم بــه 
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ــه أو  ــا يفعل ــر مم ــه، أكث ــا يقول ــو م ــراش ه ــد م ــة عن ــي الرواي ــخص ف الش

يحــدث لــه؛ وإن قــام بأفعــال فهــي لا تعــدو كونهــا أفعــالاً كلاميــة (مناظــرة 

بلاغيــة بيــن الحبيبيــن، مكاشــفة الحبيــب للحبيبــة، منازلــة الحبيــب الأدبيــة 

واللغويــة لغريمــه، مواقعــة الحبيبــة النائمــة لاستكشــاف بواطنهــا).

أولويــة الــكلام علــى الفعــل، إذاً، أو التكلــم بوصفــه فعــلاً؛ وهــو فعــلٌ 

لــه قــدرة تحريــك الســرد، بــل تتابعُــه وانتقالاتــه، مــا يمكــن اختصــاره بفعــل 

شــهرزاد نفســها: إذ تــروي تحيــا، وتنجــو مــن المــوت واقعــاً. وهــو مــا يتضــح 

فــي ثنايــا الســرد المختلفــة، حيــث إن حبيــب ســعدى يفحــص لغويــاً وأدبيــاًً، 

لا اجتماعيــاً أو حبيــاً: «إذ تترعــت إلــى مفاتحــة ســعدى بكثيــر مــن المعانــي 

الشــعرية للوقــوف علــى معارفهــا». وهــو مــا يجعــل مــن أدوات البلاغــة، من 

معرفتهــا، مــن التلاعــب بهــا، ولا ســيما فــي الشــعر العربــي القديــم، وســيلة 

الحــوار بيــن الحبيبيــن ومادتــه، إذ تــدل علــى ثقافــة المتكلمــة، وبواطنهــا، 

فــي آن: «كنــت أمــازج حديثــي بمســائل أدبيــة وقواعــد طبيعيــة». 

المتنزه المنفرد

تقــول نــازك ســابا يــارد: «أمــا فرنســيس المــراش فلــم يصــرح باطلاعــه 

علــى كتــب غربيــة معينــة، مــا يجعــل الاهتــداء إلــى المؤثــرات الغربيــة فــي 

أدبــه مهمــة صعبــة»(١). وهــو قــول صحيــح، يتحقــق منــه الــدارس إذ يســعى 

إلــى مقاربــة «تناصيــة» لمؤلفاتــه، ســواء الفكريــة أو الأدبيــة. ويمكــن القول 

نازك سابا يارد:  «الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة»، مؤسسة   (١)

نوفل، طبعة ثانية، ١٩٩٢، ص ٢٥.
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إن جانــب الفكــر فــاز بنصيــب واســع مــن الــدرس، وتوصــل دارســوه إلــى 

معرفــة تأثراتــه المختلفــة، ســواء بفكــر «عصــر الأنــوار» أو بنظريــة دارويــن 

فــي النشــوء والارتقــاء وغيرهــا ممــا تحفــل بــه كتاباتــه مــن إحالات فلســفية 

وسياســية ودينيــة وعلميــة (لا ســيما فــي علــوم الكيميــاء والضــوء وغيرهــا). 

وهــو مــا صــرح عنــه فــي أول كتبــه فقــط: «المــرآة الصفيــة...»، إذ قــال فيــه 

إنــه اختطــف كتيبــه مــن «مطــولات العلمــاء العظــام بهــذا الفــن»(١). فمــاذا 

عــن جانــب الأدب؟

ــا  ــت أنه ــى، وتبين ــة الأول ــال الســردية العربي ــت الأعم ســبق أن تناول

تعــود إلــى النصــف الثانــي مــن القرن التاســع عشــر، لا إلــى العقــد الأول من 

القــرن العشــرين، مــع روايــة «زينــب» لمحمــد حســين هيــكل (١٩١٤، تاريخ 

ــة مــن الوقــت،  ــرة طويل ــب النقــد، لفت ــا غال ــي جعله ــى)، الت الطبعــة الأول

«أولــى» الروايــات العربيــة. أعمــال ســردية مختلفــة، تعينت فــي الترجمة، أو 

فــي التأليــف، مــا يســتوجب تاريخــاً ثنائيــاً ومتكامــلاً بينهمــا. وهــو ما ســاهم 

محمــد يوســف نجــم فــي التعريف بــه في كتابــه: «القصة فــي الأدب العربي 

الحديــث» منــذ العــام ١٩٥٢ (٢)، متنبهــاً إلــى عــدد كبيــر مــن الروايــات ممــا 

فرنسيس مراش: «المرآة الصفية في المبادئ الطبيعية»، بنفقة نصر الله دلال، المطبعة   (١)

المارونية، حلب، ١٨٦١، ص ٢: نقلاً عن صوايا: ص ٦٣. 

محمد يوسف نجم: «القصة في الأدب العربي الحديث»، دار مصير للطباعة، القاهرة،   (٢)

١٩٥٢، ثم صدرت أكثر من طبعة للكتاب، وزاد عليه نجم تصويبات واستدراكات أغنت 

الوثوق به: عدت إلى الطبعة الثالثة، ١٩٦٦، دار الثقافة، بيروت.
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ــة  ــات صحفي ــي دوري ــرة، ف ــروت أو القاه ــي بي ــواء ف ــون، س ــه لبناني وضع

مختلفــة، مثــل: «حديقــة الأخبــار»، و«الجنــان»، و«الهــلال» وغيرهــا؛ وهــو 

ــب»  ــل «زين ــي قب ــرد العرب ــن الس ــنة م ــين س ــن خمس ــر م ــم أكث ــا يرس م

تحديــداً، وتعينــت فــي مئــات الروايــات والأقاصيــص. يكفــي للتعــرف 

ــذه  ــرت ه ــي نش ــلات الت ــماء المج ــرُ أس ــخ ذك ــذا التاري ــى ه ــريع إل الس

الأعمــال، أو التــي اختصــت تحديــداً بنشــرها، مثــل الجرائــد المذكــورة 

ــل: «الشــركة الشــهرية» ليوســف الشــلفون  ــروت مث أعــلاه وغيرهــا فــي بي

و«النحلــة»   ،(١٨٧٠) اليســوعيين  للآبــاء  و«البشــير»   ،(١٨٦٦ (بيــروت، 

ــا» (١٨٨٦)  ــس صابونجــي (١٨٧٠)، و«لســان الحــال» (١٨٧٧)، و«الصف للوي

لعلــي ناصــر الديــن وابنــه أميــن، و«جريــدة لبنــان» لابراهيــم الأســود 

و«البــرق»   ،(١٩٠٨) ينــي  وصموئيــل  لجرجــي  و«المباحــث»   ،(١٨٩١)

ــورد  ــاز (١٩٠٩)، و«الم ــي ب ــناء» لجرج ــوري (١٩٠٨)، و«الحس ــارة الخ لبش

ــا صــدر  ــا. وهــو م ــي» لجرجــس الخــوري المقدســي (١٩٠٩) وغيره الصاف

بعــد وقــت فــي القاهــرة مــع لبنانيِّيــن آخريــن(١)، فــي: «الأهــرام» (١٨٧٦)، 

و«فتــاة  و«الجامعــة»  و«الضيــاء»  و«المقتطــف»   (١٨٩٥) و«الكنانــة» 

وجب الحديث عن «خشية» أعداد من المصريين، بين كتاب ورجال دين، من الرواية،   (١)

حتى عند هيكل الذي نشر الرواية الأولى الموضوعة من قِبَل مصري تحت العنوان التالي: 

«مناظر وأخلاق ريفية»، موقعة باسم: «فلاح مصري». وهو ما تغير في موقف الشيخ 

محمد عبده المعروف الذي قال بأن الرواية «الجيدة» لا تعدو كونها «مفيدة للقراء»، ما 

شجع المنفلوطي على كتابة أعماله الروائية الأخلاقية، وعلي مبارك «قصة عَلم الدين».
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الشــرق» وغيرهــا. بــل أمكــن التعــرف إلــى مطبوعــات ســتقوم بنشــر 

الروايــات، بــل «الفكاهــات» (حســب عبــارة تصــدرت أعمــالاً ســردية 

ــراوي»،  ــة»، و«ال ــوان الفكاه ــات»، و«دي ــلة الفكاه ــل: «سلس ــدة)، مث عدي

ــات  ــات»، و«الرواي ــات»، و«سلســلة الرواي ــات الرواي و«النفائــس»، و«منتخب

الشــهرية»، و«مســامرات النديــم»، و«مســامرات الشــعب» وغيرهــا الكثير(١). 

تاريــخ واســع مــن الســرد. يكفــي للتدليــل علــى بعــض قســمات هــذا 

التاريــخ الوقــوف عنــد أســماء مــن كتبــوا هــذا النــوع الجديــد فــي «الجنــان» 

تحديــداً، وهــم: اســكندر نصــور الجريدينــي، ونعمــان القســاطلي، وجميــل 

ــب البســتاني،  ــه البســتاني، ونجي ــد الل مــدور، وشــاكر شــقير، ويوســف عب

ــة  ــب نعم ــن: فيلي ــكل م ــص ل ــرت أقاصي ــا نشُ ــون وغيرهــم. كم ــوب ع وأي

اللــه الخــوري، وجرجــس جبرائيــل بليــط، وســليم حبيــب مرعــي، وميخائيــل 

ــد البســتاني  ــه البســتاني، وإديليل الســيوفي، وقســطنطين قطــة، وســعد الل

وســلمى طنــوس عــون وغيرهــم. هــل يمكــن بالتالــي – واســتعادةً للســؤال 

المتصــل بهــذه الفقــرة – ربــطُ «غابــة الحــق» ثــم «در الصــدف...» بالأعمــال 

الباكــرة فــي الســرد العربــي؟

إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال وغيــره تتعيــن – علــى مــا تبينــت – فــي 

مراجعــة أســباب صلــة الســرد العربــي الباكر بالســرد الفرنســي تحديــدا؛ً وهو 

مــا لــم يتناوله دارســون عــرب كثر، علــى الرغم مــن ثقافة بعضهم الفرنســية. 

ذكر علي شلش في كتابه: «نشأة النقد الروائي في الأدب العربي الحديث»، ٢٥٠ رواية   (١)

بين العام ١٨٧٠ و١٩١٤.
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فالتدقيــق فــي تاريــخ التفاعــلات والتأثــرات، ولا ســيما عنــد اللبنانييــن، تفيــد 

ــي  ــراءة أو ف ــي الق ــة أو ف ــي المدرس ــواء ف ــات، س ــذه العلاق ــوة ه ــن ق ع

التفاعــل؛ وهــي صــلات قويــة، بــل تأسيســية (إذا جــاز القــول)، مــا يتعيــن 

حتــى عنــد كاتــب عربــي غيــر فرنســي الثقافــة، مثــل جرجــي زيــدان، فــي 

 Alexandre) أخــذه لنمــوذج «الروايــة التاريخيــة» عنــد إلكســندر دومــاس

ــي  ــخ ف ــرام والتاري ــن الغ ــع بي ــي تجم ــن، الت ــد والاب ــن الوال Dumas)، بي

ــه  ــه إلي ــب المغامــرات والتشــويق والمؤامــرات. وهــو مــا يمكــن التنب قوال

فــي عــدد مــن الأعمــال الســردية المترجمــة إلــى العربيــة مــن الفرنســية، 

ــل  ــة مدموازي ــاس، و«رواي ــندر دوم ــان» لالكس ــه مولي ــة بولين ــل: «رواي مث

ــة المركيــز فونتانــج» (التــي نشُــرت كلهــا  ــار» لكارلــوس ريــو، و«رواي مالابي

فــي «حديقــة الأخبــار» فــي ســنواتها الأولــى)، و«البؤســاء» لفيكتــور هيغــو 

ــان») وغيرهــا. فمــاذا عــن تأثــرات مــراش الفرنســية؟ (فــي «الجن

قيــل الكثيــر عــن تأثــرات مــراش بالفكــر «التنويــري» الفرنســي، وهــو 

مــا محصــه وفنــده وأكــده كــرم الحلــو فــي كتابــه المذكــور؛ إلا أن عصفــور 

تســاءل – عــن حــق – عــن تأثــر مــراش بمســاع ســردية فرنســية، فتحــدث 

عــن قربــى مــراش مــن الروايــات الفلســفية الفرنســية، ولاســيما التــي كتبهــا 

جــان جــاك روســو وفولتيــر. فمــاذا عنهــا؟

 (Candide) «ــد ــي «كاندي ــر، ف ــن فولتي ــه ع ــب قبول ــا يصع ــذا م ه

ــر»(١).  ــرة الكف ــي «زم ــي ف ــب الفرنس ــف الكات ــراش صن ــا، إذ إن م وغيره

ــو؟ ــاك روس ــه بجان-ج ــن علاقت ــاذا ع وم

فرنسيس مراش:  «شهادة الطبيعة في وجود الله والشريعة»، حلب، المطبعة المارونية،   (١)

١٨٧١، ص ٦٢، ورد في الحلو: م. س.، ص ١٩٩.
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هــذا مــا أكــده عصفــور مشــيراً إلــى روايــة محــددة وهــي: «هيلويــز 

الجديــدة»، إلا أننــي لــم أتحقــق مــن وجــود شــبه أو اتصــال بينهمــا. 

ــي  ــرت ف ــائل، وظه ــادل الرس ــى تب ــا عل ــي تأليفه ــت ف ــو قام ــة روس فرواي

العــام ١٧٦١ فــي أمســتردام، وعرفــت طبعــات عديــدة، وبلغــت مــن الشــهرة 

مبلغــاً كبيــراً، حتــى إن نقــاداً جعلوهــا أشــهر الروايــات فــي القــرن الثامــن 

عشــر، ورائعــة الأدب مــا قبــل الرومانســي. وعنــوان الروايــة الأساســي هــو: 

ــب»  ــال) الأل ــفح (جب ــى س ــرة عل ــة صغي ــي مدين ــن، قاطنَ ــائل الحبيبَي «رس

 Lettres de deux amans, habitans d’une petite ville au pied des)

ــن  ــن م ــن حبيبَي ــة بي ــب صعب ــة ح ــن قص ــة ع ــدث الرواي Alpes)(١)؛ وتتح

وســطين اجتماعييــن مختلفيــن، وهــو مــا لا يقيــم أي صلــة، لا أســلوباً 

ــن. إلا أن التوجــه صــوب روســو  ــن العملي ــاً بي ــاً ولا شــكلاً بنائي ولا موضوع

ــي  ــره جل ــع فك ــل م ــاً وأن التفاع ــت - خصوص ــا توصل ــى م ــح - عل صحي

للغايــة فــي مؤلفــات مــراش(٢). ولكــن مــا لــم يتوجــه إليــه الدارســون ســابقاً 

 Jean-Jacques Rousseau:  La nouvelle Héloîse, in:  Œuvres complètes, T 2, Gallimard,  (1)

Paris, 1964 .

جان-جاك  بفكر  مراش  تأثر  من  مختلفة  وجوهاً  المذكور،  كتابه  في  الحلو،  كرم  درس   (٢)

روسو؛ وهو ما أكد عليه باروت: «لعل المراش هو أول منور عربي يصوغ نظريتيَ «العقد 

الاجتماعي» و«الحق الطبيعي» على نحو مترابط»: محمد جمال باروت: «حركة التنوير 

العربية...»، م. س.، ص ١٠١.
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يتعيــن فــي كتــب أخــرى لروســو، مــا أجمعــه – قبــل الكتــب نفســها – فــي 

صــورة «المتنــزه المنفــرد». فمــاذا عنهــا؟ 

ــي نفســي لأرى...»  ــوت ف ــس»: «خل ــة باري ــي «رحل ــراش ف ــب م يكت

(م. س.، ص ١١٩)، و: «صــرت أخلــو بنفســي...»، و: «أوعــز لــي ضميــري...» 

(م. ن.، ص ١٢٠)؛ و: «انفــردت مســاء إلــى جهــة فــي تلــك البريــة الســاكنة، 

ــل  ــذت أتأم ــدة، وأخ ــن الوح ــي حض ــة ف ــرة مضطجع ــى صخ ــت عل وجلس

ــة...» (م. ن.، ص ١٢١).  ــلاة الحزين هــذه الف

 Les rêveries) :هــذا مــا يجــده الــدارس منــذ عنوان أحــد كتــب روســو

du promeneur solitaire)، أي «التخيــلات الحلميــة للمتنــزه المنفــرد»(١)؛ 

ــه،  ــن دون أن يتم ــام ١٧٧٨ م ــام ١٧٧٦ والع ــن الع ــه بي ــاب وضع ــو كت وه

ــف  ــة. يتأل ــه الكتابي ــر أعمال ــي آخ ــو بالتال ــه، وه ــد وفات ــره بع ــرى نش وج

الكتــاب مــن «نزهــات» متوزعــة فــي فصــول متفاوتــة الطــول، وتتخــذ شــكل 

تأمــلات فــي طبيعــة الإنســان وعقلــه، كاشــفاً فيهــا عــن نظرتــه إلــى ســعادة 

ــا  ــذا م ــو. ه ــات» روس ــا «اعتراف ــى م ــتكمل بمعن ــاب يسَ ــو كت ــر؛ وه البش

يقولــه روســو منــذ بدايــة «النزهــة الأولــى»: «هــا أنــا وحــدي علــى الأرض، 

لا أخ لــي، ولا صديــق مقربــاً، ولا مجتمعــاً، غيــر نفســي» (م. ن.، ص ٩٩٥). 

ويــروي روســو فــي «النزهــة الثانيــة» مــا حــدث لــه يــوم الخميــس الواقــع 

فيــه ٢٤ تشــرين الأول مــن ســنة ١٧٧٦، إذ وقــع أرضــاً أثنــاء تنزهه في شــمال 

شــرقي باريــس، فخيــل للنــاس، الذيــن تجمعــوا حولــه أرضــاً، أنــه ميــت، مــا 

 Jean-Jacques Rousseau:  Les rêveries du promeneur solitaire, in:  Œuvres complètes, T 1,  (1)

Gallimard, Paris, 1959. 
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ــه يفقــد الوعــي، ويفقــد بالتالــي هويتــه، وبــات أقــرب إلــى طبيعتــه  جعل

وحقيقــة نفســه: حقيقــة الفــرد تتعيــن فــي غيابــه، فــي حلمــه، وليــس فــي 

ــه وحــده(١). كمــا يكتــب روســو فــي «النزهــة الخامســة»: «حيــن كان  عقل

ــه  ــرة، وأتج ــات الجزي ــن مرتفع ــزل م ــت أن ــول كن ــن الحل ــل م ــرب اللي يقت

براحــة للجلــوس علــى ضفــاف البحيــرة، عنــد مجــرى المــاء، فــي مــا يشــبه 

منفــى مخفيــا؛ً هنــا ضجــة المــوج وحــراك المــاء تســتجمع حواســي وتطــرد 

مــن روحــي أي اضطــراب، مــا كان يغرقنــي فــي تخيــل حلمــي لذيــذ» (م. 

س.، ص ١٠٤٥).

ــا يجــده  ــل الحلمــي، وهــو م ــن المــكان والتخي ــم ربطــاً بي هــذا يقي

الــدارس فــي عــدد مــن كتابــات مــراش، ابتــداء مــن «الاختــلاء بالنفــس»، كما 

جــرى ذكــره أعــلاه، وهــو مــا يظَهــر منــذ مطلــع «غابــة الحــق» عنــد حديثــه 

عــن «أوديــة التأمــلات». وهــو مــا يتضــح، منذ مطلــع «در الصــدف...»، حيث 

إن الــراوي انتقــل (كمــا ســبق الدرس) إلــى الحديقــة للتأمل والتفكــر(٢). ففي 

سبق أن أشرت، في كتابي:  «الفن والشرق: الملكية والمعنى في التداول»، المجلد الأول:   (١)

«النادر  والعريق» (مجلدان)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-بيروت، ٢٠٠٦، إلى 

هذه اللحظة القوية الدلالات في حياة روسو ومؤلفاته وفكره: ص ٤٤٦-٤٤٧. 

فردياً صريحاً، جاعلاً من  إمساكاً  بالنص  أن روسو يمسك  هو  أيضاً  ما وجبت ملاحظته   (٢)

خارج  كامنة  الكائن  حقيقة  بعض  إن  حتى  للتفكير،  للكتابة،  أساساً  حياته  في  فقرات 

الوعي نفسه، فيما يمسك مراش بنصه إمساكاً مختلفاً، هو أقرب إلى الصعود إلى «منبر» 

للتوجيه والإرشاد. ولقد تحقق دارسون مختلفون من أن روسو «تلاعب» بفقرات سيرته 

الخاصة، بين تكذيب وتضخيم وخلافها، ما يجعل الحياة نفسها موضوع سرد وتخيل في 

الوقت عينه. 
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ــدَّ وأن  ــراوي: «لا ب ــول ال ــة»، يق ــت: «العزل ــوان اللاف الفصــل الأول، ذي العن

يطــرب الإنســان أحيانــاً إلــى العزلــة، كمــا أنــه يطــرب أحيانــاً إلــى الصحبــة. 

أمــا الحالــة الأولــى فيغلــب أن تتأتــى عــن بلبــال البــال وانقبــاض النفــس. 

وأمــا الحالــة الثانيــة فهــي تتأتــى كثيــراً عــن خلــو الفكــر وانبســاط الــروح. 

اتٌ تزيــن للخاطــر أن يسترســل إليهــا. ومــن ذلــك  ولــكلّ مــن الحالتيــن لــذَّ

ــت  ــي كن ــى إنن ــه. حت ــد علي ــوط لا مزي ــاعراً بقن ــة ش ــت ذات ليل ــي كن أنن

ــز الجســد. ومــا كان لذلــك  أخــال أن روحــي عــادت تأنــف اللبــوث فــي حيّ

ســبب ســوى دخــان الويــل الــذي كانــت مداخــن الســمع تقذفــه فــي دماغي 

عــن ألهــوب الشــكوى المضــرم فــي قلبــي مــن بعــض أصحابــي، إشــفاقاً مــن 

الخســران الخــاص والعــام الــذي تكبــدوه وتكبدتْــه هــذه الديــار مــن جــراء 

ــا  ــيا. وم ــا وبروس ــن فرنس ــنة ١٨٧٠ بي ــبت س ــي انتش ــة الت ــرب المهول الح

عقــب ذلــك مــن الخــراب والدثــار ووقــوف دولاب المعامــلات. وهكــذا قــد 

جنحــتُ إلــى الانفــراد، وطلبــت الخلــوة فــي نفســي، فهرعــت إلــى البريــة 

تحــت ســكوت الليــل وســكينة الخــلاء». وهــو مــا يــرد فــي أكثــر مــن فصــل 

فــي الروايــة، مــا يجعــل الحديقــة «حديقــة خــلاص» (وفــق عنــوان الفصــل 

الثانــي فــي هــذه الروايــة).

وجهات أخرى

ــة  ــق» و«الرواي ــة الح ــن «غاب ــاً بي ــابهاً بنائي ــور تش ــر عصف ــام جاب أق

ــا  ــى تعريفه ــتنداً إل ــميها (allegorical novel)، مس ــا يس ــة»، كم الأليجوري

البســيط، وهــو أنهــا «الروايــة التــي تقــول شــيئاً وتعنــي غيــره فــي أبســط 

تعريفاتهــا، وتتحــول أحداثهــا وشــخصياتها إلــى معــادل رمــزي مباشــر 
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ــم  ــي العال ــف ف ــاذج أو مواق ــرة لنم ــر مباش ــارة غي ــا، أو إش ــكار كاتبه لأف

الــذي تتولــد منــه، معتمــدة فــي بنــاء أحداثهــا وشــخصياتها، علــى مــا يشــبه 

الاســتعارة المكنيــة، التــي يــراد بهــا لازم معناهــا، وليــس ظاهــر معناهــا» (م. 

س.، ص ١٣). فهــل يصــح مثــل هــذا التفســير؟

هــذا يصــح حكمــاً إن طلــب الباحــث إجــراء مقارنــة مجــردة الأســباب 

والدوافــع بيــن هــذه الروايــة وروايــات غربيــة هنــا وهنــاك، إلا أنــه لا يصــح 

إن طلــب الباحــث التثبــتَ مــن شــبكات التأثــر الممكنــة بيــن هــذه الروايــة 

ومثيــلات لهــا فــي هــذه الثقافــة الأوروبيــة أو تلــك. يزيــد مــن الحاجــة إلــى 

هــذا التثبــت أن البحــث ســلكَ أعــلاه ســبلاً تحليليــة كشــفت عــن تعالقــات 

وتأثــرات ظاهــرة بيــن صنيــع مــراش الســردي وتجــارب ســردية ســابقة عليــه، 

ســواء محليــة بيــن قديمــة ومتأخــرة، أو فرنســية؛ وهــو مــا لــم يكتمــل مــن 

دون تبيــن مرجعيــات ســردية أخــرى قــد تضــيء جوانــب أخــرى فــي هــذا 

النتــاج. فمــاذا عنهــا؟

ــيرة  ــة بس ــات المتصل ــن المعلوم ــة م ــر مجموع ــلاه ذك ــم أع ــم يت ل

مــراش وبأحــد كتبــه كذلــك. منهــا أنــه أتقــن اللغــة الإيطاليــة (فضــلاً عــن 

الفرنســية)؛ كمــا ذكــر قســطاكي الحمصــي – وحــده بيــن كاتبــي ســيرته – 

ــم  ــة ل ــرة عــن الطلياني ــة كبي ــة: «عــرَّب رواي ــة عــن الإيطالي ــه عــرَّب رواي أن

ــا؟  ــاذا عنه ــب...»، م. س.، ص ٢٥). فم ــاء حل ــم» («أدب ــا نعل ــع فيم تطب

هــذا مــا لــم أجــد معلومــة أخــرى تؤكــده أو تصححــه أو تنفيــه، وهــو 

مــا كان لــه أن يزيــد مــن معرفتنــا بالجانــب الســردي مــن تآليــف مــراش، وما 
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ــن  ــه وبي ــة بين ــرات ممكن ــات أو تأث ــن تعالق ــف ع ــاً أن يكش ــه أيض كان ل

ــي.  ــرد الإيطال الس

إلا أننــي وجــدت ضــرورة للبــدء بالحديــث عــن تأثــر مــراش بـ«رؤيــا 

ــدرس  ــا يوجــه ال ــود، م ــارون عب ــك م ــى ذل ــه إل ــا نب ــا»، كم ــس يوحن القدي

صــوب وجهــات جديــدة. قــال عبــود فــي الروايــة إنهــا «كتــاب يــكاد يكــون 

قصــة» (م. س.، ص ١٠١)؛ وهــو التعييــن الفنــي الــذي ســبقه إليــه غيــره (كما 

ــن  ــا وبي ــة بينه ــة بنائي ــاً صل ــول مقيم ــه يســتكمل الق ــول)؛ إلا أن ســبق الق

ــا» (م. ن.،  ــا يوحن ــى نســق رؤي ــه عل ــفَ كتاب ــا»: «ألَّ ــس يوحن ــا القدي «رؤي

ــا. وهــو مــا  ــل عليه الصفحــة نفســها)، ولكــن مــن دون أن يجــري أي تحلي

يفســر – ربمــا - كــون كلامــه وقــع فــي النســيان. فمــاذا عــن حقيقــة هــذه 

الصلــة؟

لا يجــد الــدارس صلــة أكيــدة بيــن العمليــن، ســوى قيــام «رؤيــا 

القديــس يوحنــا» علــى منظــور رؤيــوي، كمــا فــي هــذا المقطــع المأخــوذ 

مــن الفصــل الأول فيهــا: «فالتفــتُّ لأنظــر مــا الصــوت الــذي يكلمنــي وفيمــا 

ألتفــتُّ رأيــتُ ســبع منائــر مــن ذهــب * وفي وســط المنائر الســبع شــبهَ ابنِ 

الإنســان متســربلاً بثــوب إلــى الرجِليــن ومتمنطقــاً عنــد ثدييــه بمنطقــة مــن 

ذهــب * ورأســه وشــعره أبيضــان كالصــوف الأبيــض كالثلــج وعينــاه كلهــب 

ــه  ــون وصوت ــار * ورجــلاه كأنهمــا مــن نحــاس خالــص قــد أحُمــيَ فــي أت ن

كصــوت ميــاه غزيــرة» (رؤ، ١: ١٢-١٥). يمكــن للباحــث إيجــاد أســاس لهــذه 

الصلــة، متمثــلٍ بثقافــة مــراش الدينيــة الكاثوليكيــة المتينــة والمتأصلــة(١)، إلا 

مدللاً  كتاباته، حسبما فحصها صوايا،  الديني في جميع  المنظور  ينقطع مراش عن  لم   (١)

بالشواهد على ذلك: م. س.، صص ٦٠-٦٣.    
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أن الباحــث لا يقــوى علــى التوســع فــي هــذه الوجهــة، تأكيــداً أو تعديــلاً أو 

نفيــاً، علــى الرغــم مــن وجــود صلــة – وإن خفيفــة – تقــوم بيــن العمليــن؛ 

وهــي صلــة تقــوم علــى مقاديــر مــن التخيــل. 

ــا  ــراش ذاته ــة م ــة لرواي ــد وجــد صل ــد المســيح الإنطاكــي ق وكان عب

بعمــل آخــر، موصــول بالثقافــة الدينيــة، وهــو «الكوميديــا الإلهيــة» لدانتــي 

(Dante)، علــى مــا ذكــر فــي مقدمــة الطبعــة الثالثــة لـ«غابــة الحــق»، التــي 

ــاب)  أصدرهــا بنفســه فــي القاهــرة فــي العــام ١٩٢٢: «فقــد وضعــه (الكت

علــى طــراز «جحيــم دانتــي الطليانــي» بقالــب خيالــي»(١). هــذا مــا أنكــره 

جابــر عصفــور («الروايــة والاســتنارة»، م. س.، ص ٢٧٥)، ولكــن الأمــر يحتــاج 

إلــى شــيء مــن التبيــن. فمــاذا عــن حقيقــة التأثــر المذكــور؟

«فــي منتصــف طريــق حياتنــا، وجــدت نفســي فــي غابــة مظلمــة، إذ 

ضللــت ســواءَ الســبيل.

ــية،  ــة القاس ــة الكثيف ــة الموحش ــذه الغاب ــف ه ــب وص ــا أصع آه، م

ــوف. ــي الخ ــا ل ــدد ذكراه ــي تجُ الت

إنهــا شــديدة المــرارة حتــى لا يــكاد المــوت يزيــد عليهــا، ولكــن لكــي 

ــا  ــياء أخــرى رأيته ــن أش ــأتكلم ع ــر، س ــن خي ــاك م ــا وجــدتُ هن ــاول م أتن

فيهــا.

ــي  ــوم ف ــلاً بالن ــتُ مثق ــد كن ــا، فق ــف دخلته ــول كي ــن أن أق لا أحس

ــواب. ــق الص ــن طري ــا ع ــدْتُ فيه ــي حِ ــة الت اللحظ

دار  خوري،  قزما  يوسف  المقدمة:   مع  نشرها  أعاد  الحق»،  «غابة  مراش:   فرنسيس   (١)

الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٠، ص ١٣.
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ــذي  ــوادي، ال ــك ال ــد ذل ــلٍّ ينتهــي عن ولكــن بعــد أن بلغــتُ أســفلَ ت

مــزق مــرآه قلبــي مــن الخــوف،

ــب  ــد كســتهما أشــعة الكوك ــه وق ــت منكبي ــى، ورأي ــى أعل نظــرتُ إل

ــق، ــي كل طري ــاس ف ــدي الن ــذي يه ال

عندهــا هــدأ قليــلاً الخــوف الــذي بقــي فــي بحيــرة قلبــي طــوال تلــك 

الليلــة التــي قضيتهــا فــي أســى شــديد»(١). 

يمكــن التوقــف مليــاً عنــد حمــولات النــص، والتنبــه إلــى تقاطعاتهــا 

مــع «غابــة الحــق»، منــذ أولهــا: «إننــي بينمــا كنــت ذات ليلــة ضاربــاً فــي 

أوديــة التأمــلات العقليــة وطائــراً علــى أجنحــة الأفــكار المتبلبلــة فــي جــو 

الهواجــس والأحــلام التخيليــة. وإذ قــد انفتــح لــدى أعيــن خواطــري مشــهد 

عجيــب تلعــب بــه أشــباح الأعصــار الســالفة».

ــى التحقــق مــن  ــا إل ــات وفحصه أخلــص مــن تعقــب هــذه المرجعي

وجــود شــبكات تناصيــة حاصلــة وممكنة في الوقت نفســه، ما يغنــي البحث 

مــن دون شــك، وإن لــم يصــل أحيانــاً إلــى حقائــق أو أدلــة ثابتــة أو دامغــة، 

كمــا تطلبهــا المقاربــات النقديــة المتشــددة فــي المقارنــة الأدبيــة. فجميــع 

الإحــالات التــي ذكــرت (دينيــة مســيحية، فرنســية مــع روســو خصوصــاً، ومع 

بواكيــر الســرد العربــي) ترســم نطاقــاً عَمــلَ فيــه فرنســيس مــراش، وارتبــط 

وتأثــر بــه. وهــو مــا أســتكملُ التشــديد عليه فــي نقطة تقــع خــارج النصوص 

عدت إليها في ترجمة عربية: دانتي:  «الكوميديا الإلهية»، ترجمة: ح عثمان، المجلس   (١)

الأعلى للثقافة، القاهرة، طبعة ثانية، ٢٠٠٢، ص ٨٢. 
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نفســها، بعــد أن تأكــدت مــن أن الخــروج إلــى التنــزه، وجلســات الحدائــق، 

كمــا وقعــتُ عليهــا فــي أعمــال مــراش الســردية الثلاثــة، هــي – إلــى جوانبها 

الأدبيــة الأجنبيــة الأكيــدة – عــادات حلبيــة (ودمشــقية وبيروتيــة وغيرهــا)، 

عرفهــا مــراش بنفســه مــن دون شــك. 

كتــب الشــدياق: «أمــا عندنــا فالأخبــار لا تعُــرف إلا بالنقــل والروايــة، 

فلــم يكــن لنــا بــد مــن الاجتمــاع ليــلاً»(١). وهذا مــا ينقلــه رحالة مستشــرقون 

مختلفــون، ومــا يتحــدث عنــه بعــض الكتــاب القدامــى أيضــاً، مثــل محمــد 

ــي  ــى ف ــان (المتوف ــن كن ــن محمــد الصالحــي، المعــروف باب ــن عيســى ب ب

العــام ١٧٤٠)، فــي كتابــه: «الحــوادث اليوميــة مــن تاريــخ أحــد عشــر وألــف 

وميــة»، الــذي تكلــم فيــه عــن عــادات خروجــه، هــو وغيــره، إلــى البســاتين 

ــت الانفــراد»(٢). وهــو  ــم أصحــب أحــداً، وأحبب ــق فــي دمشــق: «ل والحدائ

ــه عبــد الرحمــن (بــك) ســامي بــدوره بعــد قرنيــن علــى الشــاهد  مــا يقول

المذكــور فــي كتابــه: «القــول الحــق فــي بيــروت ودمشــق»(٣). 

أحمد فارس الشدياق: «الواسطة في معرفة أحوال مالطة»، ١٨٣٦، ورد في فواز طرابلسي   (١)

وعزيز العظمة: «سلسلة الأعمال المجهولة: أحمد فارس الشدياق»، رياض الريس للكتب 

والنشر، لندن، ١٩٩٥، ص ٦٨.

ابن كنان:  «الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر وألف ومية»، تحقيق: أكرم العلبي، دار   (٢)

الطباع، دمشق، من دون ذكر تاريخ الطبع، ص ٤٩٨.

عبد الرحمن (بك) سامي:  «القول الحق في بيروت ودمشق»، بيروت، دار الرائد العربي،   (٣)

وغيرها  الاجتماعية  العادة  هذه  إلى  للتعرف  المزيدة  العودة  ويمكن  ٦٧؛  ص   ،١٩٨١

في كتاب: مهند مبيضين:  «ثقافة الترفيه والمدينة العربية في الأزمنة الحديثة»، الدار 

العربية للعلوم ناشرون، والصندوق العربي للثقافة والفنون بيروت، ٢٠٠٩، صص ٧٤-٨٨.
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القسم الرابع 

الرواية والتمدن

ــق»  ــة الح ــن «غاب ــددة بي ــزات متع ــد تماي ــابقاً عن ــف س ــمَّ التوق ت

والروايــة موضــوع هــذا الكتــاب، مــن ناحيــة فنيــة، مــن دون أن يتــم التوقف 

عنــد جوانــب أخــرى فيهمــا، ولا ســيما الصراعــات التــي تنســج مســار الســرد 

وانتقالاتــه، كمــا الاســتهدافات القيميــة وراء الســرد نفســه. وأول مــا ينتبــه 

ــن  ــاً بي ــف تمام ــه، يختل ــرد، أو حكايت ــوع الس ــو أن موض ــدرس ه ــه ال إلي

الروايتيــن، حيــث إن الروايــة الأولــى تــدور حــول مواجهــات وصراعــات بيــن 

«العقــل» و«التمــدن» و«العلــم» وغيرهــا مــن رمــوز فكريــة، متعينــة فــي 

ــة إلــى معالجــة ســردية  ــة الثاني ــي الطابــع، فيمــا تنصــرف الرواي حلــم مثال

ــا أيضــاً)، فــي  ــة (وخارجه ــات عربي ــن فــي بيئ ذات أســاس اجتماعــي متعي

ــي حــب متوازيتيــن. فمــاذا عــن أســباب التغيــر بيــن الروايتيــن؟  قصتَ
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السرد بين الجد والهزل

إذا كان التبايــن أكيــداً بيــن الروايتيــن، فقــد تنبــه الــدرس إلــى وجــود 

تشــابه كبيــر بيــن «در الصــدف...» و«الكنــوز الغنيــة...»، حيــث إنهمــا 

ــاً  ــا تثبيت ــدة منهم ــدو الواح ــل تب ــه، ب ــي عين ــاء القيم ــى البن ــددان عل يش

ــدور الســرد  ــن ي ــن العملي ــة. ففــي هذي ــول، للثاني ــراً»، إن جــاز الق و«تكبي

ــل  ــمولتين بالعم ــن المش ــي القصتي ــعيدة ف ــة س ــة: ذات خاتم ــول قص ح

الســردي الأول، وذات خاتمــة حزينــة فــي الروايــة الشــعرية. إلا أنــه يتضــح، 

ــا  ــوم الســرد بجلائه ــة الســردية، ويق ــي الأبني ــل، وجــود «أســرار» ف بالمقاب

ــذي باعــد  ــا ال ــا؟ م ــن ســعدى وحبيبه ــذي باعــد بي ــا ال ــا: م والكشــف عنه

بيــن زينــب وحبيبهــا؟ مــا «الســر» الــذي أدى، فــي كل قصــة، إلــى التباعــد؟ 

ومــا ســر الــراوي الفقيــر وزوجتــه المريضــة فــي الروايــة الشــعرية؟ أي مــا 

«الســر» الــذي أدى بهمــا إلــى هــذه الحــال؟ فــي الإمــكان طبعــاً طرح أســئلة 

مكملــة ومزيــدة تزيــد مــن أوجــه المقارنــة الممكنــة بيــن العمليــن، إلا أن 

مــا يحتاجــه الــدرس، فــي مســعى أول، هــو التعــرف إلــى الأســرار المحيطــة 

بأحــوال الحــب فــي بيئــات عربيــة (فــي النصــف الثانــي فــي القــرن التاســع 

عشــر، فــي «الكنــوز...»)؟

تســتوقف فــي الروايــة الشــعرية جدتهــا علــى غيــر صعيــد (كمــا ســبق 

القــول)، ويتبيــن فيهــا أن ميمــون تحديــداً فاعــل حدثــي شــريك فــي أحــداث 

ــا يرســم  ــا، م ــب أو خارجه ــي حل ــا يجــري ف ــا م ــة، منه ــل تاريخي ــرة، ب كبي

ترســيمة ســردية مفاجئــة قلمــا يجدهــا الــدرس فــي بواكيــر الســرد العربــي، 

النثريــة أو الشــعرية. ويتجلــى فيهــا، مــن ناحيــة اجتماعيــة خاصــة بســلوك 
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الجنســين، التبايــن بيــن ســلوكات ميمــون (وصديقــه إلــى درجــة ما) وســلوك 

زوجتــه: بيــن وفــاء وتضحيــة وعــون عنــد الأول، وخيانــة ودســائس وإجــرام 

عنــد الثانيــة. أمــا فــي العمــل الســردي الثانــي فيقــع الــدرس علــى تباينــات 

ــة  ــي بيئ ــزواج ف ــا ال ــب كم ــب الح ــي مصاع ــل ف ــرى، تتمث ــة أخ اجتماعي

تقليديــة. ولا يمكــن إغفــال أن العمــل الســردي الثانــي يقتــرب بمعنــى مــا 

ــادات  ــة مــن اعتق ــة الشــعرية قريب ــدو الرواي ــة الحــق»، فيمــا تب مــن «غاب

محليــة وتقليديــة، إذا جــاز القــول.

ــد أوجــه الحــب فــي  ــاً التوقــف عن لقــد وجــدت مناســباً بــل ضروري

«در الصــدف...»، والكشــف كذلــك عــن الســرين اللذيــن تحملهمــا القصتــان 

ــا:  ــا ويباعدهم ــا يجمعهم ــن، م ــي القصتي ــلان ف ــران متقاب ــاك س ــا. هن فيه

الحكايــة عبــرة فــي ذاتهــا، وســيلة إقنــاع، وإزاحــة هــم. انتقــد مــراش، فــي 

هــذه الروايــة، الــزواج القســري: هــذا مــا يقولــه ســليم ليوســف، وهــو مــا 

تكتبــه زينــب لســليم، وهــو مــا ينتقــده ســليم أمــام زوجتــه.

يتكلــم الــراوي الثانــي عــن نوعيــن فــي الحــب: الحــب القلبــي، وهــو 

التقليــدي، إذا جــاز القــول، الــذي ينشــأ بيــن اثنيــن لأســباب عاطفيــة صرفــة، 

ويختــص بالبســطاء والســاذجين، والحــب المزاجــي الخــاص بـ«التمــدن 

الحديــث» (حســب لفظــه)، وهــو أعقَــدُ فــي الشــرح، إذ لا يقــوم بالضــرورة 

علــى التوافــق العاطفــي، وإنمــا علــى توافــق الأمزجــة، وهــو شــأن لا يتحصل 

ــن.  ــن والمتفقهي ــن المثقفي ــة والأخــلاق بي ــة، بعــد توافــق التربي إلا بصعوب

وإذا كان الحــب الأول تلقائيــاً، عفويــاً، فــإن الثانــي يتطلــب «الاختبــار 
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والامتحــان» (حســب لفظــه) للتأكــد مــن صحتــه ودوامــه. وهــو مــا يمكــن 

النظــر إليــه وفــق منحــى «تمدنــي» أيضــاً، إذ يميــز مــراش بيــن حــب مقبول 

وفــق القناعــات والعــادات الســارية وبيــن حــب آخــر مختلــف، يقــوم علــى 

«توافــق»، لا علــى عــادة، تبعــاً للأمزجــة، أي مــا تصوغــه التربيــة والأخــلاق، 

أي مــا هــو مــن صنيــع «التمــدن»، لا الطبيعــة العائليــة أو التقليديــة.

ــه فــي مــا  ــل وأوســع وأوضــح ل وهــو مــا يمكــن أن أجــد صــورة أمث

ــز «حــال الحــب»،  ــك، فــي «مشــهد الأحــوال»، إذ مي ــل ذل ــه مــراش قب كتب

ــوي،  ــوي، والأخ ــوي، والبن ــب: الأب ــام للح ــة أقس ــود خمس ــه وج ــرض في وع

والــودادي (الحاصــل بيــن الأقــارب والأصحــاب)، والعشــقي (الــذي يحصــل 

بالــوداد وينتقــل إلــى الميــل، ثــم يرتقــي إلــى الحــب، ويبلــغ أخيــراً درجــة 

العشــق)» («الأعمــال الكاملــة»، «مشــهد الأحــوال»، م. س.، ص ١٩٣-١٩٥).

ــي عــدة أحــوال  ــه الســرد ف ــا يتبين ــاك حــب وحــب، إذاً، وهــو م هن

وقصــص، كمــا تظَهــر فيهــا وجــوه مختلفــة للمــرأة، منهــا المــرأة «التقليدية»، 

وأخــرى (ســعدى، زينــب) القريبــة مــن المــرأة «المتمدنــة»، والتــي تشــبه 

ــي إحــدى  ــراش ف ــا رســمها م ــرأة الباريســية، كم بعــض الشــيء صــورة الم

قصائــده الباريســية:

والألـــ والرسم  التصوير  ــدري  ت ــرفهي  ــاب ــل كـــل الأك ــث حـــان والـــفـــن م

بــلادي فــي  أرى  متى  شــعــري  سائرليت  ــارف  ــع ــم وال الــعــلــم  ــوكــب  ك

صــوف ســـوى  يعلمون  لا  ــال  ــرج ــرف ــ ــراي ــ ــم وح ــسـ ــمـ ــن وسـ ــ ــط ــ وق

ــى ثو ــل ــن ع ــك ــاء يــبــحــثــن ل وأســــــاورونـــسـ ــم  ــ ــات ــ وخ وقــــــرط  ب 
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قــوم بــيــن  مــا  ــمَّ  عـ الــجــهــل  كمساخروإذا  عــنــدهــم  الــعــلــم  ــح  أصــب

  («الأعمال الكاملة»، «مشهد الأحوال»، م. ن.، ص ١٦٠).

لكــن هــذا الانصــراف إلــى الحــب، إلــى المــرأة، وإن أبقــى صلــة بمثال 

ــة  ــه الرســم الســردي والفكــري لـ«غاب ــه حــاد عمــا كان علي «التمــدن»، فإن

الحــق»، مــا يمكــن تعيينــه بالانتقــال مــن الجــد إلــى الهــزل، وفــق عبــارات 

مــراش نفســها. هــذا مــا يتضــح فــي كلام الــراوي الأول، منــذ الفصــل الأول: 

ــت  ــروق الخواطــر. وهــي، وإن كان ــذ الأنفــس وي ــا يل ــة تجمــع كل م «رواي

ــاض والانبســاط،  ــا الانقب ــي يتعاقــب عليه ــو مــن بعــض الأحــوال الت لا تخل

عذبــة للســمع، ومفيــدة ممــا فيهــا مــن عجائــب الصــدف وغرائــب الاتفــاق 

ومــا يتقلــب بــه الدهــر». مــا داعــي هــذا التغيــر؟ لا يجــد الــدارس إجابــات 

نافعــة أو بينــة عــن هــذا الســؤال، ولا يقــوى بالتالــي علــى اســتبيان الدوافــع 

وتحليلهــا بالتالــي. فكيــف العمــل؟

ــال  ــن الأعم ــة، بي ــة وقيمي ــة، فني ــات بين ــن اختلاف ــدرس م ــق ال تحق

الســردية الثلاثــة للمــراش (مــا لا حاجــة لتكــراره)، إلا أن فــي وســع الــدارس 

ــام  ــن الع ــراش، بي ــال م ــو انتق ــا ه ــات، وأهمه ــن التحقق ــد م ــراء المزي إج

ــرديين  ــن الس ــخ العملي ــام (١٨٧٢) تاري ــل الأول) والع ــخ العم ١٨٦٥ (تاري

التالييــن، مــن «الجــد» إلــى «الهــزل»، ومــن اســتبيان «الحــق» إلــى التأكــد 

مــن قــوة «الصدفــة» وغرائبهــا فــي حيــاة البشــر؟ مــا يفســر هــذه النقلــة؟ 

ــك؟ ــر ذل ــة أم غي ــة أم فني أهــي أســباب فكري

تحقــق الــدرس أعــلاه مــن أن ســبيلين مرجعييــن يفعــلان فعلهمــا فــي 
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«در الصــدف...»، بــل أكثــر مــن ذلــك وهــو أن مــراش انصــرف مــن معالجــة 

ــة (كمــا  ــى معالجــة أخــرى متعالق ــره إل ــة  مــع روســو وغي ســردية متعالق

ســبق القــول) مــع المرجعيــة الحكائيــة العربيــة التقليديــة، فضــلاً عــن تأثــره 

ــل  ــة التحلي ــر. إلا أن متابع ــتاني الباك ــليم البس ــوري وس ــل الخ ــع خلي بصني

والــدرس تســتدعي مقاربــة أوســع، إذ يتبيــن الــدارس وجــود تقطعــات بــل 

تبــدلات فــي مواقــف مــراش مــن «التمــدن» عمومــاً. فمــاذا عنــه؟ 

انتبــهَ أكثــر مــن دارس، ولا ســيما الحلــو وبــاروت، إلــى أن تغيــراً 

أصــاب مواقــف مــراش مــن فرنســا ومــن الغــرب عمومــاً، مــا ظهــر فــي عــدد 

مــن مقالاتــه فــي «الجنــان»، مثــل: «التمــدن المتوحــش» و«ســياحة العقــل» 

ــي صــورة مبســطة، إذ  ــه ف ــدارس تتبع ــا يمكــن لل ــز». وهــو م ــوم باري و«ي

ــة  ــي «رحل ــيس» ف ــن «الفرنس ــث ع ــن الحدي ــل م ــراش انتق ــظ أن م يلاح

ــيس»)  ــة الإفرنس ــس عاصم ــيس»، و«باري ــرش الإفرنس ــط ع ــس» («مح باري

ــي  ــج» ف ــدة «العــرب والإفرن ــي قصي ــا ف ــج (كم ــث عــن «الإفرن ــى الحدي إل

ــر؟ ــه). مــا دواعــي هــذا التغي ديوان

هــذا مــا اجتهــد فــي تفســيره أكثــر مــن دارس، فســاق تفســيراً يفيــد 

أن موقــف مــراش تبــدل فــي باريــس، مســتنداً إلــى قصائــد مثــل هــذه فــي 

«مشــهد الأحــوال»:

ــي أن ــل ــن ع ــم ــوه ي ــ ــ ــذاك أرج ــ ظمائيكـ ــر  ح ــق  ــوي ق ــاء  ــم ب ــي  أطــف

الظما لذي  فهو  السين  نهر  ــاج مــعــطــش الأحـــشـــاءوأعــاف  ــ ــح أجـ ــل م

ـــه ـــان بعين ـــرى الجن ـــب ي ـــث الغري ــظــاءحي ــار ل ــنـ ــى بـ ــل ــص وفـــــــؤاده ي
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على بي  تعدو  الأظعان  أرى  الشهباءفمتى  مــطــلــع  حــيــث  ســمــعــان 

(«الأعمال الكاملة»، «مشهد الأحوال»، م. ن.، ص ١٧٩).

كما يقول في قصيدة عن إقامته في باريس:

ــي هـــذه الــبــلاد ــه ف ــل ــم أجـــد وال دوال ــر  ــي ــغ ــل ول ــي  ــ ل داء  غـــيـــر 

النكاد ــات  ــاس ك ــل  ك فيها  ــوىذقـــت  ــري مــن الــبــشــر ارتـ ــي ــذا غ ــ وك

ــحــداد ــال ــا الــدهــر كــســانــي ب ــه ــواب أغـــوىوب ــ ــأث ــ ــل ب ــكـ ــا الـ وكـــسـ

(م. ن.، ص ١٧٣).

ــه الــذي يتابعــه فــي قصائــد لاحقــة: «فــي جــور  وهــو التشــكي عين

ــه» وغيرهــا. ــي «اســتغاثة بالل ــان»، أو ف الزم

ــن  ــي الحني ــاً ف ــل خصوص ــات يتمث ــذه الأبي ــي ه ــر ف ــا يظَه إلا أن م

بــة  إلــى حلــب، لا فــي نقــد باريــس أو الغــرب نفســه. كمــا أن متابعــة مقرَّ

لتكويــن «مشــهد الأحــوال» (الــذي يجمــع بيــن الشــعر والنثــر)، تظُهــر بأنــه 

وليــد التجربــة الباريســية، بيــن وصولــه وإقامتــه ومصاعبــه الخاصــة فيهــا، 

مــا يشــكل تتمــة لأجــزاء ســيرته الشــخصية الــواردة فــي «رحلــة باريــس». 

وهــي تعبيــرات ملازمــة للاغتــراب، معطوفــة علــى مصاعــب صحيــة، وربمــا 

دراســية فــي تحصيــل شــهادة الطــب. وقــد يكــون مــن المناســب التوقــف 

المتمهــل عنــد بعــض علامــات هــذا التغيــر، شــعراً أو نثــراً. وهــو مــا يمكــن 

اســتكماله فــي هــذه الأبيــات الباريســية عــن مأمولاتــه وانشــغالاته فيهــا:

ــي مــــديــــنــــة ــ ــ ــت ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــرقوم ــ ــد ب ــ ــع ــ ــس ــ ــا لـــــي ال ــهـ ــيـ فـ
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ــى ــ ــل ــ ــال لـــلـــمـــلـــقأجـــــــــــول فــــيــــهــــا وع ــ ــ ــج ــ ــ ــي م ــ ــمـ ــ فـ
ــا ــ ــه ــ ــذات ــ ــقأقــــــطــــــف مـــــــن ل ــفـ مـــــا عـــــد لـــــي ومـــــــا اتـ

(م. ن.، ص ١٦٨).

ــا ــاً مـ ــم أزل ضايعـ ــوى ولـ ــركيـــف أهـ ــاب ــح ــبٍ وكـــاغـــد وم ــتـ بــيــن كـ

(م. ن.، ص ١٥٩). 
التجربــة  إلا أن مقــالات وقصائــد غيرهــا تتحــدث عمــا يتعــدى 
ــد  ــرد فــي قصائ ــا ي ــة «الشــرق بالغــرب»: هــذا م ــاول علاق الشــخصية، لتتن
ــوا  ــرب عرف ــن أن الع ــا ع ــدث فيه ــوال»، يتح ــهد الأح ــي «مش ــة، ف مختلف
التمــدن ســابقاً، ثــم انتقــل إلــى الغــرب. هــذا مــا ورد فــي مقــال عــن «حــال 
الشــرق»: «مــا زال أن أســلم الشــرق نفســه. ورفــع الغــرب رأســه»؛ وهــو مــا 

ــه: يتابعــه شــعراً فــي المقــال عين

ــوءك ذا ــن ضـ ــى فمـ ــرب إذا زهـ فالصبـــر الصبـــر فغـــدا رجـــع ضيـــاكالغـ

(م. ن.،  ص ١٦٥). 
ــي  ــج ف ــا كان الشــرق يل ــال: «ريثم ــي هــذا المق ــه ف ــا يفصل وهــو م
ــوة  ــرب صه ــوأ الغ ــث أن تب ــا لب ــق الأضــواء. وم ــرب يعان ــاء. كان الغ الظلم
الضحــى. وانهــار الشــرق وانمحــى» (م. ن.، ص ١٦٦)؛ بــل يتخــذ فــي قصيــدة 

صيغــة التسلســل الحضــاري:

فليـــدرِتسلســـل العمـــل مـــن مصـــر إلـــى عجـــم للإفرنـــج  للعـــرب  للـــروم 

(...)
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ـــاح الشـــام مـــن عمـــرهنـــا قـــد افتتحـــوا دنيـــا العلـــوم بـــلا ـــر افتت شـــوم نظي

(م. ن.، ص ١٨٤).
ــذه  ــي ه ــا ف ــف، كم ــي التخل ــرب ف ــوع الع ــي وق ــراه ف ــا ي ــو م وه

القصيــدة:

غيـــر اللصـــوص وســـقط النـــاس والســـفلولـــم يعـــد فـــي خيـــام العـــرب من ســـكن

(م. ن.، ص ٢١٢).
ــي  ــة، ف ــريعة ومقتضب ــارات س ــي إش ــه، وإن ف ــن تتبع ــا يمك ــذا م ه
كتابــه «الكنــوز الغنيــة فــي الرمــوز الميمونيــة»، الــذي تضمــن فــي بنائــه 
الشعري-الســردي إحــالات علــى أحــداث أساســية عاشــها مــراش بنفســه، أو 
بلغــت مســامعه ومطالعاتــه، مــا لــه تأثيــر جلــي علــى أســس مواقفــه فــي 
القضايــا العامــة. فهــو يشــير، فــي الكتــاب المذكــور، إلــى: «قومــة حلــب» 
فــي العــام ١٨٥٠، وحــرب القــرم فــي العــام ١٨٥٧، والاقتتــال الطائفــي فــي 
جبــل لبنــان فــي العــام ١٨٦٠، والاكتشــافات العلميــة المتســارعة بعــد العــام 
ــي»  ــه «التفاؤل ــدل موقف ــم يب ــه ل ــاب أن ــي الكت ــن ف ــا. ويتبي ١٨٦٠ وغيره
مــن مفاعيــل الاكتشــافات العلميــة علــى الإنســان وتقدمــه، إذ يقــول فيــه: 
«الطبيعــة قــد أبــدت غوامضهــا (...) واســتظهر العــدل فــي كل البــلاد (...) 
ــوار الحجــى (...)  ــر (...) والعقــل أطلــع أن ــم يعــد لســلاح الجــور مــن أث ول
ــن  ــة م ــان أجنح ــرح الإنس ــر (...) واقت ــدو والحض ــن الب ــمل بي ــيد الش وش
ــن فحــم (...)  ــرق أســلاكاً (...) واســتطلع الضــوء م ــب الب ــار (...) وأرك البخ
ــر (الفوتوغرافــي علــى الأرجــح)» (م. س.، ص  ــور فــي التصوي واســتخدم الن

 .(١٦
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وهــي التأكيــدات عينهــا التــي يلقاهــا المتابــع فــي قصائــد مختلفــة 

فــي «مــرآة الحســناء»، حيــث إنــه تابــع فيهــا التشــديد علــى تصــدر العقــل 

ــض  ــاواة ودح ــى المس ــد عل ــة، والتأكي ــر المختلف ــر والتعبي ــائل النظ لمس

ــير  ــدة تش ــارات عدي ــات وإش ــي تضمين ــا. وه ــل وغيره ــات والأباطي الخراف

ــن  ــع م ــد المتاب ــا يتأك ــابقة، بينم ــه الس ــن مواقف ــع ع ــم ينقط ــه ل ــى أن إل

ــه. ــدلات ظهــرت فــي عــدد مــن مقالات تب

«التمدن المتوحش»

يذهــب كــرم الحلــو إلــى التفســير بوجــود «مرحلتيــن» فــي «موقــف 

ــه  ــا إلي ــام ١٨٦٧، ينظــر فيه ــى الع ــد حت ــن الغــرب»: واحــدة تمت ــراش م م

ــد مــن  ــة فهــي تمت ــة الثاني بوصفــه نمــوذج التمــدن المأمــول، أمــا المرحل

ــا التأكــد، قبــل التفســير، مــن  ــه. إلا أن علين ــى وفات ــه مــن باريــس إل عودت

ــلاث  ــي ث ــرد خصوصــاً ف ــا ي ــداء. هــذا م ــر، ومــن تاريخــه ابت ــة التغي حقيق

ــداً. فمــاذا يقــول فيهــا؟ مقــالات تحدي

يكتــب مــراش فــي «يــوم باريــز»: «هــا قــد كشــف المخبــأ، وظهــرت 

نتائــج تمــدن أدنياتكــم، يــا بنــي أوروبــا» (ورد فــي الحلــو: م. س.، ص ١٨١)؛ 

وتعــود كتابــة هــذه المقالــة إلــى نشــوب الحــرب الفرنسية-البروســية علــى 

ــتكمله  ــا يس ــو م ــار. وه ــلات ودم ــن وي ــه م ــا أحدث ــبانيا»، وم ــرش أس «ع

بالقــول: «يــا ليــت شــعري مــاذا أقــول عــن تمــدن أصبــح فيــه ســفك الدمــاء 

أهــون مــن ســكب المــاء» (الحلــو، ص ١٨٢). وهــو مــا يبلــغ حــدة أعلــى في 

مقالــة أخــرى، «التمــدن المتوحــش»، التــي يقــول فيهــا: «هــو ذا لســان هــذا 
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ــة  ــي هاوي ــه ف ــم بهبوط ــم العظي ــذا العال ــذر الآن ه ــذ ين ــه أخ ــرن عين الق

ــك  ــل» أن مل ــياحة العق ــي «س ــب ف ــم يكت ــو، ص ١٨٢)؛ ث التوحــش» (الحل

ــذي يحكــم الآن  ــع: «ال ــم يتاب ــى مملكــة»، ث ــك قــط عل ــم يتمل التمــدن «ل

ــو، ص ١٨٣). ــش» (الحل ــك التوح ــو مل ــر ه ــى البش عل

ويــلات الحــرب هــي التــي دعــت مــراش إلــى مراجعــة العديــد مــن 

مواقفــه، التــي انتهــى فيهــا الإنســان إلــى أن يصبــح «متوحشــاً» لا متمدنــاً، 

وأن ينتــج باختراعاتــه «آلات التوحــش» كذلــك. غيــر أن بــاروت يدفــع إلــى 

التفســير دافعــاً أو حالــة أخــرى نتجــت مــن متابعــة مــراش النقديــة لحــال 

«التنظيمــات» (الإصلاحيــة) العثمانيــة، إذ يــرى أن مقالتــه، «ســياحة العقل»، 

لا تعــدو كونهــا خطابــاً فــي «كشــف حقيقــة التنظيمــات» (م. س.، ص ٧٧). 

فــي هــذا التفســير جــدة فــي النظــر، إلا أنــه لا يســتند إلــى أســانيد راجحــة 

ــاداته  ــراش إش ــن م ــت ع ــد أن عُرف ــورة، بع ــة المذك ــرات المقال ــي مضم ف

الكثيــرة فــي حكــم الســلطان المذكــور(١). ألهــذا علاقــة بعجــز الســلطان عبــد 

ــن  ــي، ع ــع العثمان ــراي والمجتم ــي الس ــة ف ــوى المحافظ ــام ق ــز، أم العزي

ــوب  ــدم ص ــود بالتق ــن وع ــات» م ــن «التنظيم ــولاً» م ــا كان «مأم ــاز م إنج

التمــدن؟ 

ــي  ــارت نقاشــاً وردوداً ف ــة مــراش هــذه أث ــد هــو أن مقال إلا أن الأكي

«الجنــان»، مــا يــدل ليــس عليهــا وحســب وإنمــا عــن تنبــه كثيريــن لمــا بات 

مدح مراش السلطان عبد العزيز في أكثر من قصيدة، وذكره بالفضل في أكثر من كتاب   (١)

(«غابة الحق» و«مشهد الأحوال»)، إذ هو «سليل السلاطين، وخليفة المسلمين، وظل 

الله، وناظم الشمل» (مثلما قال عنه في «مرآة الحسناء»).
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متغيــراً فــي مواقــف مــراش نفســها. ومــا يجيــب بــه مــراش علــى منتقديــه 

يشــير إلــى موقــف بــات «إجماليــاً» مــن التمــدن الغربــي، يتمثــل فــي نقــده 

ــا  ــا مم ــي وغيره ــم الاجتماع ــال، والظل ــم للم ــن، وعبادته ــروب والفت للح

ــاة المجتمعــات الغربيــة. وهــو مــا يجملــه فــي القــول التالــي:  يلحــق بحي

«أقــول لــكل مــن يحســب أن التمــدن حاكــم علــى الأرض إنــه لــم ينــزل مــن 

جبلــه بعــد» («تفســير مقــال ســياحة العقــل»، ورد فــي الحلــو: ص ١٨٥).

ــار  ــلاً لإظه ــكلام طوي ــز»، ال ــوم باري ــه «ي ــي مقالت ــراش، ف ــرف م يص

ــس،  ــزة نف ــروءة وع ــوة وم ــم ونخ ــظ ذم ــود وحف ــن ج ــرب بي ــات الع صف

ــا  ــة»، فيم ــة «البديع ــم العربي ــن لغته ــلاً ع ــالة، فض ــس، والبس ــرم الجن وك

كانــت جماعــة الإفرنــج «يســكنون المغايــر وثقــوب الأرض، ويأكلــون 

بعضهــم بعضــاً» (ورد فــي الحلــو، ص ١٨٦). بــل يتخــذ منهــم لغــة «عدائيــة» 

تذكرهــم بماضيهــم «الصليبــي» حيــث عبثــوا «مــن حلــب إلــى صهيــون». 

وهــو الموقــف عينــه الــذي يسترســل فيــه فــي قصيــدة «العــرب والإفرنــج» 

(فــي «مــرآة الحســناء»)، إذ إنهــم «قــوم مــن الأوبــاش لا نســب لهــم»، ومــن 

ــر؟ ــو والحقــد والغضــب. فمــا دواعــي هــذا التغي ــؤم والعت مزاياهــم: الل

ــي  ــي والأخلاق ــراش السياس ــف م ــن موق ــة، بي ــز، بداي ــب التميي وج

الناقــد لســلوكات أوروبيــة، وبيــن موقفــه الداعــي للتمــدن والعلــم والعقــل 

ــا، ولا تختفــي تحــت  ــى عنه ــا تخل ــم م والمســاواة، وهــي اســتهدافات وقي

ــة مــن مأمــولات أطاحتهــا الحــروب والفتــن والقلاقــل.  ركام مواقفــه الخائب

ففــي أكثــر مــن إشــارة (ومنهــا فــي مطلــع روايــة «در الصــدف...»)، يتضــح 
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مــدى تأثيــر، بــل «بلبلــة» الحــرب البروسية-الفرنســية علــى تفكيــره (وقــد 

اجتاحــت فيهــا بروســيا مناطــق واســعة مــن فرنســا وحاصــرت باريــس)، أو 

مــدى انكشــاف العنــف وراء مطالــب الشــعب فــي «عاميــة باريــس» (فــي 

ربيــع العــام ١٨٧١). ومــن الواضــح أن مــراش أحــال علــى هذيــن الحدثيــن 

الكبيريــن، فــي مقــالات «الجنــان». 

ــح  ــل، أو لا يص ــة لا يكتم ــراش الفكري ــف م ــي مواق ــق ف ــو تدقي وه

تمامــاً، مــن دون تنــاول نســبتها إلــى «الليبراليــة» تحديــداً (كمــا فــي كتــاب 

كــرم الحلــو وكتابــات غيــره). ذلــك أن ســمة مــن فكــر إيديولوجــي متأخــر 

ــؤلاء  ــر، وله ــذا الفك ــرب له ــين الع ــن الدارس ــن م ــراءة المتأخري ــمتْ ق وَسَ

المفكريــن، مثــل مــراش. وأســوق الــكلام، فــي هــذا المعــرض، عــن جانبيــن 

فــي فكــر مــراش: هــل يصــح الــكلام عــن «ليبراليــة» (أو «تنويريــة») مــراش؟ 

ــة»)؟ ــة» (أو «تنويري وأي «ليبرالي

ــو أو فــي دراســة عصفــور عــن «غابــة  مــا لا يظَهــر، فــي كتــاب الحل

ــع  ــم ينقط ــري، إذ ل ــراش الفك ــاء م ــي بن ــي ف ــب الدين ــو الجان ــق»، ه الح

عــن اســتمداد الديــن (واللاهــوت الكاثوليكــي) فــي خطــب ومقــالات وكتــب 

مختلفــة، مــا تعيــن فــي تآليــف دينيــة صرفــة، لا لاهوتيــة حصراً، مثــل الكتب 

العديــدة المذكــورة فــي مؤلفاتــه أعــلاه. بــل يمكــن الانتبــاه إلــى أن مــراش 

لــم يتأخــر عــن إثبــات وجــود اللــه بالأدلــة العقليــة (مــا قــام عليــه مســعى 

ابــن رشــد، فــي «فصل المقــال..»، وإن فــي منظــور مختلــف، أو مواقف توما 
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ــة  ــجالات ديني ــي س ــراش ف ــول م ــة دخ ــاً ملاحظ ــن أيض ــي). ويمك الأكوين

ــة. ــة» للغاي «ضيق

مــا يتضــح، فــي عــدد مــن كتاباتــه، أن مواقفه مــن العلم والاكتشــافات 

ــا أن  ــة، فيمــا كان له ــطّ بمواقفــه الديني ــم تصطــدم ق والحقيقــة وغيرهــا ل

تتصــارع معهــا بمعنــى مــن المعانــي، بينمــا يتحــول المســيح، فــي الســنوات 

ــة،  ــل الكهنوتي ــة، ب ــة الديني ــان (ذي التربي ــت رين ــاب أرنس ــي كت ــا، ف عينه

قبــل خروجــه مــن ســلك الكهنــوت)، إلــى كائــن إنســاني وتاريخــي.

ــي  ــم»، ف ــن» و«العل ــن «الدي ــرع) بي ــيط وتس ــش (بتبس ــذا التعاي ه

ــث  ــدرس، حي ــص وال ــن الفح ــد م ــى مزي ــاج إل ــره، يحت ــراش وغي ــف م تآلي

إنــه أدى عنــد غيــره – مثــل بطــرس البســتاني – إلــى تباعــد، لا إلــى توفيــق 

وتوســط، بيــن الركنيــن. أيعنــي الأمــر، فــي حــال مــراش، تعايشــاً بيــن تموقــع 

دينــي فــي الســيرة والمنظــور، وبيــن تثاقــف مطلــوب مــع خطــاب «عصــر 

الأنــوار»؟

غيــر أن الجديــد الآخــر يتمثــل فــي موقــف آخــر، ليــس مــن «الإفرنــج» 

د «العربــي» في مقالاتــه، وهو مــا يحتاج  وحســب، وإنمــا فــي ظهــور المحــدِّ

ــق  ــة الحــق»: وجــب التدقي ــى «غاب ــة، إل ــد بالعــودة، بداي ــان مزي ــى تبي إل

المزيــد فــي «عربيــة» مــراش «التنويريــة»، إذ إن الــدارس الفاحــص لمــا كتب 

- ليــس فــي كتبــه وحســب، وإنمــا في مقالاتــه أيضاً المنشــورة فــي «الجنان» 

ــة،  ــراش انشــغل بمســائل لاهوتي ــن أن م ــق م ــا – يتحق ــة» وغيره و«النحل

ــن  ــروم الملكيي ــن ال ــد كان م ــي، وق ــد الكاثوليك ــة، خاصــة بالمعتق حجاجي

الكاثوليــك. وهــو وجــه يتعدى هــذا البحث لكنه يشــير إلى وجــه لازمَ أعداداً 
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مــن «النهضوييــن» (المســيحيين) مــن أمثــال: بطــرس البســتاني و(أحمــد) 

فــارس الشــدياق ولويــس صابونجــي وناصيــف اليازجــي وغيرهــم، كمــا لازمَ 

«النهضوييــن» (المســلمين)، مــن أمثــال: رفاعــة الطهطــاوي وجمــال الديــن 

الأفغانــي وعبــد الرحمــن الكواكبــي ومصطفــى عبــد الــرزاق ومحمــد عبــده 

وغيرهــم. 

ــري»، يتعيــن  ــده، فــي منظــور مــراش «التنوي مــا يمكــن التوقــف عن

ــة العربية-الإســلامية فــي منظــوره العــام.  ــل إســقاطه للحقب ــه، ب فــي تجنب

فمــن يعــد إلــى «غابــة الحــق»، علــى ســبيل المثــال، يتنبــه إلــى أنــه يعتمــد 

ــع  ــرن التاس ــي الق ــية، ف ــات الفرنس ــي الأدبي ــج ف ــي الرائ ــور الأوروب المنظ

عشــر، الــذي يبنــي التحقيــب الحضــاري بيــن الأمــم، كمــا يلــي: فــي «مقدمة 

ــك  ــت ممال ــي: «رأي ــا يل ــاً كم ــص تعاقب ــي الن ــم ف ــرد المتكل ــف» يس المؤل

العالــم القديــم تتعالــى إلــى أوج العظمــة والكرامــة (...). فبينمــا كنــت أرى 

المصرييــن مشــتغلين (...)، والآشــوريين مجديــن (...)، والفينيقييــن آخذيــن 

ــارس  ــة ف ــت دول ــا برح ــد (...). وم ــن بعي ــة م ــرس مقبل ــة الف (...)، إذا براي

متمتعــة بتلــك الأراضــي المحروســة وذاك الغنــى الوافــر، حتى برزت عســاكر 

ــن صاعــداً مــن الشــمال» (م.  ــى أن رأيــت نســر الرومانيي ــة (...) إل مكدوني

ــر الرومــان، التجربــة المســيحية، ثــم  س. ص ٣٥-٣٦). غيــر أنــه يسُــقط، إث

التجربــة (العربيــة) الإســلامية، طالمــا أنــه يتحــدث، بعــد انتصــار الرومــان 

وانشــقاقهم إلــى شــطرين: شــرقي وغربــي، عــن «جيــوش التمــدن الزاهــر، 

ممتطيــة متــون الاختراعــات العجيبــة والمعــارف الكاملــة»، مثلمــا رأى 
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«أمــام هــذه الجيــوش المظفــرة تتراكــض ممالــك الظــلام مــع كافــة أجنادهــا 

ناكصــة علــى أعقــاب القهقــرة والانكســار» (الصفحــة نفســها)؛ وهــو الظفــر 

ــول شــريعة  ــذي «رفــض قب ــد»، ال ــم الجدي ــي «العال ــه ف ــذي يعاين ــه ال عين

العبوديــة» (الصفحــة نفســها).

ــا  ــى م ــة»، عل ــلات العقلي ــة التأم ــي أودي ــف «ف ــا رآه المؤل ــذا م ه

ــا  ــي وضعه ــكاره الت ــى أف ــير إل ــا يش ــذه، م ــه ه ــة مقدمت ــي بداي ــرح ف يص

فــي قالــب اســترجاعي، وفــي «مشــهد عجيــب». وهــو مــا ينهــي بــه «غابــة 

الحــق»، فــي الفصــل الثامــن (والأخيــر)، «اليقظــة»، إذ يســتعيد المتكلــم (أو 

الــراوي) الــكلام، مثلمــا بــدأ بــه فــي الفصــل الأول، واجــداً نفســه «منفــرداً 

فــي بريــة منخفضــة، لا نبــات فيهــا، ولا حيــوان» (م. ن.، ص ١٢١)؛ بــل 

ــذه  ــار ه ــي أقط ــي ف ــت نظرات ــا أجل ــول: «عندم ــه إذ يق ــن حال ــق م يتحق

الفــلاة القفــرة أخذتنــي رعــدة الخــوف والهلــع، وشــملتني شــمول الكمــود 

ــى  ــوم عل ــوت كان يح ــكون الم ــري. فس ــي أم ــراً ف ــدت حائ ــة. وع والكآب

ــخ  ــور الراس ــذا الغ ــي ه ــموعاً ف ــن مس ــم يك ــوم (...). ول ــر الوج ــذا القف ه

ــة  ــن آوى» (الصفح ــراخ اب ــوم وص ــب الب ــوى نعي ــدة س ــن الوح ــي حض ف

ــي  ــا يكتف ــهباء» كم ــب «الش ــه حل ــر ل ــف إذ تظه ــا يتوق ــو م ــها). وه نفس

بتســميتها، فيقــول فــي نفســه: «مــن أيــن ســيأتي الخيــر إلــى هــذه القفــار 

ــي  ــر؟ إن ف ــف ســنة وأكث ــذ أل ــة من ــن العناي ــن أعي ــة والســاقطة م المجدب

مــن المحــال» (م. ن.، ص ١٢٢). ولا يجــد نــور  هــذه البشــرى ضربــاً 

ــز  ــد العزي ــه عب ــوم ب ــا يق ــي م ــذا المشــهد المجــدب، إلا ف ــي ه ــل، ف الأم

خــان أي الســلطان العثمانــي، علــى أن «هــذه الديــار مســتعدة لقبــول كل 
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ــد  ــا يزي ــول، م ــا ســبق الق ــقط، كم إصــلاح» (الصفحــة نفســها). هكــذا يسُ

علــى ألــف ســنة وأزيــد مــن هــذا التاريــخ، كمــا يســمي بــلاده: «بريــة إرم 

القديمــة»، وموطنــه: «شــهباء ســورية». وهــو مــا يفتــح – كمــا فــي الفقــرة 

عينهــا أعــلاه – النقــاش عــن «عروبيــة» مــراش، مثلمــا ذهــب إليهــا كثيــرون، 

بأثــر مــن خطــاب إيديولوجــي متأخــر(١). فمــاذا عنهــا؟ 

ــي مصــر»  ــة ف ــاب طــه حســين «مســتقبل الثقاف ــى كت ــد إل ــن يعَُ م

ــر  ــة» أكث ــر «إغريقي ــون مص ــول ك ــه ح ــدات في ــتوقفه التأكي (١٩٣٨)، تس

ــف.  ــا أو مواق ــلان نواي ــل إع ــدو مث ــا يب ــلامية، م ــة أو إس ــا عربي ــن كونه م

وهــو مــا يجــده الــدارس عنــد غيــره، مثــل عبــد العزيــز فهمــي فــي 

دعــواه لكتابــة العربيــة بالأحــرف اللاتينيــة، قبــل ســعيد عقــل(٢). قــد 

يذهــب البعــض إلــى القــول إن مــا قالــه حســين وفهمــي، وقبلهمــا 

هــذا المفكــر «النهضــوي» أو ذاك، لا يعــدو كونــه قبــولاً و«اســتدخالاً» 

ــا  ــخ الحضــارات وتتابعه ــى تاري ــي النظــر إل ــب ف ــي الغال للمنظــور الأوروب

وعلاقاتهــا. وفــي هــذا شــيء مــن الصحــة – ومســتمر حتــى لويــس 

ــب  ــى جان ــى – إل ــا يخف ــرة – إلا أن م ــة المنتص ــام الناصري ــي أي ــوض ف ع

ــس  ــن التلم ــدر م ــون – بق ــوا يجنح ــن كان ــاً مختلفي ــو أن كُتاب ــذا – ه ه

تقديم  في  الإنطاكي  المسيح  عبد  كتبه  ما  في  الخطاب  هذا  تجليات  أولى  تكون  قد   (١)

«غابة الحق» في الطبعة المصرية، والذي عنوانه: «النهضة العربية»: راجعها منشورة في 

الطبعة التي اصدرها يوسف قزما خوري، دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٠، ص 

.١٣-١٤

وفي هذا رجعٌ أكيد لما فعله كمال أتاتورك، قبل ذلك، مع التركية التي تخلت عن العربية   (٢)

لمصلحة اللاتينية في تدوين حروفها وألفاظها.



الدراسة

٢٩٣

والتــردد، ولا ســيما قبــل العقــود الأخيــرة مــن القــرن التاســع عشــر 

ــد، أو محــددة  ــة بع ــن متعين ــم تك ــا مباشــرة – صــوب تشــكلات ل وبعده

ــم)،  ــث عــن «العــرب» (وصفاتهــم وماضيه ــة. فالحدي فــي مشــروعات جلي

ــراش  ــف اليازجــي وفرنســيس م ــد بطــرس البســتاني وناصي ــر عن ــا يظَه كم

ــي  ــتدعاؤه ف ــم اس ــن الماضــي، وإن يت ــاً ع ــه حديث ــدو كون وغيرهــم، لا يع

ــة،  ــا، وهــي أحــد أوجــه المفاعلة-المواجه ــع أوروب المناظــرة المفتوحــة م

فــي إطــار المثاقفــة، بيــن «النهضوييــن» وأســاتذتهم القريبيــن أو البعيديــن 

ــراش. ــف م ــي مواق ــراً ف ــا يتضــح كثي ــن المستشــرقين. وهــو م م

هكــذا يدعــو مــراش، فــي أكثــر مــن قصيــدة (مثــل: «قــال فــي العــرب 

والإفرنــج» فــي ديوانــه «مــرآة الحســناء»)، ومقالــة (مثــل: «القــرن التاســع 

عشــر»)، إلــى الدفــاع عــن «العــرب»، أو عــن «أبنــاء الوطــن»، آخذيــن فــي 

ــير  ــا يش ــام»، كم ــلاد الش ــن «ب ــوريا»، لا ع ــن «س ــدث ع ــه يتح ــار أن الاعتب

فــي أكثــر مــن قصيــدة إلــى: «الشــام» و«لبنــان» (فــي قصيــدة رثــاء الشــيخ 

ناصيــف اليازجــي). إلا أنــه وجــب التنبيــه، فــي هــذا الســياق، إلــى أن ســليم 

ــن  ــان» ع ــي «الجن ــية» ف ــة سياس ــن «جمل ــر م ــي أكث ــدث ف ــتاني تح البس

ــن  ــه م ــير إلي ــياً وإن يش ــكلاً سياس ــد تش ــد بع ــا لا يعُ ــة»، م ــة العربي «الأم

جهــة بعيــدة.

بين «النهضة» و«التمدن»

ســبق أن توقفــت، فــي كتــاب: «العربيــة والتمــدن...»، المذكــور 

ــى أن  ــدن»، مشــيراً إل ــن: «النهضــة» و«التم ــز بي ــزوم التميي ــد ل ــابقاً، عن س

اللفــظ الأول لــم يعيــن، فــي اســتعمالاته الأولــى (عنــد جرجــي زيــدان علــى 
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ــاب  ــة» (مثلمــا ســارع بعــض الكت ــالَ «النهضــة الأوروبي ــال)، مث ســبيل المث

المتأخريــن إلــى تثبيتــه، وإن فــي معــرض النقــد)، وإنمــا عنــى «النهــوض» 

الــذي جلبتــه سياســات الخديــوي إســماعيل فــي مصــر، والتــي أبهــرت الكثير 

ــاب  ــي الكت ــدت، ف ــد وج ــن. ولق ــا الأوروبيي ــرقيين كم ــاب المش ــن الكت م

نفســه، أن لفــظ «التمــدن» هــو الــذي تحلــق حولــه الكثيــر مــن الكتــاب، 

ــم  ــرك لأفعاله ــال المح ــه المث ــاً، بوصف ــب خصوص ــي حل ــروت أو ف ــي بي ف

ــة وغيرهــا.  ــة والتعليمي الأدبي

هــذا الأثــر – كمــا ســبق القــول – يظهــر فــي داعــي كتابــة الروايــة، 

موضــوع هــذا الكتــاب، إذ يســتقيم حديــث الروايــة بــدل حديــث الحــرب. 

ــاء  ــي البن ــدل الســاري ف ــده أيضــاً هــو التب ــا يســتحق التوقــف عن إلا أن م

ــم  ــن فه ــة الحــق» و«در الصــدف...»: هــل يمك ــن «غاب ــة بي ــي للرواي الفن

دواعــي هــذا التغيــر، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه أعــلاه؟ مــاذا يعنــي التبــدل 

مــن نســق ســردي-فكري-رؤيوي إلــى آخــر ســردي-اجتماعي «هَــزلِ»، كمــا 

ــن  ــف يمك ــر: كي ــؤال آخ ــتكماله بس ــن اس ــا يمك ــو م ــف؟ وه ــبق الوص س

فهــم العــودة عــن نســق بنائــي علــى قــدر مــن الابتــكار فــي «غابــة الحــق» 

إلــى نســق بنائــي آخــر أكثــر قربــاً مــن الســرد الحكائــي التقليــدي فــي «در 

الصــدف...»؟ ويزيــد مــن الحاجــة إلــى أجوبــة كــون التغيــر الأســلوبي رافــق 

ــدل الآخــر، وهــو مــن التمــدن «المفــرط» (إذا جــاز القــول)  ــل وازى التب ب

إلــى التمــدن «المتحفــظ»؟ هــل أدت بــه «خيباتــه» إلــى تراجعــات مزيــدة، 

ــة  ــا القيمي ــة وموروثاته ــة المحلي ــى الثقاف ــة إل ــة ومطمئن ــى عــودة آمن وإل

والفنيــة؟
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وهــو مــا يمكــن للــدرس أن يتبيــن جوانــب مــن الإجابــة عنــه 

ــن أن  ــد تبي ــة، وق ــة القيمي ــن الناحي ــة م ــتهدافات الرواي ــى اس ــودة إل بالع

ــلاً  ــة، فض ــع تقليدي ــا موان ــب هددتهم ــي ح ــروي قصتَ ــدف...» ت «در الص

عــن مصائــب القــدر. فمــراش يقيــم التمييــز فــي الروايــة بيــن نوعيــن مــن 

الحــب: التقليــدي و«المزاجــي» (كمــا يســميه). هــذا يعنــي أن للحــب 

ــة  ــتهدافات الرؤيوي ــد الاس ــة، بع ــرب الرواي ــا يق ــوص، م ــه» المخص «تمدن

الكونيــة فــي «غابــة الحــق»، مــن «نقــد العوائــد الاجتماعيــة»، التــي شــاعت 

ــل الخــوري  ــا خلي به ــاً وجرَّ ــا عربي ــر به ــي تأث ــات الفرنســية، والت فــي الرواي

فــي «وَيْ...»، وســليم البســتاني فــي «هيــام فــي جنــان الشــام». أهــو تغيــر 

فنــي بالتالــي؟ ألهــذا التغيــر أســباب قائمــة فــي إعــادة نظــر أجراهــا مــراش 

فــي فكــره، أم فــي أســباب «قبــول فنــي» مستحســنة فــي عهــد الروايــات 

ــى؟ ــة الأول العربي

ــون»،  ــوم والفن ــورية للعل ــة الس ــرات «الجمعي ــى محاض ــد إل ــن يعَُ م

يتحقــق مــن ورود الصفــة: «المتمدنــة» فــي «خطــاب فــي تعليــم النســاء» 

للمعلــم بطــرس البســتاني، الــذي ألقــاه فــي بيــروت، فــي «جلســة علنيــة» 

ــون الأول مــن ســنة ١٨٤٩؛ كمــا يتحــدث  ــة المذكــورة، فــي ١٤ كان للجمعي

البســتاني نفســه عــن «إدخــال الآداب والتمــدن بيــن العــرب»، فــي «خطــاب 

فــي آداب العــرب»، فــي العــام ١٨٥٩. هــذا مــا أجــده فــي كتابــات خليــل 

ــه:  ــار» (١٨٥٨)، أو فــي روايت ــه «حديقــة الأخب الخــوري، ســواء فــي جريدت

«وَيْ...» (١٨٥٩-١٨٦٠): يــرد الحديــث فــي الروايــة، فــي أكثــر مــن موضــع، 

التمــدن»،  و«قالــب  الحقيقــي»،  «التمــدن  عــن  بــل  «التمــدن»،  عــن 

ــي  ــان» ف ــة «الجن ــه مجل ــا تغــص ب و«التمــدن الشــرقي» وغيرهــا. وهــو م
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مقــالات ســليم البســتاني وغيــره؛ وهــو مــا يــرد مــراراً عنــد فرنســيس مــراش 

منــذ تآليفــه الأولــى، ولا ســيما فــي كلامــه عــن «مملكــة التمــدن».

ــا  ــي اجتماعاته ــورة، ف ــة» المذك ــام «الجمعي ــي قي ــد ف ــن أن نج يمك

ومناقشــاتها ومنشــوراتها، وفــي خطبهــا تخصيصــاً، مــا يفســر النشــأة البينــة 

لهــذا اللفــظ المفهومــي، ولانتشــار قيمتــه كمثــال للتقــدم، ولتعــدد دلالاتــه 

وتفرعهــا. وهــو مــا يتعــرف إليــه القــارئ، إذ يطالــع منتخبــات مــن أعمــال 

هــذه «الجمعيــة»(١)، عنــد غالــب خطبائهــا، بــل شــعرائها أيضــاً، مثــل الشــيخ 

ناصيــف اليازجــي، علــى ســبيل المثــال («فــي الحث علــى التقــدم»). هذا ما 

يتعــرض لــه الأميــر محمــد الأميــن أرســلان فــي خطبــة عــن «فوائــد العلــم»، 

والشــاعر يوســف الشــلفون فــي قصيــدة، وحنيــن خــوري فــي «الــكلام علــى 

احتياجــات العقــل»، وعبــد اللــه صوصــه «فــي التربيــة العموميــة»، وســليم 

كســاب «فــي الصناعــة»، وبطــرس البســتاني فــي «الهيئــة الاجتماعيــة 

ــع  ــا يق ــو م ــم. وه ــة» وغيره ــة والإفرنجي ــد العربي ــن العوائ ــة بي والمقابل

عليــه الــدارس خارجهــا، فــي مقــالات عديــدة لأحمــد فــارس الشــدياق فــي 

«الجوائــب»(٢)، وفــي غيرهــا مثــل «الجنــان» مــع: ميخائيــل أنطــون الصقــال: 

راجعها منشورة في: «الجمعية السورية للعلوم والفنون، ١٨٤٧-١٨٥٢»، جمع وتقديم:   (١)

يوسف قزما خوري، دار الحمراء للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٠؛ وفي: «أعمال الجمعية 

الحمراء  دار  خوري،  قزما  يوسف  وتحقيق:  إعداد   ،«١٨٦٨-١٨٦٩ السورية،  العلمية 

للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٩٠.

يمكن العودة إلى مقالات الشدياق هذه في: فواز طرابلسي وعزيز العظمة:  «سلسلة   (٢)

لندن،  لندن،  والنشر،  للكتب  الريس  رياض  الشدياق»،  فارس  أحمد  المجهولة:  الأعمال 

١٩٩٥، صص ٢٠٩-٤٠٥. 
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ــل  ــد»؛ أو مث ــه عــن «التمــدن الحمي ــذي يتحــدث في «التمــدن» (١٨٧٣) ال

ــي التمــدن الحقيقــي»  «النجــاح» مــع جرجــس اســحق طــراد: «خطــاب ف

ــر.  ــا الكثي (١٨٧١) وغيره

إلا أننــي طلبــت الوقــوف خصوصــاً فــي هــذه الخطــب عنــد عمليــن: 

خطبــة موســى يوحنــا فريــج «فــي الــكلام علــى التمــدن»، وأخــرى لحنيــن 

خــوري فــي ترجمتــه لأحــد الكتــب الفرنســية. فمــاذا عــن الأولــى؟

ــد  ــه عن ــا وجدت ــو م ــعري (وه ــتهلال ش ــه باس ــب خطبت ــدأ الخطي يب

ــة»: ــاء «الجمعي ــى أعض ــه إل ــه ب ــب) يتوج ــي الغال ــاء ف ــن الخطب ــره م غي

إلى فابعثوه  فــؤادي  إليكم  ــدي  منغرماأه ــل  ظ فــيــه  ــمــدن  ــت ال قــطــر 

(م. ن.، ص ٣١).

ثــم يعــرض لخطبتــه بيــن مقدمــة وثلاثــة أقســام، فضــلاً عــن أبيــات 

فــي «الــوداع». فمــاذا عــن «التمــدن»؟

«إن التمــدن هــو انتظــام الهيئــة الاجتماعيــة، لأن هــذه الهيئة تشــتمل 

علــى كل اجتمــاع بشــري، جزئيــاً كان أم كليــاً (...). إنــه (التمــدن) الطريــق 

الوحيــد المــؤدي إلــى تقــدم ونجــاح البــلاد، وعليــه بالحقيقــة نتيجــة انتشــار 

المعــارف والفنــون والآداب بيــن العبــاد» (م. ن.، ص ٣٢). ثــم يتنــاول 

الخطيــب، بعــد الحديــث عــن «ماهيــة التمــدن»، «أصــل التمــدن وتاريخه»، 

فيشــدد علــى أن ســببه أو أصلــه يتعيــن في العلــوم والفنــون والآداب، أي في 

«نظــام تبــادل الأفــكار والأعمــال»، مــا يعنــي أن الشــعوب كلهــا شــاركت فيه: 

«لذلــك قلــت أخيــراً إن التمــدن قــد اتصــل إلينــا ناميــاً بواســطة تسلســله» 



دَف دَف في غرائب الصُّ دُرُّ الصَّ

٢٩٨

(م. ن.، ص ٣٤). وهــو مــا يقــوده إلــى اســتعراض تاريــخ التمــدن ابتــداء مــن 
ــد  ــاً عن ــة، متوقف ــاً للشــعوب والحضــارات المتوالي ــي، وتبع الشــعب العبران
ــة  ــى القــول: «إن الحلقــات المركب إســهام العــرب فــي التمــدن، وخالصــاً إل
ــن  ــاً، وتمــدن كل م ــورة تتابع ــا سلســلة التمــدن هــي الشــعوب المذك منه
هــؤلاء الشــعوب هــو أعظــم مــن تمــدن ســالفه» (م. ن.، ص ٣٨). وينهــي 
ــة التــي تعيشــها بــلاده، بمــا  ــة الصعب فريــج خطبتــه بالتشــديد علــى الحال
فيهــا حالــه الشــخصية، مطالبــاً بلــزوم الإقــدام علــى العلــوم والصنائــع، لإنهــا 

ــى التمــدن» (م. ن.، ص ٣٩). ــة إل ــدة الموصل ــق الوحي «الطري
يشير فريج في خطبته إلى كاتبين فرنسيين، هما: 

Louis-) ســيديو، وهــو (كمــا تحققــت) لويس-بيار-أوجيــن ســيديو -
جــاك  جــان  الآخــر:  المستشــرق  (وليــس   (Pierre-Eugène Sédillot
،(L’histoire des Arabes) «إيمانويــل ســيديو)، فــي كتابــه «تاريــخ العــرب

-  والأب دربو في «تاريخ فرنسا والقرون الوسطى».
وكان فــي إمكانــه ذكــر كتــاب آخــر كان لــه فــي «أعمــال» الجمعيــة 
نصيــب كبيــر مــن المناقشــة والتأثيــر، وهــو كتــاب: «التحفــة الأدبيــة فــي 
 François) تاريــخ تمــدن الممالك الأوروبية» للوزير الفرنســي فرانســوا كيزو

ــة  ــن نعم ــة»: حني ــاء «الجمعي ــد أعض ــه أح ــام بترجمت ــد ق Guizot)(١)، وق

فرنسوا بيار غيوم كيزو (François Pierre Guillaume Guisot) مؤرخ ورجل سياسي فرنسي   (١)

التاريخية  كتبه  عددٍ من  مادةَ  وشكلت محاضراته  جامعياً  أستاذاً  (١٧٨٧-١٨٧٤)، عمل 

الحضارة  و«تاريخ   ،(١٨٢٨) أوروبا»  في  (التمدن)  الحضارة  «تاريخ  ومنها:  السياسية، 

(التمدن) في فرنسا» (١٨٣٠) وغيرها؛ وكان له في السياسة أدوار لافتة، منها أنه أصبح 

رئيساً لمجلس الوزراء (في العام ١٨٤٧)، فضلاً عن إصلاحات عديدة أجراها، ولا سيما في 

نطاق التعليم الأساسي، ما وسع من انتشار المدارس في القرى والمدن في صورة كبيرة.  
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ــال  ــن أعم ــابعة م ــة الس ــي المجموع ــه ف ــر ترجمت ــذي ورد ذك ــوري، ال خ

ــه  ــه قــام بترجمت ــم المترجــم أن ــة (١٨٦٩). يســتفاد مــن تقدي الســنة الثاني

منــذ ســنوات، ودعتــه «الجمعيــة» إلــى طبعــه ونشــره ضمــن «أعمالهــا»(١).  

فمــاذا عنــه؟

ــا الحجــاب عــن أصــل  ــة، «كشــف فيه ــن ١٤ مقال ــاب م ــف الكت يتأل

 ١٨٣٨ العــام  فــي  يخطبهــا  وكان  مترجمــه،  حســب  وأزالــه»،  التمــدن 

ــة، ص ٢).  ــة المصري ــن الطبع ــة درس» (م ــان بصف ــاء والأعي ــى العلم «عل

ويــدل التمــدن «علــى تقــدم العيشــة المدنيــة نحــو الكمــال ونمــو الهيئــة 

الاجتماعيــة، أي ازديــاد علاقــات الألفــة والمؤانســة بيــن البشــر» (م. ن.، ص 

ــاط  ــاد نش ــة وازدي ــاط الجماع ــاد نش ــان»: «ازدي ــرطان «عظيم ــه ش ٢٦)؛ ول

الإنســان بمفــرده، وتقــدم الهيئــة الاجتماعيــة وتقــدم البشــر أفــراداً» (م. ن.، 

ص ٢٩). بنــى كيــزو فهمــه التاريخــي للتقــدم الحضــاري، الــذي يحصلــه بلــد 

هذا يعني أنها الطبعة الأولى، فيما تكون الطبعةُ المصرية الثانيةَ واقعاً (والتي كان لها   (١)

تأثير كبير في مصر بدورها، ولا سيما في وجهة محمد عبده «الإصلاحية»، على ما أشار 

دارسون): «التحفة الأدبية في «تاريخ تمدن الممالك الأورباوية»، تأليف: الوزير الخطير 

الاسكندرية،  خوري،  الله  نعمة  حنين  الخواجا  ترجمة:  الشهير،  كيزو  النحرير  والعالم 

الأهرام، ١٨٧٧.
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مــن البلــدان، علــى التــلازم، بــل «الاتحــاد»، و«التناغــم»، بيــن النمــو 

الثقافــي والنمــو الاجتماعــي (باختصــار)؛ وهــو مــا يجــده مميــزاً فــي فرنســا 

ــبق،  ــري س ــو الفك ــة – إذ إن النم ــك الأوروبي ــن الممال ــا م ــلاف غيره – بخ

بــل مهــد للنمــو الاجتماعــي، حيــث تهيــأت الأفــكار والعقائــد فــي النطــاق 

الفكــري قبــل أن تتحقــق فــي نطــاق الأشــياء نفســها، وكان للفكــر أن يتقــدم 

ــوق دروب الحضــارة (١). ــى ف وأن يخطــو الخطــوات الأول

لا يجــد الــدارس صعوبــة فــي تتبــع أقــوال هــذا الكتــاب الفرنســي فــي 

ــت  ــن: كان ــاب مختلفي ــد كت ــة، وعن ــب العربي ــد مــن المقــالات والكت العدي

ــوال  ــان-إبريل ١٨٦١) أق ــوريا» (٢٢ نيس ــر س ــي «نفي ــتاني، ف ــرس البس لبط

ومواقــف فــي «التمدن»، ناســباً ذلــك إلى «روح العصــر»، مميزاً بيــن التمدن 

– المشــتق مــن «المدينــة» – والباديــة، إذ إن التمــدن هــو «تلــك الحالــة من 

الجمعية  في  العضو  كيزو،  كتاب  مترجم  بين  ربطت  مميزة  الحديث عن علاقة  وجب   (١)

«الجمعية  في  خوري  خطبة  في  أثره  يرد  ما  هذا  مراش:  وبين  بيروت،  في  العلمية 

السورية» في بيروت، «في الكلام على احتياجات العقل» (١٨٦٨)، إذ يقول: «أذكر شيئاً 

من نظم الصاحب الفاضل فرنسيس مراش في كتابه النفيس المسمى برحلة باريس»، 

مستشهداً بأبيات شعرية عن المكتبة العامة (م. س.، ص ٢٩)؛ كما ورد ذكر خوري في 

قصيدة خصه بها مراش، شاكياً الفراق:

رجـوت دوم اجتمـاع شملـي مـع             حنيـن خـوري فلــم أنـل وطري

ذاك الحبيــب الـذي نـأى فـرمـى             فـــراقـــه مقلتـــي بــالسهـــر

(ورد في مخطوط عبد الله مراش، ونقله صوايا: م. س.، ص ٤٩).
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ــراداً  ــري أف ــس البش ــوى الجن ــو كل ق ــق نم ــي تواف ــة الت ــة الاجتماعي الهيئ

ــو، ص ١٥٣). وهــو المعنــى نفســه الــذي يســتند  وإجمــالاً» (ورد فــي الحل

إليــه مــراش فــي «غابــة الحــق»؛ ما جعلــه بمثابــة الناظــم لمنظــوره الفكري، 

متحدثــاً عــن «المقومــات المدنيــة والأدوات التمدنيــة». كمــا خصــص 

بطــرس البســتاني «الوطنيــة الحاديــة عشــرة»(١) لموضــوع «التمــدن»، 

ــدي المــزور» و«التمــدن الحقيقــي»؛  ــكاذب التقلي ــن «التمــدن ال ــزاً بي ممي

ــن  ــي «التمــدن»، شــارحاً أن اللفــظ مشــتق م ــد معان ــاً خصوصــاً عن متوقف

ــا يتوســع  ــة. كم ــن البادي ــا ع ــزاً له ــران، تميي ــا محــل العم ــة بوصفه المدين

فــي اســتعراض معانــي «التمــدن»، ومنهــا: «التهذيــب الداخلــي والخارجــي 

والتزيــن بالمعــارف والآداب والفضائــل»، منبهــاً إلــى «لــزوم عــدم قبــول كل 

ــاً  ــح»، داعي ــاد صحي ــق وانتق ــا» مــن «دون فحــص مدق ــن أوروب ــرد م ــا ي م

ــاً  ــا فقــط عمــا يفيدهــم تقدم ــا جــلَّ منه ــة «انتخــاب م ــى عملي إياهــم إل

ــة، وحكــم  ــاً». كمــا يعــرض البســتاني «وســائط التمــدن»، مــن ديان وتهذيب

صحيــح «يهمــه صالــح رعايــاه»، ومــدارس ومطابــع وجرائــد وتجــارة وغيرهــا.

وهــو مــا يقولــه ســليم خليــل نقــاش، في معــرض حديثــه عن المســرح 

والتمــدن: «أمــا التمــدن فمعنــاه لغــةً تخلــقُ الإنســان بأخــلاق أهــل المــدن، 

«نفير سوريا»، بيروت في ٢٢ نيسان ١٨٦١، ورد في: يوسف قزما خوري:  «رجل سابق   (١)

لعصره: المعلم بطرس البستاني (١٨١٩-١٨٨٣)»، المذكور سابقاً، ص ٤٦.
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ــة (...).  ــس والمعرف ــى حــال الأن ــل إل ــن حــال الخشــونة والجه ــه م وانتقال

إن معناهــا (التمــدن) القريــب مــن المقصــود هــو أنهــا تحســين المعيشــة 

ــا  ــول إنه ــداً فنق ــا تحدي ــا نزيده ــى أنن ــاع (...). عل ــة الاجتم ــف هيئ وتألي

ــاس بالأعمــال وبالإضافــة ســبب قوتهــم وصــلاح حالهــم،  ــاط الن داعــي ارتب

ــدن  ــادل (...). إن التم ــط ع ــم بقس ــا بينه ــم م ــيم لوازمه ــطة تقس ــم واس ث

هــو ارتبــاط المصلحــة الخصوصيــة فــي المصلحــة العموميــة، أي أن يراعــي 

ــاء جنســه»(١). هــذا مــا يســتدعي ثــلاث  ــه مصلحــة أبن الإنســان فــي أعمال

ــي آن: ــة ف ــزة ومتعالق ــات متماي ملاحظ

ــه  ــة، بمرجعيت ــن جه ــة، م ــاب صل ــذا الكت ــكار ه ــار أف - كان لانتش

ــة، إذ جمــع السياســي  ــة ثاني ــه، مــن جه ــة، وبشــخص كاتب الفرنســية اللافت

والمفكــر فــي شــخصه وأفعالــه، مــا يعــد نموذجــاً «محترمــاً» ومقبــولاً فــي 

ــال  ــم كمث ــا يعينه ــئون م ــرون الناش ــؤلاء المفك ــا ه ــاج فيه ــة كان يحت بيئ

ــي؛ ــلطان العثمان ــام الس ــدم أم للتق

ــو  ــة ه ــة الثقافي ــذه البيئ ــى ه ــزو إل ــكار كي ــال أف ــز انتق ــا يمي - م

«تعريبــه»، بمعنــى مــن المعانــي، إذ تــمَّ إســقاطهُ فــي منــازل تفكيــر 

مستســاغة، فأقامــوا الربــط – مثــل بطــرس البســتاني تحديــداً – بيــن مفهــوم 

«التمــدن» (الفرنســي) ومفهــوم «التحضــر» (الخلدونــي)؛

(أفندي)  لسليم  الاجتماع»،  هيئة  إلى  الروايات  نسبة  أو  التياترات  أو  الروايات  «فوايد   (١)

خليل نقاش، «الجنان»، ج ١٥، ١٨٧٥، صص ٥١٦-٥٢٣، الشاهد: ص ٥٢٠.
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غ قبــول أفــكار كيــزو فــي هــذه البيئــة هــو تعويلــه  - مــا ســوَّ

ــا يمكــن أن «تتقــدم» أو «تســبق» النمــو  ــف أنه ــة، وكي ــزوم الثقاف ــى ل عل

الاجتماعــي (والسياســي بالتالــي)، وهــو مــا كان يناســب، فــي لحظتــه 

الثقافيــة والسياســية، مأمــول هــذه النخــب، وهــو أن يكــون لهــا تأثيــر أكيــد 

فــي مســار التقــدم، مــن دون أن تخــل تمامــاً (أو بعــد) بأســاس الســلطنة 

ــي. السياس

ــره البيــن  ــع، والقبــول بمعانــي «التمــدن»، أث ــه كان لهــذا التطل إلا أن

علــى الخطــاب نفســه، مــا جعــل جرجــي زيــدان، بعــد وقــت، يضع كتابــاً في 

«تاريــخ التمــدن الإســلامي»، مــا يــدل علــى «اســتقرار» اللفــظ المفهومــي 

وتأكــد دلالاتــه. ويتبيــن الــدارس، منــذ «خطبــة فــي آداب العــرب» لبطــرس 

ــن عــرب للتقســيم الحضــاري المعتمــد فــي  ــول مؤلفي ــه، قب البســتاني، أقلّ

الدراســات الأوروبيــة، مــا يعُــد دخــولاً فــي «تاريخيــة» مختلفــة، جديــدة، مــا 

عــادت تتقيــد بالقســمة القديمــة بيــن «العــرب» (والإســلام) و«الإفرنــج»، ولا 

بيــن «دار الإســلام» و«دار الحــرب». وهــو مــا يفعلــه بــدوره حنيــن خــوري، 

فــي خطبــة «فــي الــكلام علــى احتياجــات العقــل»، إذ يقســم التاريــخ إلــى 

أربعــة أقســام: التاريــخ القديــم، تاريــخ القــرون المتوســطة، وتاريــخ القــرون 

المتأخــرة والتاريــخ الحديــث. وهــو مــا ســبق الوقــوع عليــه فــي غيــر موضع 

ــه  ــة كتاب ــذ مقدم ــدان من ــه زي ــا يقبل ــذا م ــق». ه ــة الح ــة «غاب ــي رواي ف

ــخ العامــة،  ــخ الإســلام مــن أهــم التواري المذكــور: «لا مشــاحة فــي أن تاري

لأنــه يتضمــن تاريــخ العالــم المتمــدن فــي العصــور الوســطى، أو هــو حلقــة 
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ــدن  ــى التم ــه انته ــث. في ــخ الحدي ــم والتاري ــخ القدي ــن التاري ــة بي موصل

القديــم، ومنــه أشــرق التمــدن الحديــث»(١). 

التمدن «التهذيبي»

هــذا مــا يفســر – فــي مــا يفســر – طلبَ هــذه النخــب للتعليم، ونشــر 

ــلازم للتمــدن المرجــو.  ــد ال الكتــب، والأفــكار وغيرهــا، ممــا يشــكل التمهي

وهــو مــا يفســر أيضــاً عملهــا علــى «تصحيــح» ظواهــر التمــدن، وتمييزهــا 

– كمــا عنــد كثيريــن – بيــن التمــدن «الزائــف» والتمــدن «الحقيقــي» (أو 

«الصحيــح»). وهــو مــا يفســر، ثالثــاً وأخيــراً، انصــراف هــذه النخــب – فــي 

نطــاق الروايــات والمســرحيات – إلــى أن تكــون منتــدى لنقــد الانحرافــات 

«التمدنيــة»: أقــام خليــل الخــوري روايتــه علــى كشــف «التفرنــج» الزائــف؛ 

وهــو مــا انتقــده مــراش في شــخصية «الأســتاذ» كذلك فــي «در الصــدف...»، 

فضــلاً عــن انتقاداتــه الأخــرى للتمــدن المشــوه. وهــو مــا أجــده فــي عــدد 

مــن روايــات ســليم البســتاني: «الحاصــل أن ريمة بديعــة الصفــات والجمال، 

وليســت مــن بنــات زمــان مــاضٍ، ولكنهــا مــن فتيات هــذا الزمــان، وملابســها 

ــا  ــر أنه ــن، غي ــن عاداته ــا م ــن، وعاداته ــن معارفه ــا م كملابســهن، ومعارفه

متمســكة بمــا يوافــق مــن الأمــور، ومبتعدة عمــا لا يوافــق منها. ولها شــقيقة 

يمكن التثبت منه بالعودة إلى لائحة الكتب التي عاد إليها لكتابة كتابه، وهي فرنسية   (١)

التمدن  «تاريخ  بذلك:  يصرح  ما  على  عربية،  كتب  إلى  بالإضافة  وألمانية  وإنكليزية 

الإسلامي»، المجلد الأول، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، نسخة مصورة عن الطبعة 

الأولى، ص ٧.
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اســمها جميلــة، وهــي حســناء، غيــر أن شــعرها أشــقر مشــرباً ســواداً، 

ــي  ــة ف ــا مصروف ــإن اهتماماته ــقيقتها، ف ــت كش ــاوان، وليس ــا زرق وعيناه

ــلات.  ــلاء والعاق ــه العق ــر ب ــا لا يفتخ ــار بم ــل، والافتخ ــد الباط ــبيل المج س

ــا»(١). ــى عقله ــا عل ــل ثوبه ــا تفض فإنه

هــذا مــا يتضــح فــي كتابــات كثيريــن عــن الأســباب التــي دفعتهــم إلى 

كتابــات الروايــات، وهــي أســباب تمدنيــة، بــل «تهذيبيــة»، وفــق لفظهــم: 

تحــدث ســليم البســتاني فــي: «الروايــات العربيــة المصريــة» عــن دوافعــه 

إلــى تأليــف الروايــات، مشــيراً إلــى «تمكيــن الأهالــي مــن الحصــول علــى 

فكاهــات جامعــة بيــن أســباب الملاهــي والنفــع»(٢). كمــا كتــب فــي «جملــة 

أدبيــة»: «إن العربــي عربــي إن لبــس ملابــس إفرنجيــة أو عربيــة، وإن تنــاول 

ــد مــن اقتباســه  ــا لا ب ــج م ــده أو بالشــوكة، ومــن عــادات الإفرن الطعــام بي

لعــدم الاســتغناء عنــه فــي هــذا العصــر، منهــا حريــة التصــرف» (ص ٣٨-٣٩)؛ 

ثــم يســتكمل: «لبــسُ الطربــوش مــع البنطلــون ليــس بعــار، والذهــاب إلــى 

الولائــم بملابــس اليــد أو بدونهــا ليــس بعيــب علينــا» (ص ٣٩)، مــا يجملــه 

فــي الحديــث عــن «عــادات مختلطــة»(٣).

سليم البستاني، «الجنان»، «بنت العصر»، ج ١، ١ كانون الثاني ١٨٧٥، ص ٣٦.  (١)

سليم البستاني:  «الروايات العربية المصرية»، «الجنان»، ج ٦، ١٨٧٥، ص ٤٤٢.  (٢)

سليم البستاني:  «جملة أدبية»،»الجنان»، ج ٢، ١٥ كانون الثاني ١٨٧٤، ص ٣٧-٣٩.  (٣)
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هكــذا نجــد ميــلاً صريحــاً إلــى تأليــف الروايــات ونشــرها، ويتــم فيهــا 

التخفيــف مــن آثــار قبولهــا (عنــد المتحفظيــن علــى ظهورهــا) بالحديث عن 

«نفعهــا» مــن دون شــك. ولقــد كان مــن استســاغة قــارئ الجريــدة والمجلــة 

لهــا مــا دعــا أصحــاب المنشــورات إلــى تســويقها، والتشــجيع عليهــا. هــذا 

ــي  ــل الخــوري، وف ــد خلي ــة عن ــف والترجم ــي سياســات التألي ــا اتضــح ف م

ــاز،  ــى ألغ ــا عل ــع فيه ــان»: أق ــة «الجن ــي مجل ــة، وف ــة» البيروتي «الجمعي

ومُلــح، وطرائــف وفكاهــات، بعضهــا مترجــم وبعضهــا مســتقى مــن أخبــار 

العــرب القديمــة. يقــول ســليم الســتاني فيهــا: «إننــا فــي الســنين الماضيــة، 

وفــي هــذه الســنة، قــد نشــرنا روايــات مصنفــة، وأكثرهــا مــلات (: مــلأت) 

٣٤ جــزءاً مــن الجنــان، ولا يخفــى أن الإنســان مطبــوع علــى حــب التغييــر، 

ولذلــك فقــد صممنــا فــي هــذه الســنة علــى أن ننشــر أكثــر مــن روايــة فــي 

الأربعــة والعشــرين جــزءاً، وأن نترجــم بعضهــا مــن اللغــات الأجنبيــة». هــذا 

ــه فــي تقديــم ترجمتــه لـ«كاملــة»، وهــي معربــة عــن الفرنســية،  مــا يقول

واســمها (Camilla)، مــن دون أن يذكــر أصلهــا الفرنســي، علــى أن أحداثهــا 

جــرت فــي أيــام نابوليــون بونابــرت(١)؛ كمــا نشــر فــي الســنة عينهــا: «الغــرام 

والاختــراع»، فــي قســمين(٢). 

سليم البستاني:  «كاملة»، «الجنان»، ١٨٧٥، في عددين: صص ٣٩٠-٣٩٥، و٤٢٦ و٤٣١.  (١)

بلغت ممارسة الرواية المطارنة أنفسهم، مثل تآوفيلس أنطون قندلفت الحلبي (١٨٣٦-  (٢)

١٨٩٨) المقيم في بيروت، الذي وضع رواية «ظريفة» بعنوان: «الذميم والذميمة».
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مختلفــة،  ســردية  أعمــالاً  أو  أوجهــاً  السياســات  هــذه  وشــملت 

ــا» و«  ــة أو «اختلاقه ــف الرواي ــة، أو تألي ــات أوروبي ــا الترجمــة عــن لغ منه

ــوادر» مســتقاة مــن  ــح» و«ن تلفيقهــا» (فــي لفــظ مــراش)، أو صياغــة «مل

الأخبــار العربيــة القديمــة أو مــن أصــول أوروبيــة (فــي الصحــف خصوصــاً)، 

ــال. وهــي  ــى ســبيل المث ــان» عل ــي «الجن ــة – ف ــواع ثلاث ــا يجدهــا – كأن م

ــال  ــي إقب ــع ف ــا يجتم ــرد، م ــنة للس ــة المستحس ــي الذائق ــات تماش سياس

«الشــبان» عليهــا، حســب قــول جبرائيــل عبــد اللــه خــوري، وقــد تحقــق مــن 

أن «ميــل شــبان عصرنــا» شــديد للقــراءة، ومطالعــة المؤلفــات والترجمــات 

ــوادر»  ــا أبكاريــوس معــداً «الن ــه حن ــام ب ــدة خصوصــاً(١). وهــو مــا ق الجدي

بمــا يوافــق حاجــات طلبــة المــدارس، فــي كتابــه: «كتــاب التحفــة الأنيســة 

ــات  ــذات اقتطفهــا «مــن طيب ــه نب ــذي جمــع في ــوادر النفيســة»، ال فــي الن

ــاري (:  ــا الق ــة، يتفكــه بمطالعته ــوادر الحكمي ــة وغــرر الن ــث الأدبي الأحادي

القــارئ) الأديــب، ويلتــذ بســماعها الحــاذق النجيــب، إذ فيهــا مــن اللطائــف 

والنفائــس مــا يفيــد أبنــاء المــدارس»(٢). بــل عمــد فــي الطبعــة الثانيــة مــن 

ــة  ــل: النباهــة والحذاق ــا وفــق موضوعــات، مث ــى إعــادة تبويبه ــاب، إل الكت

والــذكاء، وأخبــار أهــل الجــود والكــرم، ووصــف بعــض الحيوانــات وغيرهــا. 

العجيبة»،  الأخوين  قصة  في  الغريبة  «الصدفة  خوري:  الله  عبد  جبرائيل  (الخواجا)   (١)

المترجمة عن الفرنسية، بيروت، المطبعة العمومية، ١٨٨١، من «المقدمة»، ص ٢.

حنا (أفندي) أبكاريوس:  «كتاب التحفة الأنيسة في النوادر النفيسة»، جزء ثان، طبعة   (٢)

ثانية، مطبعة المعارف، بيروت، ١٨٧٦، من «المقدمة»، ص ٣.
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ــات، بــل شــمل أيضــاً الروايــات  ــم يقتصــر الأمــر علــى نشــر الرواي ول

«التشــخيصية» وعرضهــا؛ وهــو مــا تابعتــه «الجنــان» متابعــة دقيقــة، حتــى 

إنهــا قامــت بمســاع صحفيــة أولــى فــي «تغطيــة» التحضيــرات المســرحية، 

ــم  ــن أعظ ــدن م ــم المتم ــي العال ــو) ف ــات (ه ــن الرواي ــاً وأن «ف خصوص

أســباب إصــلاح العــادات المخلــة، وتشــخيص الحــوادث التاريخيــة مــع بيــان 

ــة»،  ــة المصري ــات العربي ــتاني، «الرواي ــليم البس ــا» (س ــا وإنذاراته فوائده

ــم تتمكــن مــن جنــي  ــة الأهالــي ل م. س.، ص ٤٤٢). ثــم يتابــع: «لأن أكثري

ــدم  ــبب ع ــات بس ــن الرواي ــة ع ــة الناتج ــذة العظيم ــرة والل ــد الكثي الفوائ

معرفــة اللغــات الأجنبيــة التــي تشــخص الروايــات الجاريــة فــي مصــر بهــا»، 

ــه هــذه  ــد البســتاني فــي مقالت فــكان أن أصــدر الخديــوي – علــى مــا يفي

– قــراراً يقضــي بتكليــف ســليم (أفنــدي) نقــاش «ترتيــب روايــات عربيــة، 

وتنظيمهــا علــى نســق موافــق للنســق الأوروبــي، وســليم (أفنــدي) المومــا 

(: المومــأ) إليــه هــو ابــن شــقيق المرحــوم مــارون نقــاش، الــذي أدخــل فــن 

الروايــات إلــى الشــرق» (م. ن.، ص ٤٤٣). وتفيــد المقالــة كذلــك أنــه ســمح 

لنقــاش بإجــراء التماريــن فــي بيــروت، علــى أن ينتقــل بـ«جوق المشــخصين 

ــها)؛  ــة نفس ــا (الصفح ــادم» لعرضه ــف الق ــي الخري ــرة ف ــر القاه ــى مص إل

ــه  ــتاني أن ــد البس ــا يفي ــرة. كم ــي القاه ــرارة ف ــتداد الح ــر باش ــر الأم ويفس

حضــر تماريــن مســرحيتي: «البخيــل» و«عايــدة».

وهــو مــا ورد فــي عــدد مــن سياســات الجمعيــة العلميــة البيروتيــة، 

فــي عامــي ١٨٦٨ و١٨٦٩، إذ ســاعدت علــى عــرض أعمــال مســرحية 



الدراسة

٣٠٩

مناســبة للتمــدن، مثــل: «تمــدن العصــر» (١٨٦٨) و«نقــض العهــود» (١٨٦٩) 

لســليم شــحادة؛ كمــا نشــرت أعمــالاً مســرحية لســليم البســتاني («قيــس 

ــى  ــلاع عل ــن الاط ــا يمك ــا. كم ــت بطبعه ــحادة، وقام ــليم ش ــى»)، ولس وليل

ــال»  ــي «أعم ــرها ف ــتاني ونش ــليم البس ــا س ــام بترجمته ــة ق ــال روائي أعم

الجمعيــة، منهــا: «التحفــة الســليمية فــي العــروس البرازيليــة» (التــي 

ترجمهــا قبــل تســع ســنوات علــى نشــرها، علــى مــا يفيــد فــي تقديمهــا)، 

ــون (م. ن. صــص ٨٦-٩٩)؛ و«ســر  ــة أرســكن نورت ــى الروائي وهــي تعــود إل

ــارات: لمــا كان «وجــود تواريــخ  الغــرام» (١٨٦٨) التــي يقدمهــا بهــذه العب

وروايــات ونكــت وحكايــات مطبوعــة فــي اللغــة العربيــة هــو ممــا يــؤول 

ــض  ــب بع ــي تعري ــذت ف ــا، أخ ــوق بضاعته ــا، ورواج س ــر طلبته ــى تكثي إل

روايــات مــن كتــب الأعاجــم، وأفرغــت الجهــد فــي أن ألبســها ثوبــاً عربيــاً» 

(م. ن.، صــص ١٢٨-١٤٠). كمــا تفيــد أخبــار «الجمعيــة» عــن إقــدام ســليم 

أبــي حمــد علــى ترجمــة روايــة «معــدن الذهــب» (١٨٦٨)؛ ولا يتأخــر ســليم 

ــوادر مــن جرائــد فرنســية(١). شــحادة عــن ترجمــة ن

يجد الدارس في «الجنان» متابعات مفيدة عن أحوال «التشخيص» الأولى، في بيروت   (١)

تحديداً، تعود إلى سليم البستاني أو إلى المؤلف سليم خليل نقاش، وهو ابن أخ مارون 

نقاش، «رائد» المسرح: للبستاني ثلاثة مقالات في العام ١٨٧٥، ولنقاش المقال المذكور 

أعلاه: «فوايد الروايات أو التياترات أو نسبة الروايات إلى هيئة الاجتماع»، الذي يروي 

لمساعيه  يعرض  كما  جهة،  من  فيها،  وبداياته  الأوروبي  المسرح  إلى  عمه  تعرف  فيه 

الخاصة في «التشخيص» بين بيروت والقاهرة، من جهة ثانية.
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ــراش  ــة م ــم رواي ــدة أقســام لتقدي ــة ع ــي حســابي، كتاب ــم يكــن، ف ل

ــى وجهــة أخــرى  ــف، إل ــل التألي ودرســها، فيمــا انتهــى مجــرى البحــث، قب

– مغريــة فــي نهايــة المطــاف. وهــو مــا لا يعرفــه البحــث عــادة، إلا حيــن 

يقــوم علــى التفتيــش والتحــري. هــذا مــا عرفتــه فــي تحقيــق هــذه الروايــة، 

إذ قادتنــي مســائلها إلــى مؤلفيــن وكتــب، وفــي وجهــات لــم تكــن مرســومة، 

وإن كنــت أحــدس ببعضهــا عنــد بدايــة العمــل بهــا. هــذا مــا يغــري غالبــاً 

فــي العمــل علــى التآليــف «الأولــى»، أو «الباكــرة»، وغيرهــا مــن الصفــات 

اللاصقــة بأعمــال لهــا أســبقيتها أو ريادتهــا فــي هــذا النطــاق أو ذاك. 

قــد يظــن البعــض أن العمــل على أعمــال «أولى» كاشــفٌ أو تأسيســي، 

ــد يكــون الأمــر خــلاف  ــكار، فيمــا ق ــرة مــن الابت ــى درجــات كبي أو دال عل

ذلــك، بمــا أن أعمــال «عصــر النهضــة» قــد تكــون شــديدة التأثــر بأعمــال 

ســابقة، أو مجهولــة أو غائبــة: هــذا مــا اســتوجب الفحــص والتدقيــق لمعرفة 

حاصــل التجريــب والطــرح الجديديــن فــي الأدب العربــي «العصــري». 

وهــو مــا رســمَ للبحــث، فــي حاصلــه، خريطــة ومعالــم وعلامــات، مــا أضــاء 
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ــي  ــديد ف ــص ش ــن دون فح ــر م ــا الكثي ــل فيه ــائل قي ــة ومس ــةً وكتاب حقب

ــدرس؟ ــذا ال ــل ه ــي حاص ــول ف ــن الق ــا يمك ــان. فم ــض الأحي بع

حاصل وخلاصات

انتهــى البحــث، علــى توالــي الفصــول، إلــى اســتخلاص نتائــج وتوصلات 

لــن أعيــد التأكيــد عليهــا، مكتفيــاً فــي هــذه الخاتمــة بالتشــديد علــى عــدد 

مــن النتائــج العامــة:

- أول هــذه التوصــلات لا يخــص مــراش مباشــرة، وإنمــا أحمــد فــارس 

ــا  ــة بينه ــث أقمــتُ صل ــى الســاق...»، حي ــه: «الســاق عل الشــدياق، ورائعت

ــام شــبهاً،  ــه»، واجــداً أن الشــدياق أق ــن رائعــة ســرفنتس: «دون كيخوت وبي

كمــا عنــد الكاتــب الإســباني، بينــه وبيــن «بديــل» فنــي.

- أقــام الــدرس صــلات أكيــدة بيــن عمــل مــراش وعملـَـي خليــل 

ــى  ــاً إل ــي، متنبه ــرد العرب ــي الس ــن ف ــتاني، الباكري ــليم البس ــوري وس الخ

تشــكلات الســرد فــي قصــص الحــب، المطلوبــة فــي «التمــدن التهذيبــي».

- ســعى الــدرس، بــل توصــل إلــى تبيــن وجــه ســردي صريــح وأكيــد 

ومتيــن فــي تآليــف فرنســيس مــراش، لا يقتصــر على «غابــة الحــق» وحدها، 

بــل قــد تكــون هــذه – وهــي كذلــك - ذات صلــة خفيفــة بفــن الســرد. هــذا 

مــا تمثــل فــي هــذه الروايــة، موضــوع هــذا الكتــاب، وفــي الرواية الشــعرية: 

«الكنــوز الغنيــة..»، كمــا فــي أعمــال أخــرى، أدبيــة، بــانَ فيهــا منزع ســردي-
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ــال:  ــي مق ــا ف ــره، كم ــي لغي ــانه» الكتاب ــب «لس ــه الكات ــر في ــواري، يُعي ح

ــال. ــبيل المث ــى س ــل» عل «بخي

ــد  ــن وأكي ــردي بي ــعى س ــن مس ــف ع ــى الكش ــث إل ــل البح - توص

متمثــلٍ فــي الروايــة الشــعرية، مــا يعــد تجربــة أولــى، بــل «رائــدة» (علــى 

ضــوء مــا انتهــت إليــه تجــارب شــعرية لاحقــة مــع خليــل مطــران وجميــل 

الزهــاوي ومعــروف الرصافــي وغيرهــم). وهــي تشــير إلــى لحظــة انفتــاح 

ــي أوجــدت ســبل تفاعــل  ــة»، الت ــدة «العصري ــت فــي القصي وتفاعــل تعين

مــع فنــون النثــر المختلفــة، ولا ســيما مــا اتصــل منهــا بـ»تمثيــل» الكائــن، 

بيــن ســرد أخبــاره أو «عرضهــا» علــى الخشــبة: العلاقــة باتــت لازمــة، كمــا 

ــن «رأى» و«روى». ــت، بي ــبق أن كتب س

- تــمَّ درسُ أوجــهِ تعالقــات عديــدة بيــن هــذه الروايــة وأعمال ســردية 

عربيــة، قديمــة ومتأخــرة، وبيــن روايــات فرنســية تحديــداً، مــا رســم شــبكة 

واســعة، بــات الســرد يتعيــن فيهــا ويحيــل عليهــا ويتوجــه صوبهــا فــي أفــق 

ــد  ــا الســابق والوحي ــن احتكامه ــا م ــد خروجه ــة، بع ــة العربي ــد للكتاب جدي

لمرجعيتهــا، ودخولهــا فــي فنيــةٍ وتاريخيــةٍ جديدتيــن غيــر منفصلتيــن بــل 

مندرجتيــن فــي «عالميــة» مطلوبــة عنــد بعضهــم، مثــل مــراش وغيــره.

ــه  ــن عمل ــدرس أن مــراش أجــرى انعطافــة ســردية، بي ــن فــي ال - تبي

الأول وأعمالــه الســردية اللاحقــة، حيــث تخلــى عــن النســق الرمــزي-

التمثيلــي لمنظــوره التمدنــي لمصلحــة نســق ســردي «فنــي» تحديــداً، وإن 

يشــتمل علــى مواقــف وآراء «تمدنيــة»؛ كمــا تبيــن أن فــي الانعطافــة هــذه 
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ــي  ــه» ف ــى «تهذيب ــل عل ــارئ»، وتعم ــع «الق ــة م ــاورة فاعل ــى مح ــلاً إل مي

المقــام الأول.

ــتِ  ــة طلب ــردية المختلف ــراش الس ــال م ــى أن أعم ــه إل ــن التنب - أمك

«التموقــع» فــي زمنهــا، فــي مشــكلات وقضايــا وأزمــات ووقائــع وغيرهــا، مــا 

اتضــح فــي كل عمــل ســردي، إذ أحــال علــى أحــداث «خارجيــة» عديــدة، 

موافقــة لزمــن الســرد، أو ســابقة عليــه بقليــل. بــل اتضــح أيضــاً أن الفاعليــن 

فــي هــذه الأعمــال الســردية، مثــل «ميمــون» علــى ســبيل المثــال، انــدرج 

فــي وقائــع جاريــة فــي حلــب أو جبــل لبنــان أو قربهمــا. وهــو وجــه أول 

لاضطــلاع الــراوي والفاعــل بمســألة صياغــة المعنــى، وبنــاء الموقــع. وهــو 

انتســاب صريــح إلــى زمــن الســرد، يقــع عليــه الــدارس بشــكل خفيــف، فــي 

ــال، مــا لا  ــان الشــام» لســليم البســتاني، علــى ســبيل المث ــام فــي جن «الهي

يتعــدى الإطــار الجغرافــي لمواقــع الســرد، عــدا أن الــراوي فيهــا يبقــى علــى 

علاقــة «تلصصيــة» بمــا يجــري: «لا يتيســر لــي ذلــك إلا باقتفــاء أثرهــن إلــى 

المدينــة...» (م. س.، ص ٦١)؛ و«أمــا أنــا فأخــذت فــي المســير فــي إثرهــن» 

ــا» (ص ٩٢)،  ــر مــرآى منه ــى غي (ص ٦٣)؛ و«أخــذت أســتمع أحاديثهمــا عل

و«علــى أننــي تجلــدت وســرت فــي إثرهــا» (ص ٩٣) وغيرهــا.

أثر المراش في غيره

إلا أن البحــث لا يكتمــل – إذ يبلــغ خاتمتــه – مــن دون الوقــوف علــى 
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تأثيــر مــراش فــي مزامنيــه ولاحقيــه. فمــاذا عنــه؟ ويمكــن أن يكــون الســؤال 

مختلفــاً، أي: مــا كان عليــه تأثيــر هــذه الروايــة، وســرد مــراش عمومــاً، علــى 

روايــات لاحقــة، هنــا وهنــاك فــي الســرد العربــي الناشــئ؟

لا يســع الــدارس الاســتقصاء فــي مدونــة واســعة مــن الأعمــال 

الســردية التاليــة علــى روايــات مــراش، عــدا أننــا لا نعــرف مــا كان ســيكون 

ــذا ســيتم  ــر.  له ــي عمــر باك ــد غــاب ف ــه الســردية، وق ــه لاحــق تجارب علي

ــي  ــده ف ــا أج ــذا م ــع. ه ــر والتقاط ــات التأث ــن علام ــارات ع ــاء بإش الاكتف

عــدد مــن الكتــب، مثــل تعويــل الســوري ميخائيــل الصقــال (١٨٥٢-

١٩٣٧)، فــي «لطائــف الســمر فــي ســكان الزهــرة والقمــر، أو الغايــة 

ــوم  ــرد، إذ تق ــبيلاً للس ــرة س ــى المناظ ــة» (١٩٠٧)، عل ــداءة والنهاي ــي الب ف

روايتــه علــى محــاورة مــن أولهــا حتــى نهايتهــا بيــن أب وابنــه. كمــا أمكــن 

ــة»  ــه «الأســهم الناري ــن روايت ــال ضمَّ ــل الصق ــى أن أنطــون مخاي ــه إل التنب

ــة...». وهــو مــا  ــوز الغني ــذ «الكن ــة، مثلمــا فعــل مــراش من ــع محلي (١) وقائ

ــة  ــاة الأمين ــي «الفت ــاطلي، ف ــان القس ــر، نعم ــوري آخ ــة س ــي رواي ــاه ف ألق

ــي تحكــي قصــة عاشــقين ومصاعبهمــا فــي مغامــرات  ــا» (١٨٨٠)، الت وأمه

ــه  ــي روايت ــه ف ــا فعل ــو م ــعيدة. وه ــا الس ــة خاتمته ــغ الرواي ــى أن تبل إل

ــن العــام ١٨٨١ والعــام  ــان» بي ــي «الجن ــي نشــرها ف ــة: «أنيســة»، الت الثاني

ــا  ــة. كم ــوز محتال ــد عج ــا مكائ ــب تعترضه ــة ح ــى قص ــدور عل ١٨٨٢، وت

ــا  ــل فيه ــورة، إذ يتوس ــال المذك ــة الصق ــي رواي ــاً ف ــراش جلي ــر م ــح أث يتض

له رواية أخرى لم يصلنا اسمها.  (١)
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الحلــم ســبيلاً إلــى الســرد، وهــو مــا يحــدث كذلــك فــي روايــة القســاطلي: 

«أنيســة».

إلا أن الأثــر الأبعــد والأصــرح والأعمــق يتعيــن، بعــد وقــت، فــي 

أعمــال جبــران خليــل جبــران، ســواء فــي ســبيل المحــاورات أو فــي مقاديــر 

ــردي  ــاء الس ــي البن ــه، أو ف ــا قصص ــتملت عليه ــي اش ــي الت ــح الأخلاق النص

فــي «الأجنحــة المتكســرة». هــذا مــا درســه خليــل حــاوي (فــي أطروحتــه 

الجامعيــة عــن جبــران)، وأنطــوان غطــاس كــرم، وهــو مــا ذكــره كــرم الحلــو. 

هــذا مــا أجــد لزومــاً لعرضــه، لأنــه يتعــدى – علــى مــا تحققــت ودرســت – 

مــا ســبق ذكــره مــن أوجــه التأثــر. فمــا يمكــن القــول؟

يقــول أنطــوان غطــاس كــرم: «ورد فــي بعــض رســائل جبــران خليــل 

ــة  ــاب «غاب ــة، كت ــي العربي ــراً ف ــرأ باك ــا ق ــي م ــرأ، ف ــه ق ــن أن ــران، م جب

الحــق»؛ ويقــول أيضــاً: «نثــر جبــران خليــل جبــران موصــول مباشــرة بهــذا 

الماهــد»(١). وهــو مــا يمكــن تتبعــه فــي مواضــع مختلفــة: فــي قيــام الســرد 

علــى قصــص حــب تعارضهــا التقاليــد الاجتماعيــة، أي «الــزواج المرتب» بدل 

الــزواج المبنــي على قصة حب فردية، كما يلقاها الدارس في «در الصدف...» 

وفــي «الأجنحــة المتكســرة» لجبــران(٢). كمــا أمكــن التنبــه إلــى تشــابه بيــن 

نعيمه،  نديم  تقديم:  والمعاصر»،  الحديث  العربي  الأدب  «في  كرم:   غطاس  أنطوان   (١)

بيروت، دار النهار للنشر، ٢٠٠٤، ص: ٢٣١ ثم ٢٣٢.

ذكر توفيق صايغ، عند فحصه لرسائل متبادلة بين جبران وماري هاسكل، شغف جبران   (٢)

الشديد بفرنسيس (ص ٢٣٢-٢٣٣)، كما نشر رسمين وجهيين لمراش قام بهما جبران (ص 

٢٥٣): توفيق صايغ:  «أضواء جديدة على جبران»، طبعة جديدة، رياض الريس للكتب 

والنشر، لندن، ١٩٩٠. 
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ــران  ــاب جب ــي كت ــي»، ف ــل «النب ــي»، إذ تكف ــق» و«النب ــة الح ــاء «غاب بن

الذائــع الصيــت، بإبــداء منظــوره فــي هــذه المســألة أو تلــك، مثلمــا فعــل 

«الفيلســوف» قبــل ذلــك فــي روايــة مــراش. غيــر أننــي وجــدت تأثــراً أبعــد 

ــذ  ــر والشــعر، من ــن النث ــة وتلابســها بي ــو ازدواج العلاق ــن، وه ــن الكاتبي بي

ــر مــراش  ــه فــي نث ــران، وهــو مــا يمكــن تبين ــد جب «دمعــة وابتســامة» عن

قبــل ذلــك.

ــدت  ــد وج ــرحا؛ً ولق ــعاً وش ــر توس ــرض أكث ــى ع ــاج إل ــا يحت ــذا م ه

مناســباً التوقــف عنــد كتــاب «مشــهد الأحــوال» لتنــاول غيــر وجه فــي تأليفه 

وموضوعاتــه، إذ يظهــر أن مــراش وضعــه فــي باريــس، مــا يتضــح مــن خــلال 

جملــة مــن الإشــارات الــواردة فيــه. يتحقــق الــدارس مــن اشــتمال الكتــاب 

علــى أســاليب كتابيــة مختلفــة: قــد يكتــب (كمــا فــي «حــال الشــرق») مقالاً 

ــه، أو يعمــد (كمــا فــي «حــال الغــرب»)  مــن نثــر وشــعر فــي الوقــت عين

إلــى أن يتخــذ المقــال شــكلاً ســردياً: «بينمــا كنــت ذات ليلــة فــي باريــس 

خائضــاً فــي كتابــي. تائهــاً بيــن خطائــي وصوابــي. وأنــا حبيــس فــي حجرتــي. 

لا أنيــس لــي غيــر وحدتــي. مللــت أنــس تلــك الوحــدة. ورخــاء هذه الشــدة. 

وأنفــت مســامرة ذلــك النديــم الصامــت. أو الصديــق الشــامت. فهربــت إلــى 

الشــارع لا أعلــم أيــن أنطلــق. هــرب الطيــر مــن القفــص المنغلــق. ســكران 

بخمــرة التأمــلات. مهشــماً تحــت مطــارق المشــكلات. ومــا زلــت أن أوقفنــي 

بــاب كبيــر. محفــوف بحــرس التنويــر. فلبثــت قليــلاً. ثــم دخلت دخيــلاً. وإذا 

المحــل مرســح رواقــص. وملعــب عواقــص. ومــا زلــت هنــاك إلــى أن احترقت 

ناصيــة الدجــى. والليــل إلــى الغــرب التجــى. فخرجــت إذ ذاك. وهــا شــرحُ ما 

رأيــت هنــاك». ثــم يــورد قصيــدة بعنــوان: «ليلــة رقــص»، وأخــرى بعنــوان: 
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«تاريــخ الجلــوس الهمايونــي» (م. س.، صص ١٦٦-١٧٢). كمــا يتحقق الدارس 

أيضــاً مــن أن مــراش يقــدم فــي مقــال بعنــوان: «حــال الغنــي والفقيــر» علــى 

وضعــه فــي شــكل حــوار، ويشــبه فــي بنائــه الفنــي والوصفــي والســردي مــا 

هــي عليه «غابــة الحــق» (م. ن.، ص ١٨٩-١٩١).

يلفــت الانتبــاه، إذاً، التــواكل بيــن النثــر والســرد والشــعر، حيــث يبــدو 

الكتــاب مثــل مدونــة يلجــأ فيهــا الكاتــب – حســب ميــول ملحــة عليــه عنــد 

الكتابــة نفســها، لا فــي خطــة مســبقة للكتــاب والكتابــة – إلــى موضوعــات 

ــا  ــة، م ــوال» مختلف ــتعراض «أح ــي اس ــول ف ــرف الق ــراش يص ــة. فم مختلف

يشــكل خطــة مســبقة لتأليــف الكتــاب، لكنــه يضيــف إليهــا موضوعــات، ولا 

ســيما قصائــد متصلــة بوقائــع بعينهــا فــي مقامــه الباريســي. وهــي قصائــد 

ــاب  ــا الكت ــح لن ــا. ويتي ــه فيه ــى بعــض جولات ــي، إل ــن طــرف خف تشــير، م

التعــرف إلــى أحــوال الكتابــة أحيانــاً، إذ يقــول فــي تقديــم إحــدى القصائــد: 

ــراب  ــل الخ ــى مث ــة العظم ــذه المدين ــه ه ــح في ــر تصب ــي ده ــا يأت «ربم

ورامــوز الانقــلاب، وقــد أوحــى لــي إمــكان ذلــك الاســتقبال أن ألفــق هــذا 

ــال» (م. ن.، ص ١٦٣).  المق

مــا يمكــن تبينه كذلــك هو لزوم التمييز بين الشــكل الطباعي والشــكل 

التأليفــي: قــد يعمــد الكاتــب إلــى «خلــط» أنــواع أدبيــة مختلفــة فــي كتــاب 

واحــد، جامعــاً فيــه بيــن النثــر والشــعر، كمــا فــي «الإشــعار بحميد الأشــعار» 

لجبرائيــل المخلــع الدمشــقي (-١٨٥٣). وهــو مــا يجــده الــدارس فــي كتــب 

أخــرى، وفــي تجليــات أخــرى، وهــو أن الكاتــب قــد يعمــد إلــى تجميــع مواد 
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شــعرية فــي موضوعــات مختلفــة، فيكــون الكتــاب أشــبه بديــوان «جامــع» 

ولكــن بقياســات صغيــرة: جمــع رزق اللــه حســون الحلبــي فــي «النفثــات» 

ــوف،  ــة، كربل ــاعر الصقالب ــد لش ــب قصائ ــى تعري ــوم عل ــماً يق (١٨٦٧) قس

ــاب  ــون الكت ــعره. ويك ــن ش ــة م ــات متفرق ــه منتخب ــر أدرج في ــماً آخ وقس

ــاء  ــي بن ــا أجــده ف ــول؛ وهــو م ــاً»، إن جــاز الق ــط» حــلاً «توضيبي «المختل

«مشــهد الأحــوال» مــن جهــة طباعيــة، إذ جمــع فيــه بيــن الشــعر والنثــر، 

مــن جهــة، وبيــن الســرد والشــعر، مــن جهــة ثانيــة. كمــا يتضــح كذلــك – من 

ــن  وجهــة تأليفيــة – أن مــراش وضــع خطــة تأليفيــة لـ«الأحــوال»، لكنــه ضمَّ

كتابــه أيضــاً قصائــد تحيــل خصوصــاً علــى إقامتــه فــي باريــس. 

ينتهــي كتــاب «مشــهد الأحــوال» بخاتمــة غنيــة بمــا تحملــه مــن أفكار 

دالــة علــى طريقــة مــراش فــي التأليــف، وهــي بعنــوان: «فــي الحقيقــة» (م. 

ن.، صــص ٢٣٥-٢٤٤)، فهــو يميــز فيهــا بيــن «حقيقــة طبيعيــة» (بيــن أصليــة 

وفرعيــة)، وبيــن «حقيقــة أدبيــة وجوديــة»، فما هــذه؟ «إن الحقيقــة الأدبية 

الوجوديــة هــي تصديــق تصــوري يســتنتجه العقــل مــن تصــورات يســتفيدها 

مــن الحــوادث المخبــورة والمســموعة، وذلــك كحقيقــة نفــع العلــم وضــرر 

ــة  ــة الأدبي ــل «الحقيق ــا، مث ــي أحواله ــل ف ــو يفص ــل» (ص ٢٣٩). وه الجه

العدميــة»، التــي يــرى فيهــا «إن حصــول هــذه الحقيقــة هــو عيــن حصــول 

ــة  ــن جه ــف م ــا تختل ــة)، ولكنه ــة الوجودي ــة (أي: الأدبي ــة المتقدم الحقيق

كونهــا مأخــوذة كاذبــة غيــر حقيقيــة»، وذلــك كحقيقــة ظلــم الدهــر وإصابة 

ــاط مــا بيــن أعمــال الإنســان وحركــة الفلــك» (ص ٢٤٠). ولا  العيــن والارتب
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يلبــث أن يتوقــف مــراش عنــد: «الحقيقــة الأدبيــة» بيــن «حقيقيــة» وأخــرى 

ــي  ــة هــي الت ــة الحقيقي ــة الأدبي ــى: «الحقيق ــي الأول ــول ف ــة»، فيق «مجازي

يعبــر عنهــا بالإســناد الوضعــي الحقيقــي. وذلــك كمــا إذا قلنــا: الصــدق ثابت 

والكــذب زايــل (...). فجميــع هــذه الأمثــال هــي حقايــق أدبيــة حقيقيــة إذ 

يعبــر عنهــا بــكلام وضعــي لمعانيهــا. لأن إســناد الثبــوت إلــى الصــدق هــو 

إســناد حقيقــي» (ص ٢٤١). أمــا الحقيقــة الأدبيــة المجازيــة فهــي: «إن هــذه 

ــاه.  ــر موضــوع لمعن ــكلام غي ــوم بالإســناد المجــازي، أي ب ــة (...) تق الحقيق

ذلــك كمــا إذا قيــل: الصــدق غالــب والكــذب هــارب. والقــدح جــلاد. 

والمــدح صديــق وزيــد أســد وعمــرو أرنــب. فــإن كل ذلــك يدعــى حقايــق 

مجازيــة لاشــتمالها علــى الإســناد المجــازي بوجــود وجــه معنــوي بيــن ركنــي 

ــه  ــوة. والوج ــو الق ــب وه ــدق والغل ــن الص ــود بي ــه الموج ــكلام. كالوج ال

الموجــود بيــن الكــذب والهــرب. وهــو الضعــف» (ص ٢٤١). ثــم ينتقــل، فــي 

التمييــز بيــن هــذه الحقائــق، نقلــة «جماليــة»، إذا جــاز القــول، إذ يقــول: 

«لمــا كانــت الحقايــق الأدبيــة مشــيدة علــى التصــورات والأوهــام أو علــى 

ــة.  ــادي العرفي الصــواب والاستحســان. أو علــى الحــوادث الاجتماعيــة والمب

كان جوقهــا خاضعــاً لأحــكام العقــل عليهــا وتصــرف الزمــان بهــا. ولذلــك كان 

أغلبهــا يتقلــب حســب تقلــب أهــواء البشــر ويتغيــر حســب تغيــر الظــروف 

ــن  ــراً م ــرى كثي ــا ن ــذا فإنن ــال. وهك ــة والأجي ــل الأزمن ــاً لتنق ــل تبع وينتق

الحقايــق الأدبيــة التــي كانــت تعتبــر قديمــاً كحقايــق صحيحــة راهنــة صارت 

تعتبــر اليــوم كخرافــات وأراجيــف. وكذلــك يوجــد مــن هــذه الحقايــق مــا 
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ــم.  ــهم وأذواقه ــهم ونواميس ــلاف أجناس ــر اخت ــن البش ــاره بي ــف اعتب يختل

ومــن هــذه الحقايــق مــا يختلــف مقامــه اختــلاف عقــول الأفــراد بأحكامهــا. 

ــرى  ــا ن ــذا فإنن ــلاً (...). وهك ــرب علي ــراه الع ــاً ي ــج صحيح ــراه الإفرن ــا ي فم

عــدداً وافــراً مــن هــذه الحقايــق الأدبيــة قــد صــار ســبباً لكثيــر مــن الحــروب 

ــر مــن  ــى ولكثي ــادات حت ــل والاضطه ــل والبلاب ــن والقلاق ــن البشــر والفت بي

ــار» (ص ٢٤٢). ــار والدم ــات والدث الانقلاب

يتبيــن، إذاً، أن مــراش لــم يكتــف بخلــط الكتابــة خلطــاً غيــر مألــوف، 

ــه  ــك كل ــى ذل ــا بن ــن الوضعــي والمجــازي، وإنم ــاً بي ــاس قائم ــلاً الالتب جاع

علــى أســس بلاغيــة ونظريــة، مــا يجعــل لنمــط كتابتــه هــذا أساســاً متينــاً 

ــب  ــكان الكات ــي إم ــات ف ــهل: ب ــن أو المستس ــر الهي ــدود التأث ــدى ح يتع

ــة (القديمــة)،  ــا يتعــدى البلاغــة العربي ــة»، م ــم عــن «حقيقــة مجازي التكل

التــي تتعيــن فــي بنــاء الجملــة، لتشــمل مــع مــراش بنــاء النــص ككل، وبنــاء 

«الحقيقــة» نفســها. 

ــوي  ــي، رؤيـ ــس» كتابـ ــي «نفََـ ــراش، فـ ــد مـ ــن، عنـ ــا تعيـ ــذا مـ هـ

الطابـــع، كمـــا يمكـــن ملاحظتـــه منـــذ «خطبـــة فـــي تعزيـــة المكـــروب 

وراحـــة المتعـــوب»(١): «فهيـــا بنـــا أيهـــا الحبيـــب لنذهـــب بالـــروح 

إلـــى  أنظارنـــا  ولنرســـلْ   (...) ونينـــوى  بابـــل  بريـــة  إلـــى  ســـوية 

الجهـــات الأربـــع» (م. ن.، ص ٤)... «نتخـــذ حينيـــذ (: حينئـــذ) ظهـــر 

عروســـتي  نـــرى  عندمـــا  وذاك  الحاضـــر  لوجـــه  تعزيـــة  الماضـــي 

(الخواجا) فرنسيس فتح الله مراش:  «خطبة في تعزية المكروب وراحة المتعوب»، طبع   (١)

في حلب سنة ١٨٦٤ مسيحية، بنفقة الخواجا رزق الله اسطفان كلسي.
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العالــم وابنتــي المشــرق اللتيــن كانتــا جالســتين علــى عــرش الجــلال 

ــط  ــاً تلغ ــراً محزن ــد أصبحــت الآن قف ــوة والمجــد ق ــل الق ــن بأكالي متوجتي

ــق  ــة تحــت ســكوت الخــراب العمي ــر وتتراقــص جــنُّ الكآب ــه وحــوش الب ب

والدمــار التــام» (ص ٥).

ثــم يعــدد مــراش انهزامــات الشــعوب والحضــارات والقــادة: كســرى، 

ــة  ــة، دول ــة الروماني ــة، الدول ــة اليوناني ــكندر، الدول ــان، الإس ــر، النعم قيص

فــارس وغيرهــا: «نعــم قــد مضــى ولا عــاد يُــرى ســوى ظــلام عميــق تــدوي 

ــى هــذه  ــا إل ــا دخلن ــم يقــول: «إنن ــخ» (ص ٩). ث فــي قاعــة أصــوات التاري

الحيــوة (: الحيــاة) لكــي نخــرج منهــا بــكل ســرعة» (ص ١٠)؛ و«هكــذا نحــن 

أيضــاً ندفــع بعضنــا بعضــاً فــي طريــق هــذا العالــم الكبيــر» (ص ١١). يتضــح 

ــراً  ــة)، متأث ــلوبي للكلم ــى الأس ــي (بالمعن ــة نفســها الدين ــي هــذه الكتاب ف

ــا»، كمــا ســبق القــول، وبـ«نشــيد الأناشــيد» أيضــاً.  ــا القديــس يوحن بـ«رؤي

يكتــب مــراش فــي «مشــهد الأحــوال»:

شــجــر إلا  الــــقــــلــــب  الــــــورقمــــــا  إلا  الـــمـــنـــى  ومــــــا 

(م. س.، ص ١٦٨).

وهــو مــن الأبيــات القليلــة التــي تســتوقف فــي جدتهــا، بينمــا يتحقــق 

الــدارس مــن جــدة مزيــدة تتعيــن لمــراش فــي الخلــط الأســلوبي الســابق 

ذكــره، كمــا فــي هــذه الجملــة فــي «الخطبــة» المذكــورة: «إذ ينهــض 

البحــر مــن فراشــه وتتعالــى عُمُــد الميــاه لــدى خطــرات عنصــر الحيــوة (: 

ــذي يجــده  ــي، ال ــاة)» (م. س.، ص ٣). وهــو الخلــط الأســلوبي، الجمال الحي
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الــدارس فــي غيــر موضــع مــن كتابــه، ولا ســيما فــي نصــوص النثــر، أكثــر 

ــوع  ــداً، إن جــاز القــول، بمحــددات الن ــه مقي ــذي بقــي في مــن الشــعر (ال

ــرى  ــة باريــس»: «ت ــرَّة والســارية)، كمــا فــي هــذا الشــاهد مــن «رحل المق

ــة مــن ينابيــع  بحــار التمــدن متدفقــة مــن محابرهــم، وأنهــار الآداب جاري

ــة»،  ــال الكامل ــم» («الأعم ــى أقلامه ــد راســخة عل ــال القواع أفكارهــم، وجب

ــس»، م. س.، ص ١٣٧).  ــة باري «رحل

ــن  ــذ» بي ــذا «التناف ــي ه ــد ف ــق المزي ــرورة للتدقي ــدتُ ض ــد وج لق

ــي  ــدارس ف ــا لا يجــده ال ــي والمجــازي، م ــن الوضع ــل بي ــر، ب الشــعر والنث

الأدب العربــي القديــم أو المتأخــر. وهــو مــا قــاد البحــث – مــرة ثانيــة – 

ــا؟ ــاذا عنه ــر. فم ــع عش ــرن التاس ــي الق ــية ف ــوب الآداب الفرنس ص

الصلــة لا تنحصــر فــي كتابــات روســو المذكــورة وغيرهــا (التــي جــرى 

ــاب  ــى كتــب أخــرى، ولكت ــل أيضــاً عل فحصهــا والتثبــت منهــا)، وإنمــا تحي

 (Le livre du promeneur) «فرنســيين آخريــن، مثــل «كتــاب المتنــزه

ــي القســم  ــه (Jules Lefèvre-Deumier)، إذ يقــول ف ــل لوفيفر-ديميي لجي

الموســوم «ضوضــاء الليــل» (فــي ٢٧ شــباط): «يقــوى الإنســان علــى 

محاربــة أحلامــه، إلا أنهــا أقــوى منــه. وهــو شــعور لا يحُســن التحكــم بــه، 

ولا فهمــه، إذ يظهــر فجــأة (...). وأي مفكــر جــريء لــم يســمع أحيانــاً، فــي 

الليــل، بشــيء مــن الهــم هــذه الضوضــاء الســرية، التــي تبــدو كمــا لــو أنهــا 

عقــدت موعــداً فــي العتمــة؟ ويمكــن القــول إن هنــاك شــيئاً بهيمــاً يحيــا في 

المــادة، ويتخــذ، حيــن يصمــت كل شــيء، صوتــاً لمحادثتنــا». كمــا يقــول في 
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ــى  ــاً عل ــار، كاتب ــد) الن ــرب (موق ــاً ق ــت جالس ــي»: «كن ــر الليل ــم «الزائ قس

ضــوء قنديلــي ذكرياتــي أو أحلامــي، مــا كنــت قــد رأيتــه ومــا كنــت أريــد 

ــه»(١). رؤيت

ســبق لــي، فــي كتــاب «القصيــدة العصريــة...»، أن أشــرت إلى «حســن 

ــراش (م. س.، صــص  ــي أدب فرنســيس م ــر والشــعر» ف ــن النث ــاس بي الالتب

ــل  ــي الجم ــث تنبن ــد، حي ــي ســرده بالتحدي ــا أجــده ف ــو م ٣٢١-٣٢٨)، وه

علــى قــدر واســع مــن البنــاء المجــازي. ولقــد وجــدت مناســباً تقريــب هــذا 

المســعى الكتابــي لديــه بمــا كان قــد تشــكل فــي فرنســا، أقلّــه منــذ العــام 

١٨٤١، مــع آلويســيوس برتــران (Aloysius Bertrand) تحديــداً. فمــاذا 

عنــه؟

مــا كتبــه برتــران، وعُــرف بعــد وفاتــه، يعتبره كثيــر من النقد الفرنســي، 

ولا ســيما ســوزان برنــار (Suzanne Bernard) فــي كتابهــا الذائــع الصيــت 

: «القصيــدة بالنثــر مــن بودليــر حتــى أيامنــا هــذه»(٢)، أول رواد «القصيــدة 

Jules Lefèvre-Deumier:  Le livre du promeneur, Paris, 1854 (version électronique).  (1)

لمحاسبتها  يومياً  بنفسه  المؤمن  باختلاء  متمثلة  مسيحية  عادة  على  أيضاً  تحيل  كما 

سلوكات  إلى  دخلت  عادة  وهي  الضمير»؛  بـ«فحص  يعرف  ما  نهارها،  في  فعلته  عما 

المسيحيين الشرقيين ذوي العقيدة الكاثوليكية، مثل مراش، مع تفاعلهم مع الإرساليات 

الكاثوليكية في حلب وجبل لبنان وغيرها.

 Suzanne Bernard:   Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos jours, Nizet, Paris,  (2)

1959 .
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 Gaspard de) «(١). فــي كتابــه: «غاســبار الليــل(poème en prose) «بالنثــر

la nuit ) تظَهــر التجليــات الأولــى لهــذه القصيــدة الجديــدة، وهــو يتألــف 

مــن قصائــد قصيــرة صــرفَ حياتــه فــي كتابتهــا، مــن دون أن تعــرف علــى 

حقيقتهــا الفنيــة المبتكــرة إلا بعــد وفاتــه، حيــن أقــدم أحــد أصدقائــه علــى 

ــارل  ــه ش ــرف بفضل ــا اعت ــذا م ــام ١٨٤٢. ه ــي الع ــور ف ــه المذك ــر كتاب نش

بودليــر (Charles Beaudelaire)، حيــن أصــدر قصائــده الأولــى فــي هــذا 

النــوع الشــعري الناشــئ. وقامــت قصائــد برتــران علــى مشــاهد متخيلــة أو 

غريبــة، مــا يشــتمل علــى تعبيــرات شــعورية وفكريــة وغيرهــا. وهــو جمــعٌ 

ــى ســبيل  ــن، عل ــا يتعي ــن الشــعر والســرد، كم ــل بي ــر، ب ــن الشــعر والنث بي

 (Edouard Monnais) المثــال، فــي مــا قالــه الناقــد الفرنســي إدوار مونيــه

عــن إحــدى روايات هونوريــه دو بلــزاك (Honoré de Balzac): «ســيرافيتا» 

ــة  ــر مبني ــدة بالنث ــا قصي ــة، إنه ــة ومظلم ــة رمزي ــا «رواي (Séraphîta)، إنه

علــى تخيــلات حلميــة غامضــة».

هكــذا انتقــل البحــث فــوق ميادين وعلامــات صعبــة التحديــد والتبين 

خصوصــاً، مثــل التنقــل «فــي أوديــة التأمــلات»، أو فــي البنــاء الحلمــي؛ وهو 

مــا قــام بــه مــراش بمقاديــر واســعة مــن التفلُّــت والبنــاء المســتجدين فــي 

آن: التفلــت مــن قواعــد مســتقرة، وتبيــنُ وتجريــبُ معالــم كتابة أخــرى. مال 

ارتأيت، منذ عدة سنوات، ترجمة هذا النوع الكتابي بـ«القصيدة بالنثر» (أو: القصيدة   (١)

نثراً، القصيدة النثرية) أمانةً لترجمة التركيب اللفظي الفرنسي، من جهة، وتأكيداً على 

العكس، من جهة  الشعر، لا  الذي يقصد  النثر هو  أن  بإظهار  القصيدة  «شعرية» هذه 

ثانية.
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بعــض الــدرس إلــى «تنميــط» مــراش فــي هــذا المنظــور أو ذاك، كمــا مــال 

أيضــاً إلــى «حصــره» فــي أنــواع وأنمــاط وأســاليب، فيمــا وجــدت فيــه كاتبــاً 

ــه،  ــاً. ومــا انتهيــت إلي ــف» بيــن أطــراف متباعــدة، بــل متناقضــة أحيان «ولَّ

فــي درســه، هــو أنــه – وهــو أســاس فــي مــا كتــب – تفاعــل مــع مــا يحــدث، 

مــع مــا يقــرأ، باندفــاع وحماســة و... خيبــات، هــي ممــا نلقــاه عنــد الشــاعر، 

ــن.  ــر والزم ــراك البش ــي ح ــرط ف ــي المنخ ــئ، والصحف ــف» الناش أو «المثق

ــه  ــدة، إذ خــرج في ــى نفــس متوق ــع الأحــوال – عل ــي جمي ــدل – ف هــذا ي

ــن فــي سياســة: الحضــور. وهــو  ــا يتعي ــن، ليشــهد، م ــرى، ليعاي ــب لي الكات

جديــد الخــروج مــن عهــد إلــى آخــر، مــا ينيــر قــارئ اليــوم بتباشــير كتابــة 

مختلفــة.



٣٢٧
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١ . مادة الدراسة: 
- «غابــة الحــق» (١٨٦٥): عــدت إليهــا فــي طبعــات متأخــرة: يوســف قزمــا 
ــماعيل  ــاج إس ــدر ح ــروت، ١٩٩٠)، وحي ــراء، بي ــوري (دار الحم خ
ــة، ريــاض الريــس  («فرنســيس مــراش»، سلســلة الأعمــال المجهول
للكتــب والنشــر، لنــدن، ١٩٨٩، ونشــر فيــه «غابــة الحــق» وأجــزاء 
مــن «مشــهد الأحــوال»)، ومحمــد جمــال بــاروت (فــي «الأعمــال 

ــر عصفــور (طبعــة دار المــدى). ــة»)، وجاب الكامل
- «رحلــة باريــس» (١٨٦٧)، عــدت إليهــا فــي طبعــة ريــاض الريــس للكتــب 

والنشــر، وفــي «الأعمــال الكاملــة».
- «مشــهد الأحــوال» (١٨٧٠): عــدت إليــه فــي طبعــة ريــاض الريــس للكتــب 

والنشــر، وفــي «الأعمــال الكاملة».
المطبعــة  الميمونيــة»، ١٨٧٠، حلــب،  الرمــوز  فــي  الغنيــة  «الكنــوز   -

المارونيــة.
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- - «مرآة الحسناء» (١٨٧٢): عدت إليه في «الأعمال الكاملة».
ــى:  ــا الأول ــا فــي طبعته ــدف»: عــدت إليه ــب الصُّ ــدف فــي غرائ - «درُّ الصَّ
ــي  ــة، ف ــا الثاني ــي طبعته ــروت، ١٨٧٢، وف «مطبعــة المعــارف»، بي

ــام ١٨٨٦. ــي الع ــة، ف ــف» المصري ــة «اللطائ مجل
ــتاني،  ــرس البس ــان» لبط ــي: «الجن ــورة ف ــة منش ــة مختلف ــالات صحفي - مق
بيــن العــام ١٨٧٠ والعــام ١٨٧٤؛ ومقــالات أخــرى مجموعــة فــي: 
ــه:  ــذي جمع ــر»، ال ــع عش ــرن التاس ــاب الق ــرر لكُت ــي الغ «مجال

ــدا، ١٩٠٦.  ــة، صي ــة العثماني ــر، المطبع ــف صفي يوس
- محمــد جمــال بــاروت : «الأعمــال الكاملــة : فرنســيس مــراش»، وزارة 

ــق، ٢٠٠٧. ــاب، دمش ــورية للكت ــة الس ــة العام ــة، الهيئ الثقاف

٢ .  الكتب العربية
حنــا (أفنــدي) أبكاريــوس : «كتــاب التحفــة الأنيســة فــي النــوادر النفيســة»، 

جــزء ثــان، طبعــة ثانيــة، مطبعــة المعــارف، بيــروت، ١٨٧٦.
ــة»،  ــف ومي ــر وأل ــد عش ــخ أح ــن تاري ــة م ــوادث اليومي ــان : «الح ــن كن اب
تحقيــق: أكــرم العلبــي، دار الطبــاع، دمشــق، مــن دون ذكــر تاريــخ 

الطبــع.
ابــن المقفــع : «كليلــة ودمنــة»، تحقيــق: الأب لويــس شــيخو، دار المشــرق، 

بيــروت، طبعــة ١٢، ١٩٧٣.
عبــد اللــه إبراهيــم : «موســوعة الســرد العربــي»، المؤسســة العربيــة 

.٢٠٠٥ بيــروت،  والنشــر،  للدراســات 
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محمــد جمــال بــاروت: «حركــة التنويــر العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر: 
حلقــة حلــب»، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، ١٩٩٤.

ــه  ــه وأصول ــراش: بنيت ــيس الم ــد فرنس ــي عن ــر الليبرال ــو : «الفك ــرم الحل ك
وموقعــه فــي الفكــر العربــي الحديــث»، مركــز دراســات الوحــدة 

ــروت، ٢٠٠٦. ــة، بي العربي
قســطاكي الحمصــي : «أدبــاء حلــب ذوو الأثــر فــي القــرن التاســع عشــر»، 

حلــب، المطبعــة المارونيــة، ١٩٢٥.
خليــل الخــوري : «وَيْ. إذن لســت بإفرنجــي : الروايــة العربيــة الأولــى 
ــي،  ــم : شــربل داغــر، دار الفاراب ــق وتقدي ــدة» (١٨٥٩)، تحقي الرائ

بيــروت، ٢٠٠٩.
(الخواجــا) جبرائيــل عبــد اللــه خــوري : «الصدفــة الغريبــة فــي قصــة 

العموميــة، ١٨٨١. المطبعــة  بيــروت،  العجيبــة»،  الأخويــن 
شربل داغر : 

ــز  ــدان)، المرك ــداول»، (مجل ــي الت ــى ف ــة والمعن ــرق: الملكي ــن والش «الف
الثقافــي العربــي، الــدار البيضاء-بيــروت، ٢٠٠٦.

ــارف،  ــدى المع ــة»، دار منت ــدة العصري ــث: القصي ــي الحدي ــعر العرب «الش
بيــروت، ٢٠١٢.

ــان، دار  ــن عثم ــة: حس ــم»، ترجم ــة»، «الجحي ــا الإلهي ــي : «الكوميدي دانت
ــة، ٢٠٠٢. ــة ثاني ــرة، طبع ــارف، القاه المع
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ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــب ف ــي حل ــة ف ــة الفكري ــاغ : «الحرك عائشــة الدب
ــروت، ١٩٥١. ــر»، بي ــع عش ــرن التاس الق

جرجــي زيــدان : «تاريــخ التمــدن الإســلامي»، المجلــد الأول، منشــورات دار 
مكتبــة الحيــاة، بيــروت، نســخة مصــورة عــن الطبعــة الأولــى.

ــتاني  ــرس البس ــم بط ــره: المعل ــابق لعص ــل س ــوري : «رج ــا خ ــف قزم يوس
(١٨١٩-١٨٨٣)»، المعهــد الملكــي للدراســات الدينيــة (عَمــان)، 

ــروت، د. ت. ــع، بي ــر والتوزي ــان للنش بيس
عبــد الرحمــن (بــك) ســامي : «القــول الحــق فــي بيــروت ودمشــق»، بيروت، 

دار الرائــد العربي، ١٩٨١.
أحمــد فــارس الشــدياق : «الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو الفاريــاق، أو 
أيــام وشــهور وأعــوام فــي عجــم العــرب والأعجــام»، قــدم لــه وعلق 
عليــه: نســيب وهيبــه الخــازن، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت، د. ت.

الأب لويس شيخو :
«الآداب العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر»، بيــروت، مطبعــة الآبــاء 

.١٩٠٨-١٩١٠ اليســوعيين، 
«تاريخ الآداب العربية، ١٨٠٠-١٩٢٥»، بيروت، دار المشرق، ط ٣، ١٩٩١.

ــاض  ــدة، ري ــة جدي ــران»، طبع ــى جب ــدة عل ــواء جدي ــغ : «أض ــق صاي توفي
ــدن، ١٩٩٠.  ــر، لن ــب والنش ــس للكت الري
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مجيــد صوايــا : «فرنســيس مــراش الحلبــي»، رســالة جامعيــة، الجامعــة 
اللبنانيــة، دار المعلميــن العالــي، بيــروت، ١٩٦٧. 

ــد  ــة: أحم ــال المجهول ــلة الأعم ــة : «سلس ــز العظم ــي وعزي ــواز طرابلس ف
للكتــب  الريــس  ريــاض  وتقديــم)،  (جمــع  الشــدياق»  فــارس 

لنــدن، ١٩٩٥. والنشــر، 
فيليــب دو طــرازي : «تاريــخ الصحافــة العربيــة»، بيــروت، المطبعــة الأدبيــة، 

.١٩١٣
ــروت،  ــن، بي ــم للملايي ــة»، دار العل ــة الحديث ــود : «رواد النهض ــارون عب م

.١٩٥٢
جابــر عصفــور : «الاســتنارة والروايــة»، كتــاب «دبــي الثقافيــة»، دبــي، 

.٢٠١١ الثاني-نوفمبــر  تشــرين 
أنطــوان غطــاس كــرم : «فــي الأدب العربــي الحديــث والمعاصــر»، تقديــم: 

نديــم نعيمــه، بيــروت، دار النهــار للنشــر، ٢٠٠٤.
(الوزيــر الخطيــر والعالــم النحريــر) كيــزو (الشــهير): «التحفــة الأدبيــة فــي 
ــن  ــا حني ــة: الخواج ــة»، ترجم ــك الأورباوي ــدن الممال ــخ تم «تاري

ــرام، ١٨٧٧. ــكندرية، الأه ــوري، الإس ــه خ ــة الل نعم
مهنــد مبيضيــن : «ثقافــة الترفيــه والمدينــة العربيــة فــي الأزمنــة الحديثــة»، 
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، والصنــدوق العربــي للثقافــة 

ــروت، ٢٠٠٩. ــون، بي والفن
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مريانا مراش : «بنت فكر»، المطبعة الأدبية، بيروت، ١٨٩٣. 
شــاكر مصطفــى : «محاضــرات فــي القصــة فــي ســورية حتــى الحــرب 
العالميــة الثانيــة»، جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة، مطبعــة 

.١٩٥٨ الرســالة، 
محمــد يوســف نجــم : «القصــة فــي الأدب العربــي الحديــث»، دار مصيــر 
للطباعــة، القاهــرة، ١٩٥٢؛ عــدت إلــى الطبعــة الثالثــة، ١٩٦٦، دار 

الثقافــة، بيــروت.
ــورتان  ــود»، منش ــليط الحس ــة الس ــل ورواي ــة البخي ــاش : «رواي ــارون النق م
ــار:  ــم واختي ــوص»، تقدي ــات ونص ــي: دراس ــرح العرب ــي: «المس ف

ــميا، ١٩٦١. ــع س ــروت، مطاب ــم، بي ــف نج ــد يوس محم
نــازك ســابا يــارد : «الرحالــون العــرب وحضــارة الغــرب فــي النهضــة العربيــة 

الحديثــة»، مؤسســة نوفــل، بيــروت، طبعــة ثانيــة، ١٩٩٢.

٣ . الدوريات العربية :
للعلــوم والفنــون، ١٨٤٧-١٨٥٢»، جمــع وتقديــم:  الســورية  «الجمعيــة 
يوســف قزمــا خــوري، دار الحمــراء للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

.١٩٩٠
«أعمــال الجمعيــة العلميــة الســورية، ١٨٦٨-١٨٦٩»، إعــداد وتحقيــق: 
يوســف قزمــا خــوري، دار الحمــراء للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

.١٩٩٠
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سليم البستاني : 
«الهيــام فــي جنــان الشــام»، «الجنــان»، ا كانــون الثانــي ١٨٧٠، أعــداد 

متتابعــة فــي الســنة نفســها، ابتــداء مــن عددهــا الأول.
«الروايات العربية المصرية»، «الجنان»، ج ٦، ١٨٧٥، ص ٤٤٢.

«جملة أدبية»، «الجنان»، ج ٢، ١٥ كانون الثاني ١٨٧٤، صص ٣٧-٣٩.
«كاملة»، «الجنان»، ١٨٧٥، في عددين: صص ٣٩٠-٣٩٥، و٤٢٦ و٤٣١.

ــار»: ٣١ ، و٣٣، و٣٤،  ــل الخــوري : أعــداد مختلفــة مــن «حديقــة الأخب خلي
ــام ١٨٥٨. ــن الع و٣٥، و٣٦، و٣٧ و ٣٩ م

جرجي زيدان : «الهلال»، مج ٥، تموز-يوليو ١٨٩٧.
جابــر عصفــور : جريــدة «الحيــاة»، لنــدن: «فجــر الروايــة العربيــة»، ٣٠-٣-

٢٠١١، و: «التمــدن كمــا فهمــه خليــل الخــوري»، ١٣-٤-٢٠١١.
ــبة  ــرات أو نس ــات أو التيات ــد الرواي ــاش : «فواي ــل نق ــدي) خلي ــليم (أفن س
ــان»، ج ١٥، ١٨٧٥، صــص  ــاع»، «الجن ــة الاجتم ــى هيئ ــات إل الرواي

.٥١٦-٥٢٣
إبراهيــم اليازجــي : «ترجمــة المرحــوم فتــح اللــه مــراش»، مجلــة «الضيــاء»، 

الســنة الثانيــة، الجــزء الحــادي عشــر، ١٩٠٠، صــص ٣٤٤-٣٥٢.
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٤ . الكتب الأجنبية: 

Suzanne Bernard :  Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos Suzanne Bernard :  Le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos 

jours, Nizet, Paris, 1959.jours, Nizet, Paris, 1959.

Miguel de Cervantès : Don Quichotte, Tome 1, Traduit par : Miguel de Cervantès : Don Quichotte, Tome 1, Traduit par : 

Louis Viardot, 1996, Booking international, Paris.Louis Viardot, 1996, Booking international, Paris.

Oszald Ducrot et Jean-marie Schaffer : Oszald Ducrot et Jean-marie Schaffer : Nouveau dictionnaire dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langageencyclopédique des sciences du langages, éd. du Seuil, , éd. du Seuil, 

Paris, 1995.Paris, 1995.

Gérard Genette : « Frontières du récit », in : L’analyse structurale Gérard Genette : « Frontières du récit », in : L’analyse structurale 

du récit, Revue Communication, 8,  1966, (réédité), éd du récit, Revue Communication, 8,  1966, (réédité), éd 

du Seuil, paris, 1981.du Seuil, paris, 1981.

A.J. Greimas : Maupassant, La sémiotique de texte : exercices A.J. Greimas : Maupassant, La sémiotique de texte : exercices 

pratiques, éd. du Seuil, Paris, 1976.pratiques, éd. du Seuil, Paris, 1976.

Jules Lefèvre-Deumier : Le livre du promeneur, Paris, 1854 Jules Lefèvre-Deumier : Le livre du promeneur, Paris, 1854 

(version(version électronique). électronique). 

Jean-Jacques Rousseau : Les rêveries du promeneur solitaire, in : Jean-Jacques Rousseau : Les rêveries du promeneur solitaire, in : 

Œuvres complètes, T 1, Gallimard, Paris, 1959. Œuvres complètes, T 1, Gallimard, Paris, 1959. 

Jean-Jacques Rousseau : La nouvelle Héloîse, in : Œuvres Jean-Jacques Rousseau : La nouvelle Héloîse, in : Œuvres 

complètes, T 2, Gallimard, Paris, 1964.complètes, T 2, Gallimard, Paris, 1964.

Laurence Sterne : Tristram Shandy, edited by : Howard Anderson, 

W.W. Norton and company, NewYork - London, 1980.
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Tzvetan Todorov : Poétique de la prose, éd. Seuil, Paris, 1971.Tzvetan Todorov : Poétique de la prose, éd. Seuil, Paris, 1971.

Tzvetan Todorov : « Les catégories du récit littéraire », in : Tzvetan Todorov : « Les catégories du récit littéraire », in : 

L’analyse structurale du récit, Revue Communication, 8,  L’analyse structurale du récit, Revue Communication, 8,  

1966, (réédité), éd du Seuil, paris, 1981.1966, (réédité), éd du Seuil, paris, 1981.
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٣٣٧

للمؤلف

ــب  ــا كت ــة والفرنســية، منه ــاً، بالعربي ــر مــن خمســين كتاب أصــدر أكث

شــعرية وروائيــة، كمــا ترجــم أعمــالاً أجنبيــة مــن الشــعر والرواية والفلســفة 

إلــى العربيــة، ولــه كتــب بحثيــة عديــدة فــي درس الشــعر العربــي، وفــي 

الفنــون الإســلامية والفنــون العربيــة الحديثــة وغيرهــا. 

في الأدبيات 

ــة» (بالفرنســية)، منظمــة اليونســكو، باريــس،  ــد الشــفوية العربي - «التقالي

.١٩٨٥

ــدار  - «الشــعرية العربيــة الحديثــة: تحليــل نصــي»، دار توبقــال للنشــر، ال

ــارات للنشــر، عَمــان، ٢٠٠٦. ــة، دار مخت البيضــاء، ١٩٨٨، طبعــة ثاني

- «العربيــة والتمــدن: فــي اشــتباه العلاقــات بيــن النهضــة والمثاقفــة 

والحداثــة»، دار النهــار للنشــر، بيــروت، مــع منشــورات جامعــة 

.٢٠٠٩ لبنــان،  البلمنــد، 

- «الشــعر العربــي الحديــث: القصيــدة العصريــة»، منتــدى المعــارف، 

.٢٠١٢ بيــروت، 
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ــروت،  ــارف، بي ــدى المع ــص»، منت ــان الن ــث: كي ــي الحدي ــعر العرب - «الش

 .٢٠١٤

- «الشــعر العربــي الحديــث: القصيــدة المنثــورة»، منتــدى المعــارف، 

.٢٠١٥ بيــروت، 

ــة  ــة»، دار رؤي ــة التمامي ــدة والزمــن: الخــروج مــن نظــام الواحدي - «القصي

للنشــر، القاهــرة، ٢٠١٥. 

- (إشــراف) «ســنغور: صاحــب النزعــة الإنســانية» (بالفرنســية)، دار إيديفــرا، 

.١٩٩١ باريس، 

- (إشراف) «العربية في لبنان»، منشورات جامعة البلمند، لبنان، ١٩٩٩.

- (إشــراف) «عصــر النهضــة: مقدمــات ليبراليــة للحداثــة»، المركــز الثقافــي 

العربــي، بيروت-الــدار البيضــاء، ٢٠٠٠.

الحاضــر»،  فــي عهــدة  النهضــة  زيــدان:  (إشــراف) «برفقــة جرجــي   -

 .٢٠١٥ البلمنــد،  جامعــة  منشــورات 

في الجماليات

- «الحروفيــة العربيــة: فــن وهويــة»، شــركة المطبوعــات الشــرقية، بيــروت، 

.١٩٩١

ــاب، عــن دار  ــذا الكت ــة له ــي العــام ٢٠١٦ ترجمــة إنكليزي صــدرت ف

ــا). ــو (إيطالي ــكيرا (SKIRA)، ميلان س
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- «مذاهــب الحُســن: قــراءة معجمية-تاريخيــة للفنــون فــي العربيــة»، 

البيضــاء، بالتعــاون مــع  الثقافــي العربــي، بيروت-الــدار  المركــز 

«الجمعيــة الملكيــة للفنــون الجميلــة» فــي الأردن، ١٩٩٨، طبعــة 

ثانيــة، وزارة الثقافــة، عَمــان، ٢٠١٢.

- «الفــن الإســلامي فــي المصــادر العربيــة: صناعــة الزينــة والجمــال»، 

المركــز الثقافــي العربــي، بيروت-الــدار البيضــاء، بالتعــاون مــع «دار 

ــت، ١٩٩٩. ــي الكوي ــلامية» ف ــار الإس الآث

- «اللوحــة العربيــة بيــن ســياق وأفــق»، المركــز العربــي للفنــون، الشــارقة، 

.٢٠٠٣

- «الفــن والشــرق: الملكيــة والمعنــى فــي التــداول»، الجــزء الأول: «النــادر 

والعريــق»، المركــز الثقافــي العربــي، بيروت-الــدار البيضــاء، ٢٠٠٤.

- «الفــن والشــرق: الملكيــة والمعنــى فــي التــداول»، الجــزء الثانــي: «الفــن 

الإســلامي»، المركــز الثقافــي العربــي، بيروت-الــدار البيضــاء، ٢٠٠٤.

- «العيــن واللوحــة: المحترفــات العربيــة»، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار 

البيضاء-بيــروت، ٢٠٠٦.

- (ترجمــة) «مــا الجماليــة؟» لمــارك جيمينيــز، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

بيــروت، ٢٠٠٩.

 Art in the) ــي ــم الإلكترون ــب) للفيل ــن أجان ــة مؤلفي ــع أربع ــف (م مؤل

«أوريكــس  شــركة  الإســلامي»،  العالــم  «فــن   ،(Islamic world
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للإنتــاج» (فرنســا)، عــن أجمــل مجموعــة منتخبــة مــن الفن الإســلامي، 

.٢٠٠١

في الشعر

- «فتات البياض»، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٨١. 

- «رشم»، دار الورد للنشر، بيروت، ٢٠٠٠.

ــة للدراســات والنشــر، بيروت-عَمــان،  - «تخــت شــرقي»، المؤسســة العربي

.٢٠٠٠

- «حاطب ليل»، دار النهار للنشر، بيروت، ٢٠٠١.

ــة للدراســات والنشــر، بيروت-عَمــان،  ــاً لشــكل»، المؤسســة العربي - «إعراب

.٢٠٠٤

ــع،  ــر والتوزي ــرقيات للنش ــاك»، دار ش ــه يلق ــى لعل ــن معن ــث ع - «لا تبح

القاهــرة، ٢٠٠٦.

- «ترانزيت»، دار النهضة العربية، بيروت، ٢٠٠٩.

- «القصيدة لمن يشتهيها»، دار النهضة العربية، بيروت، ٢٠١٠.

- «على طرف لساني»، دار العين للنشر، القاهرة، ٢٠١٤.

- «دمى فاجرة»، دار العين للنشر، القاهرة، ٢٠١٦. 

- «غيــري بصفــة كونــي» (مختــارات)، دار شــرقيات للنشــر والتوزيــع، 

.٢٠٠٣ القاهــرة، 



للمؤلف

٣٤١

- «عتمــات متربصــة»، مختــارات مترجمــة إلــى الفرنســية، أعدهــا وترجمهــا 

: د. نعــوم أبــي راشــد، دار لارماتــان، باريــس، ٢٠٠٦. 

- «تلدنــي كلماتــي» (مختــارات)، دار محمــد علــي الحامــي، صفاقــس 

.٢٠٠٧ (تونــس)، 

ــرة،  ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــارات)، الهيئ ــر» (مخت ــة قم - «وليم

.٢٠٠٩

- «لا يصل الكلام، بل يسير» (مختارات)، دار ميم للنشر، الجزائر، ٢٠١٣.

- «جســدي الآخــر»، أنطولوجيــة مترجمــة إلــى الألمانيــة، أعدهــا وترجمهــا 

ــا»،  الدكتــوران : ســرجون كــرم وسيبســتيان هاينــه، «دار شــاكير ميدي

آخــن (إلمانيــا)، ٢٠١٦. 

في ترجمة الشعر والشعراء 

- «العابــر الهائــل بنعــال مــن ريــح» (ترجمــة رســائل رامبــو إلــى العربيــة)، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، بيــروت، ١٩٨٥، طبعــة ثانيــة، 

٢٠٠٥، دار المعــارف للطباعــة والنشــر، سوســة (تونــس)، ٢٠١٤، طبعــة 

ثالثــة، دار أزمنــة للنشــر والتوزيــع، عَمــان.

- «دم أســود» (مختــارات شــعرية إفريقيــة)، دار المحيــط، أصيلــة (المغرب)، 

.١٩٨٩

ــات  ــة للدراس ــة العربي ــي»، المؤسس ــعر الزنجي-الإفريق ــا الش - «أنطولوجي

والنشــر، بيروت-عَمــان، ١٩٩٨. 
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- «الوصية» لريلكه، منشورات الجمل، كولونيا (ألمانيا)، ٢٠٠١.

ــلة  ــديد)، سلس ــه ش ــعر أندري ــن ش ــارات م ــع» (مخت ــابهٍ ضائ ــملُ تش - «ش

ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة»، المجل ــات عالمي «إبداع

الكويــت، ٢٠٠١.

- «ليوبولــد ســيدار ســنغور: طام-طــام زنجــي»، سلســلة «إبداعــات عالميــة»، 

المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب، الكويــت، ٢٠٠٢.

في الرواية 

- «وصية هابيل»، شركة رياض نجيب الريس للنشر، بيروت، ٢٠٠٨.

- «بدل عن ضائع»، دار الساقي، بيروت، ٢٠١٤.

ــاء،  ــدار البيض ــي، بيروت-ال ــي العرب ــز الثقاف ــان»، المرك ــهوة الترجم - «ش

.٢٠١٥

- «ابنــة بونابــرت المصريــة»، المركــز الثقافــي العربــي، بيروت-الــدار 

.٢٠١٦ البيضــاء، 

ــى  ــة الأول ــة العربي ــي: الرواي ــتُ بإفرنج ــم) «وَيْ. إذن لس ــق وتقدي - (تحقي

ــروت، ٢٠٠٩. ــي، بي ــوري، دار الفاراب ــل الخ ــدة» (١٨٥٩)، لخلي الرائ

ــدف» لفرنســيس مــراش،  ــدف فــي غرائــب الصَّ - (تحقيــق وتقديــم) «درُّ الصَّ

دار الفارابــي، بيــروت، ٢٠١٧.

سلســلة  ديفــي،  لآنانــدي  يحادثوننــي»  الذيــن  «الرجــال  (ترجمــة)   -
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ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــة»، المجل ــات عالمي «إبداع

الكوبــت، ٢٠١٢.

في التاريخ المحلي 

- «تنوريــن فــي الحقبــة العثمانيــة: حجــر، بشــر، عامــر وداتــر»، دار الفــرات 

للنشــر والتوزيــع، بيــروت، ٢٠٠٦.

ــائر  ــق»، دار س ــراك والاف ــوام: الح ــن والع ــلطان والمقاطعجيي ــن الس - «بي

المشــرق، بيــروت، ٢٠١٣.

- «شجرة تنورين : بيوت وقرابات»، دار صادر، بيروت، ٢٠١٥. 
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